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المقدمـة         يُعـتر الإرهـاب ظاهـرة بشـرية شـديدة التعقيـد؛ إذ يتطلـب فهـم 
دوافعـه وأسـبابه وكذلـك أهدافـه وتطـوره وآثـاره أكثر مـن تخصـص 
عـلي، بدايـةً مـن علـم النفـس إلى علـم السياسـة وعلـم الجغرافيـا 
الي  التخصصـات  مـن  وغيرهـا  الاقتصـاد،  وعلـم  التاريـخ  وعلـم 
تن�ـدرج تحـت مظلـة العلـوم الاجتماعيـة. وبالتـالي، يُعـتر المدخـل 
الأسـباب  فهـم  علـى  يركـز  الـذي  الإرهـاب  دراسـة  الاجتماعـي في 
والآثـار الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية ذات الصلـة بالظاهـرة 
الإرهـاب  تحليـل  في  الرئيسـية  الأسـاليب  مـن  واحـدًا  الإرهابي�ـة، 
والتفـاعلات البيني�ـة لـه الي تؤثـر علـى سـلوك الفـرد والمجتمـع.

وفي سـياق دراسـة الإرهاب، يشـمل المدخـل الاجتماعي عـدة عناصر 
متداخلـة لتـشكل نمطًـا معقدًا مـن العوامـل الاجتماعيـة الي يمكن 
الاستراتيجيـات  وتطويـر  ظاهـرة  الإرهـاب،  فهـم  في  تسـاهم  أن 
لمواجهتهـا.  ومـن أهمهـا: العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وذلـك 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الظـروف  تؤثـر  كيـف  بفهـم  للاهتمـام 
علـى تكويـن التصـورات والمواقـف الي قـد تدفـع بعـض الأفـراد 
نحـو اللجـوء إلى العنـف السـياسي أو الإرهـاب، عوامـل مثـل: الفقـر، 
وانتشـار الجهـل، والتمـيز الاجتماعـي. وكذلـك العوامـل الثقافيـة 
مثل: أسـاس الهويـة، والاتجـاه الفكري والسـياسي. يستكشـف هذا 
الجانـب كيـف يمكـن للهويـة الديني�ـة والثقافيـة والاجتماعيـة أن 
تلعـب دورًا في تشـكيل مفاهيـم الفـرد حـول العدالـة والانتمـاء، ممـا 

قـد يـؤدي في بعـض الحالات إلى الانخـراط في أنشـطة إرهابي�ـة.
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 بالإضافـة إلى أنمـاط التفـاعلات الاجتماعيـة؛ حيـث يهتـم المدخـل الاجتماعـي 
علـى  أو  المجتمـع  داخـل  سـواء  الاجتماعيـة،  التفـاعلات  تـأثير  كيفيـة  بتحليـل  أيضًـا 
وتظهـر  الإرهابي�ـة.  الأنشـطة  الانخـراط في  تقويـض  أو  تشـجيع  عـالي، في  مسـتوى 
العلوم السياسـية كحقل معرفي أسـاسي في دراسـة الإرهـاب، على اعتب�ـار أن التنظيمات 
الإرهابي�ـة تسـتهدف التـأثير علـى القـرار السـياسي وتوجهـات صانـع القـرار باسـتخدام 

العنـف لفـرض أفكارهـا الديني�ـة أو السياسـية أو غيرهـا.

ـة التخصصات الي تدرس الظاهرة الإرهابي�ة -سـابقة الذكر- كانت 
ّ
ومن بين كاف

“الجغرافيـا” موضـع اهتمـام محـدود نسـبيً�ا مقارنـة بالتخصصـات الأخـرى، وكادت 
الكتابـات فيـه أن تنحصـر في دراسـة تـأثير الموقـع الجغـرافي علـى أنشـطة التنظيمـات 
الإرهابي�ـة، أو في انتشـار الإرهـاب العابر للحدود، مـن ناحية. ومن ناحية أخـرى، العلاقة 
بين الجغرافيـا السياسـية والإرهـاب. هـذا الاهتمـام المحـدود نسـبيً�ا لا يتن�اسـب مـع مـا 
يكتسـبه المدخـل الجغرافي مـن أهمية في دراسـة الإرهاب بمـا يُضيفه من عمـق للإرهاب 
ـف المدخل الجغرافي  والإرهابيين، وعوامل انتشـاره، وسـبل تقويضـه. كما يمكن أن يُوظَّ
لدراسـة تحـركات التنظيمـات الإرهابي�ـة والجماعـات الي ترتبـط بهـا، وهـي التحـركات 
الي تتعلـق بالثقافـات  والأعـراق والأوضـاع التاريخيـة للإرهابـيين وقواعدهـم؛ فقـد 
تسـتن�د اختي�اراتهـم واستراتيجياتهـم إلى اعتب�ـارات مكاني�ـة،  أو قـد تكـون الهجمـات 
نتيجـة للسـياق الجغـرافي؛ إذ إن فهـم هـذه الجوانـب الجغرافيـة يوفـر المعرفـة المتقدمـة 

للعمليـات  المسـتقبلية. 

ا�غرافيا ال�شر�ة والإرها	

الإرهـاب ظاهرة مركبة تجمع بين كافة الأبعاد الثقافيـة والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسـية، سـواء في تواجـده أو انتشـاره أو تـأثيره أو مكافحتـه، وهـو ظاهـرة متواجـدة 
منـذ مرحلـة قبـل المـيلاد، ثـم تطـور عر الحقـب التاريخيـة الـكرى واتخـذ شكل موجات 
كرى، لكل منهـا خصائـص مـمزة. والملاحـظ أن هنـاك بـؤرًا للإرهـاب في كل مرحلـة 
ينتشـر فيهـا الإرهـاب، وكان للشـرق الأوسـط النصيـب الأكر من هـذه البـؤر في المراحل 
المختلفـة، الأمـر الـذي يُـثير العديد مـن التسـاؤلات، مثـل: ما هـي خصائـص البيئ�ة الي 
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ينشـط وينتشـر فيهـا الإرهـاب؟ هـل هنـاك دورٌ لـسكان مكان مـا يعـزز أو يقـوض مـن 
انتشـار الإرهـاب؟ وما هي أكثر أقسـام الجغرافيـا الي تؤثـر وتت�أثر بممارسـة الإرهاب؟.

مثـل هذه التسـاؤلات يمكـن أن تجـد إجاباتها مـن خلال الجغرافيا البشـرية، والي 
تعـرف بأنها أحد أقسـام علـم الجغرافيـا، وتهتم بدراسـة العلاقـات المتب�ادلـة بين الناس 
والبيئ�ـة المحيطـة بهـم، بحيـث تركـز علـى التنظيـم المكاني الي تتـشكّل فيها حيـاة الناس 
وأنشـطتهم وتفاعلاتهـم مـع الطبيعـة. تعمـل الجغرافيـا البشـريّة علـى إبـراز فكـرة أنّ 

الظواهـر الاجتماعيّـة ترتبـط بـالمكان والبيئ�ـة الطبيعيـة والبشـرية أيضًا.

يمكـن تقسـيم هـذا الفـرع مـن الجغرافيـا إلى تخصصـات مختلفـة حسـب نـوع 
الدراسـة الي تركّـز عليهـا، أهمهـا؛ الجغرافيـا السكّانيّ�ـة: تركّـز الجغرافيـا السكّانيّ�ـة 
علـى كيفيّـة توزيـع الـسكان حسـب الطبيعـة المكانيّ�ـة لتن�اسـب نموّهـم، وتكوينهـم، 
الاختلافـات  بدراسـة  الثقافيّـة  الجغرافيـا  تهتـم  الثقافيّـة:  والجغرافيـا  وهجرتهـم. 
المكانيّ�ـة للثقافـات الإنسـانيّ�ة، أي دراسـة أسـباب اختلاف العـادات والأعـراف الثقافيّة 
مثـل: الّلغـة، والديـن، وسـبل العيـش باخـتلاف المكان والزمـان، وتتفـرّع مـن الجغرافيـا 
الثقافيّـة، جغرافيـا الدّيـن، وجغرافيـا اللغـة. والجغرافيـا الاقتصاديّـة: تركّـز الجغرافيـا 
المكان  البشـريّة وتنظيمهـا حسـب  الاقتصاديّـة  توزيـع الأنشـطة  الاقتصاديّـة علـى 
الجغرافي، وتحديد الموقع المناسـب لها، وهـي أكثر فروع الجغرافيا البشـريّة حيويّة، ومن 
فروعهـا: الجغرافيـا التسـويقيّة، والمـواصلات. والجغرافيـا السياسـيّة: تُعـتر مـن أهـم 
مجالات الجغرافيا البشـريّة، بحيـث إنها تركّز علـى كيفيّة تأثير المناطـق الجغرافيّة على 
الوظائف السياسـيّة، وتقسـيم أرا� وموارد بلدان العالم حسـب الحدود السياسيّة، 

ومـن فروعهـا: الجغرافيـا العسـكريّة، والجغرافيـا الانتخابيّ�ـة.

كذلـك، فـإن فهـم العلاقـة بين الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب يسـاهم في توجيـه 
الجهـود نحـو فهـم أعمـق للتحديـات الأمني�ـة العالميـة، لأن الظـروف الجغرافيـة يمكـن 
أن تـشكل الوجـدان الاجتماعـي والسـياسي، كمـا أن استكشـاف العوامـل الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والثقافيـة تلعـب دورًا في تشـكيل أفكار وتصرفـات الأفـراد المتـورطين 
في الأنشـطة الإرهابي�ـة. كمـا يمكـن للجغرافيـا البشـرية أن تسـلط الضـوء علـى أنمـاط 

الهجمـات وتحليـل العلاقـات المكاني�ـة.
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ومـن الملاحـظ اهتمـام أغلـب أدبي�ـات الإرهـاب بنطـاق جغـرافي مـعين هـو الشـرق 
الأوسـط وأفريقيا )شـمالًا وغربًا(، وبجغرافيا بشـرية محددة هي الشـعوب الإسلامية؛ 
وذلـك علـى الرغـم من أن هنـاك عمليات إرهابي�ـة تحدث في العالـم كله، خاصـة في أوروبا 
يـل الأدبي�ـات هـذا التركـز للإرهـاب في النطـاق الجغـرافي 

ُ
والولايـات المتحـدة وآسـيا. وتح

السـابق الذكـر إلى العوامـل التالية:

تأثـير الحقبة الاسـتعمارية: فالخرة الي مرت بها شـعوب الشـرق الأوسـط وأفريقيا . 1
جعلتهـم ينظـرون إلى الـدول الغربيـ�ة باعتب�ارهـا مسـتعمِرة حـ� بعـد الاسـتقلال، 
ولـم يتغـير إدراكهـم لهـا علـى هـذا النحـو، فمارسـوا العنـف ضدهـا أثنـ�اء وجودهـا 
علـى أراضيهـم في المراحـل التاريخيـة السـابقة. ومـع انتهـاء الحـرب البـاردة وهيمنـة 
القيـم الغربيـ�ة، اسـتعادوا هـذا الإدراك، وقاومـوا الفكـر الغـربي ورفضـوه، واتجهوا إلى 
الانغـلاق علـى الثقافـات المحليـة لتنتشـر بينهـم الاتجاهـات المتشـددة. ويُعـرف هـذا 

الاتجـاه الفكـري بـ"مرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار".

انتشـار الديـن الإسـلامي بـين أغلـب شـعوب هـذا النطـاق الجغـرافي كان يعـي أن . )
الجغرافيـا البشـرية السـائدة فيـه متشـابهة؛ لذلـك ارتبطـت الجغرافيـا بالسـياق 
ـا لهـا  الحضـاري الإسـلامي الـذي اعترتـه كثـير مـن الـدول الغربيـ�ة خصمًـا حضاريًّ
فيمـا بلورتـه نظريـة "صـدام الحضـارات" الـي اعتـرت الإسـلام حضـارة منغلقـة 
الِـف المنظومـة القيميـة الغربيـ�ة، وفي مقدمتهـا "الديمقراطية"، كما فسـرت كثير 

ُ
تخ

مـن الأدبيـ�ات الغربيـ�ة تراجـع مسـتويات التنميـة البشـرية والاقتصاديـة والعلميـة 
بأنـه يعـود لسـمات أصيلـة في  والتكنولوجيـة في دول الشـرق الأوسـط وأفريقيـا، 
شـعوب هذه الـدول وثقافتهـم الديني�ة، كما عـزز تدخـل الولايات المتحـدة الأمريكية 
ا وبقـاء قواتهـا في كل مـن  ا وتدخلهـا عسـكريًّ المفـرط في شـئون هـذه الـدول سياسـيًّ
أفغانسـتان والعـراق، أو مـن خـلال توجيـه ضربـات عسـكرية علـى أرا� بعـض 
الـدول، مثـل سـوريا واليمـن، متذرعـةً في ذلـك بمكافحـة الإرهـاب. عـزز الاتجاهـات 
الرافضـة للهيمنـة الغربيـ�ة والسياسـات الأمريكيـة، وزاد مـن فـرص انتشـار الفكـر 

المتشـدد الـذي تتبنـ�اه التنظيمـات الإرهابيـ�ة.
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علـى الرّغـم مـن عالميـة الإرهـاب؛ فـإن الإرهـاب العقائـدي يعـد هـو الأكـثر انتشـارًا في . )
الشـرق الأوسـط منذ العصور القديمة وح� الوقت الحاضر. ولهـذا تعد التنظيمات 
الإرهابي�ـة النشـطة في المنطقة هي الأكثر تأثيًرا، وهي الي تتـوارى في الدين الإسلامي، 
والي يعـود منبعهـا إلى جماعـة الإخـوان الي نشـأت في مصـر مسـتغلة الظـروف 

الاجتماعيـة في هـذه المرحلـة.

البداية � المجتمع المصري..

في العشـريني�ات والثلاثيني�ـات مـن القـرن العشـرين، كانـت مصـر تمـر بتحـولات 
الظـروف  هـذه  تعكـس  الـسكان  خصائـص  وكانـت  كـبيرة،  واقتصاديـة  اجتماعيـة 
والتحـولات؛ فقـد كان المجتمـع المصـري متشـابكًا بطبقاتـه الاجتماعيـة. مصـر كانـت 
تخضـع للاسـتعمار الريطـاني في تلـك الـفترة، وكانـت هـذه التـأثيرات تظهـر في مختلـف 
جوانـب الحيـاة، بـدءًا مـن السياسـة وصـولًا إلى الاقتصـاد والثقافـة. وكان هنـاك تواجد 
للطبقـة العليا والوسـطى والفقيرة، وكان الفقـراء يعانون من ظـروف اقتصادية صعبة، 
في حين كانـت الطبقـة العليـا تحتفـظ بامتي�ازاتهـا. وكانـت معـدلات الأميـة مرتفعـة في 
تلـك الـفترة، خاصـة في الطبقـات الفـقيرة، فقـد كان الوصـول إلى التعليـم محـدودًا، 
والتعليـم الجيـد كان يت�ـاح بـشكل أسـاسي للطبقـات العليـا. وكانـت الهويـة الثقافيـة 
والديني�ـة تلعـب دورًا هامًـا في حيـاة الـسكان؛ حيـث كان الإسلام يُـشكل جـزءًا أساسـيًا 
مـن الهويـة الوطني�ـة، وكان لـه تأثير كـبير على العـادات والتقاليـد، ومع ذلـك كان هناك 

تنـوع في الطـرق الي يفهمـون بهـا الديـن ويمارسـونه.

في فترة العشـريني�ات والثلاثيني�ـات مـن القـرن العشـرين في مصـر، كان لرجـال 
الديـن دور بـارز في توجيـه المجتمع وتأثير الأحـداث السياسـية والاجتماعية. تـأثير رجال 
الديـن كان واضحًـا في عـدة جوانـب، مثـل: العمـل الـوطي ومقاومـة الاسـتعمار، والدور 
الأسـاسي في توجيـه الثقافـة والتعليـم، بالإضافـة تلـك الأدوار والتـأثيرات الي كانـت 
تـشير إلى تفاعـل رجـال الديـن مـع الظـروف المتـغيرة في مصـر في تلـك الـفترة، سـواء مـن 

حيـث التحديـات الاقتصاديـة أو التحـولات الاجتماعيـة والسياسـية.
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تعـتر جماعة الإخوان المسـلمين واحـدة من أهـم الجماعات الإسلاميـة في العالم، 
وكانـت بدايتهـا في مصـر عـام 1928، حيـث تأسسـت علـى يـد حسـن البن�ـا. كانـت هـذه 
الـفترة مـن الزمـن هامـة للغايـة في تاريـخ مصـر، إذ تزامنـت مـع تـغيرات اجتماعيـة 
وسياسـية هائلـة. في هـذا السـياق الاجتماعـي والسـياسي، قـام الشـيخ حسـن البن�ـا 
بت�أسيـس جماعـة الإخوان المسـلمين، مسـتفيدًا من الظـروف الملائمة لتوسـيع نفوذها، 

كمـا اسـتفاد مـن الغمـوض والجاذبي�ـة الديني�ـة في جـذب أعـداد كـبيرة مـن الشـباب. 

نجح حسـن البن�ا في اسـتخدام المجتمـع المصري في ذلـك الوقت بعدة طـرق لتحقيق 
البن�ـا لاسـتغلال  إليـك بعـض الطـرق الي اعتمدهـا  أهدافـه الديني�ـة والاجتماعيـة. 
المجتمـع، أبرزهـا: تقديـم الخدمـات الاجتماعيـة لبن�ـاء قاعـدة داعمـة وتعزيـز التفاعـل 
الإيجـابي مـع المجتمع، خاصة من الشـباب. كمـا ركّز البن�ا علـى التربي�ة والتعليم كوسـيلة 
لتحويـل المجتمع. أسـس مدارس ومؤسسـات تعليميـة تعتمد على المبـادئ الإسلامية، 
وقـام بت�أهيـل الشـباب وتوجيههـم نحـو فهـمٍ أعمـق للإسلام. كان ذلـك وسـيلة لتشـكيل 
آراء وفهـم الأجيال الشـابة. والأهـم تمثل في اسـتفادة البن�ا من الطابع الـديي في المجتمع 
المصـري، حيـث اسـتخدم الدعـوة الإسلاميـة كوسـيلة للتـأثير وجـذب المؤيديـن. قـام 
بتـبي قضايـا اجتماعيـة ملموسـة وربطهـا بالقيـم الإسلاميـة لتعزيـز التـأثير الـديي في 

الحيـاة اليومية.

رى المجتمـع المصـري منقسـمًا بسـبب الأفكار التحرريـة الي أدت إلى  وكان البنّ�ـا يـ
انتشـار الإلحاد والتحلـل  الأخلاقي، خاصـةً مع غياب دولـة الخلافة الإسلاميـة، فيقول: 
”جمهـرة الشـعب -حين�ـذاك- كانت إمـا من الشـباب  المثقـف، وهو معجب بما يسـمع 
مـن هـذه الألـوان )المقصـود الأفكار الي تدعـو للتحلـل والانـطلاق(، وإمـا مـن  العامـة 
الذيـن انصرفـوا عـن التفـكير في هـذه الشـئون لقلـة المنبـهين والموجـهين“. ولـم يكـن 
الانقسـام الفكـري فقـط  هـو ما رصـده البن�ـا في المجتمـع، بـل كانـت الفـوارق الاقتصادية 
الكـبيرة بين العامـة وغيرهم مـن أبن�اء الطبقة  الأرسـتقراطية والمختلـطين بهم، وتكررت 
الإشـارة إلى هذه الفـوارق في مذكراتـه وفيما تركه من رسـائل وجهها في  خطبـه ولأتب�اعه. 

واعـتر أن رجـال الديـن يتحملون قـدرًا من مسـئولية التقـصير في التصـدي لمظاهر 
الانحلال والبُعـد عـن الدين،  نتيجـة قبوعهم في المسـاجد وحلقات العلـم والدرس فقط، 
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وهـذه الأماكـن لا يتردد عليهـا العـوام الذيـن يجهلـون القـراءة  والكتابـة، وينشـغلون في 
البحـث عن قـوت يومهـم، ولا ترفيـه لديهـم إلا جلسـات الأصدقـاء علـى المقاهي. 

وقـد اسـتفاد البن�ـا مـن رؤيت�ـه للمجتمـع المصـري في تأسيـس التنظيـم؛ فوصـف 
البن�ـا للمجتمـع بالانقسـام والضعف وانتشـار الأمية والفقـر، دفعه للاسـتفادة من هذه 
السـمات ومعرفـة  كيفيـة توظيفهـا لنشـر أفكاره )والي سـماها تجديـد الدعـوة للديـن 
الإسلامي(. إن غالبي�ـة الشـعب يريـدون أن يجـدوا  مَـن يهبـط إليهـم من عليـاء المثقفين 
و�دثهـم بلغة بسـيطة تختلف عن فصاحـة رجال الديـن، ويعينهم على  المعيشـة بعيدًا 
ره أن تقديـم أفكاره  عـن تـكر الأرسـتقراطيين وإحسـانهم المُـذل. ولذلـك كان في تقديـ
ووجـود قبـول لهـا  يتوقـف علـى نجاحـه في الوصـول لقلـوب هـذه الأغلبي�ـة من الشـعب، 

وتوجيههـا فيمـا بعـد هـذا الوصول.

ولذلـك، اعـتر أن المسـاجد وحدهـا لا تكفـي في إيصـال التعاليـم الإسلاميـة إلى 
النـاس، بـل ربمـا لا تكـون المكان  الأنسـب؛ فـالمترددون علـى المسـاجد لا �تاجـون إلى 
الوعـظ والإرشـاد. فقـام ومجموعـة مـن زملائـه بـدار العلـوم   وبعـض أصدقائـه –ليـس 
الأزهريـون منهـم– بالخـروج لنشـر أفكارهـم في المقاهـي والمحافـل العامـة، مـع تأكيـده 
علـى  الجميـع ضـرورة عـدم الإطالـة في الخطـاب، وتبسـيط اللغـة والتركز علـى الأمـور 
الحياتي�ـة، لجـذب الانتب�اه وتقديم  صـورة مختلفة للواعـظين ورجال الديـن. إن الفطنة 
ا واضحًـا، لكنها لا  الي أظهرهـا البن�ـا في خطواتـه الأولى لنشـر أفكاره تُظهـر ذكاءً  اجتماعيًّ
تؤكـد مـدى حُسـن النوايـا في اسـتخدام هـذا الـذكاء، وبالطبـع تنقسـم الآراء حول مـا إذا 
رى في نفسـه أنـه صاحـب دور ودعـوة في توجيـه المجتمـع، كمـا تـشير كتابـات   كان البن�ـا يـ
الإخـوان ومعتقدهـم، أم  أنـه كان يخطـط لتأسيـس تنظيـم وأن يغـرس لـه الجـذور في 

المجتمـع ح� يصعـب نزعـه. 

وبصفـة عامـة، حقـق حسـن البن�ـا نجاحًـا في بن�ـاء شـبكات اجتماعيـة قويـة لنشـر 
فكرهـا وتعزيز تأثيرهـا، واعتمد في هذا على التأثير في المؤسسـات الاجتماعيـة والثقافية، 
مثـل الجامعـات والمـدارس والمؤسسـات الديني�ـة. قامـت جماعـة الإخـوان بالمشـاركة 
الفعّالـة في هـذه المؤسسـات لنقـل قيمهـا وأفكارهـا إلى الأجيـال الشـابة وتأثيرهـا علـى 
التكويـن الثقـافي. وسـاعده في هـذا انتشـار حالـة الاسـتقطاب السـياسي في المجتمـع 
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المصـري، فقامـت جماعـة الإخـوان بتوظيـف القضايـا السياسـية والوطني�ـة لجـذب 
المؤيديـن، وشكلـت تحالفـات مـع القـوى الشـبابي�ة والوطني�ـة لتعزيـز وجهـات نظرهـا 

وتحقيـق تـأثير أكر.

بين  ارتب�اطيـة  علاقـة  هنـاك  إن  الثقـة،  مـن  كـبيرة  بدرجـة  القـول  ويمكـن 
الجغرافيـا والإرهـاب، لكنهـا تتطلـب المزيد مـن التحليـل والتعمـق في أبعادهـا، ويهتم 
للفكـر والدراسـات ا�ستراتيجيـة بدراسـة العلاقـة بين الجغرافيـا  المركـز المصـري 
والإرهـاب، وقـد أصدر الجـزء الأول من الدراسـة في كتـاب "جيوبوليتكـس الإرهاب: 
البيئ�ـة  وخصائـص  المكان  جغرافيـا  بين  العلاقـة  لتن�ـاول  والمسـارات"،  الشـبكات 
الثـاني مـن هـذه  الكتـاب الجـزء  السياسـية المحيطـة وبين الإرهـاب. ويقـدم في هـذا 
البشـر  عالـم  علـى  نافـذة  يفتـح  مـنرًا  البشـرية  الجغرافيـا  تعـتر  حيـث  العلاقـة؛ 
لكيفيـة  وفهـم  والمجتمـع،  المحيطـة، فهـي دراسـة  للـمكان  البيئ�ـة  مـع  وتفاعلاتهـم 
تشـكيل المكان والزمـان للهويـات والتوجهـات. وفي هذا السـياق، يسـعى هـذا الكتاب 
خلال  مـن  والإرهـاب،  البشـرية  الجغرافيـا  بين  الدقيقـة  الروابـط  استكشـاف   إلى 
البيئ�ـة الاجتماعيـة  والاقتصاديـة  اكتشـاف كيـف يتـشكل الإرهـاب وينمـو في ظـل 

يلـي: الكتـاب الي يمكـن توضيحهـا فيمـا  والثقافيـة مـن خلال فصـول 

البشـرية  الجغرافيـا  بين  للعلاقـة  النظـري  )التأصيـل  بعنـوان  الأول  الفصـل 
والإرهـاب(، ويركـز الفصـل علـى التأصيـل النظـري للعلاقـة بين الجغرافيـا البشـرية 
والإرهـاب، من خلال دراسـة علاقـات التأثير المتب�ادلـة بين الجغرافيا بفرعيهـا الطبيعية 
والبشـرية وبين الظواهـر الاجتماعيـة. وذلـك بـالتركز علـى ثلاثـة فـروع رئيسـية مـن 
فـروع الجغرافيـا البشـرية هي: الجغرافيـا السكاني�ـة، والجغرافيـا الثقافيـة، والجغرافيا 
الاقتصاديـة، لتوضيـح الخصائـص الي تُـمز الـسكان في أماكـن تموضـع التنظيمـات 
تن�اولـت  الي  الأدبي�ـات  مراجعـة  أهمهـا  محـاور،  بعـدة  الفصـل  ويهتـم  الإرهابي�ـة. 
موضـوع الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب، ثـم يوضـح الأسـس النظريـة للعلاقـة بين 
الجغرافيـا السكاني�ـة ودراسـة الإرهـاب، والجغرافيـا الثقافيـة والإرهـاب، ثـمّ الجغرافيا 

الاقتصاديـة والإرهـاب.
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الفصل الثاني بعنوان )داعش وأرض الخلافة التقليدية: لماذا العراق وسـوريا؟(، 
لعبـت الجغرافيـا البشـرية في المنطقـة المعروفـة بالـهلال الخصيـب دورًا بـارزًا في تكوين 
وتطـور الحركة الجهاديـة المعاصرة، وخصوصًا في دولي سـوريا والعـراق اللتين أصبحتا 
في الـفترة مـن 2014-2019 مركـزًا للخلافـة المكاني�ة الي أعلنهـا تنظيم الدولـة الإسلامية 
الجغرافيـا  علاقـة  إلى بحـث  الدراسـة  وتسـعى  »داعـش«.  باسـم  إعلاميًـا  المعـروف 
البشـرية في دولي سـوريا والعراق بوجود ونشـاط تنظيم الدولـة الإسلامية »داعش«، 
كمـا تهـدف للإجابة عن تسـاؤل رئيي هو: لماذا اختـار داعش هـاتين الدولتين كمعقل 
لخلافتـه المكاني�ـة الي يُخطط التنظيم لإعادتهـا مرة أخرى بعد أن انهارت بسـقوط قرية 

الباغـوز فوقـاني التابعة لمحافظـة دير الزور السـورية، في مـارس 2019؟ 

الفصـل الثالـث )تـأثير الجغرافيا البشـرية على الإرهـاب في الصراعـات الداخلية: 
المتعلـق  البعـد  هـو  الفصـل  هـذا  في  الأسـاسي  التركز  واليمـن(،  ليبي�ـا  حالـة  دراسـة 
بالجغرافيـا البشـرية، أو الأبعاد الثقافيـة والديني�ـة  والقيمية المرتبطة بالأفـراد المقيمين 
في مناطـق الصراعـات؛ إذ إن الجغرافيـا البشـرية تركـز بـشكل أسـاسي  علـى التفـاعلات 
الإنسـاني�ة والثقافيـة والقيميـة المرتبطـة بالسكان في منطقـة جغرافية معين�ـة، وذلك في 
محاولـة  لفهـم أسـباب ميـل جماعـة معين�ـة إلى دعـم التنظيمـات الإرهابي�ـة دون أخـرى.  
ويـفترض الفصـل أن وجـود اضطرابـات داخلية حادة تـؤدي إلى تراجـع أو انهيـار في قدرة 
الدولـة علـى  تـوفير الخدمـات، بالإضافـة إلى وجـود مظالـم مجتمعيـة تـأتي مـن ضمـن 
العوامـل الي تسـاهم في انتعـاش  الظاهـرة الإرهابي�ة. وسـوف يتم اختب�ار هـذه الفرضية 
مـن خلال دراسـة تنظيـم داعـش في الحالـة الليبي�ـة، أو  تنظيـم القاعـدة في اليمـن، مـن 
خلال وصـف وتحليـل البيئ�ـة الشـعبي�ة الحاضنة للتنظيمـات الإرهابي�ـة في كلٍّ مـن ليبي�ا 
واليمـن باعتب�ارهما من أعقد الصراعات المسـلحة الي تشـهدها المنطقة منذ عام 2011.

الفصـل الرابـع بعنوان )تـأثيرات الجغرافيا البشـرية علـى إرهاب حركـة طالبان في 
أفغانسـتان(، ويُسـلط هذا الفصل الضوء على خصائص البني�ـة الاجتماعية التقليدية 
للمُجتمـع الأفغاني )اللغـة، الدين، الثقافـة، بني�ة الأسـرة، التقاليـد، والقواعد والأخلاق 
القبليـة(، مـع بي�ـان تأثيراتهـا ودورهـا في بـزوغ نمـوذج حركـة طالبـان وتشـكيل كينونتهـا 
الفكريـة، فـضلًا عـن قدرتهـا علـى الاسـتمرار والتغلغـل في بني�ـة المُجتمـع الأفغـاني 
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رغـم فلسـفتها المُتشـددة الي ترجمتهـا مُمارسـتها في الحكـم وعلاقاتهـا وارتب�اطاتهـا 
الجهاديـة مـع العديد مـن التنظيمـات الإرهابي�ة الأخـرى، وفي مقدمتها تنظيـم القاعدة، 
الـذي كان سـببً�ا رئيسـيًا في إسـقاط فترة حكمهـا الأولى في تسـعيني�ات القـرن المـا�. 
وكان تن�ـاول الموضوع من خلال خصائـص المجتمع الأفغاني، والخصائـص العرقية للب
wشـتون باعتب�ارهـا العرقيـة المهيمنـة على الحركـة، ثم العوامـل المجتمعيـة الي أدت إلى 

ظهـور طالبـان ووصولهـا للحكـم، وحللـت انعكاسـات خصائـص المجتمع الأفغـاني على 
مُمارسـات حركـة طالبان.

)الجغرافيـا البشـرية وخريطـة الإرهـاب في  وأخيًرا، الفصـل الخامـس المعنـون 
ـا: قـراءة في القـراءات الغربي�ـة( ، يهتـم الفصـل بتحليـل  أوروبـا: ا�الـة الفرنسـية نموذجا
الكتابـات الفرنسـية الي تشـرح تـأثير المجتمـع والتركيب�ـة السكاني�ـة في فرنسـا على اتجاه 
الأفـراد للانضمـام للتنظيمـات الإرهابي�ـة في أوروبا بصفة عامـة وفي فرنسـا وبلجيكا على 
وجـه الخصـوص، ويقـدم الفصل قـراءة نقديـة لهـذه الكتابات تربطهـا بالسـياق الثقافي 

والاجتماعـي الأوروبي.







التأصيل النظري للعلاقة بين الجغرافيا  	1
البشرية والإرهاب

محمد عز*

الفكـر  إلى  بجذورهـا  والبيئ�ـة  والمكان  الأشـخاص  بين  العلاقـة  جدليـة  تضـرب 
خلـدون  ابـن  أشـار  فقـد  الخلـدوني؛  الفكـر  وأهمهـا  القديـم،  والسـياسي  الاجتماعـي 
)1332-1406( في مقدمتـه الشـهيرة إلى تـأثير المنـاخ علـى طبائـع الشـعوب، وأثـر ذلـك 
ألوانهـا ونشـاطها  علـى تشـكيل أجسـادهم وألوانهـم وسـلوكهم، فالأمـم تختلـف في 
وشـجاعتها وفي طبائعها وسـلوكها باختلاف مسـاكنها من وجه الأرض بين جبل وسـهل 
أو في منطقـة بـاردة أو حـارة أو معتدلة. ويضـرب ابن خلـدون مثالًاا على ذلـك بالقاطنين 
: “ولما كان السـودان سـاكنين في الإقليم  في الإقليـم الحار وأثـر ذلـك على أمزجتهـم قائلًاا
الحار، فقـد رأين�ـا مـن خلـق السـودان الخفة والطيـش وكثرة الطـرب، فتجدهـم مولعين 

*باحث دكتوراه في علم الاجتماع السياسي
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بالرقـص علـى كل توقيع، موصـوفين بالحمق في كل قطـر”، وذلك على عكـس المتوغلين 
في الـتلال البـاردة: “كيـف تـرى أهلهـا مطـرقين في الححزن” ))). كمـا أشـار مونتسـكيو 
)1689-1755( في كتابـه “روح القـوانين” إلى أن جرائـم العنـف تـزداد بالقـرب مـن خـط 
زداد تعاطـي المسـكرات بالقـرب مـن القطـبين. وأشـار لـومبروزو  الاسـتواء، في حين يـ
)1935-1909( إلى الـدور الجغـرافي في تفـسير السـلوك الإجـرامي؛ حيـث أشـار إلى أن 

نسـبة القتـل تقـل في السـهول المنبسـطة، وتزيـد كلمـا ارتفعنـا عـن سـطح البحـر ))).

ـا العلاقـة بين الأشـخاص والبيئ�ـة والمكان الـذي يعيشـون فيـه )نعني  ولاقـت أيًضً
هنـا المكان بمعناه الواسـع، وليس الفيزيقي، بما يشـمله من علاقات تفاعلية وشـبكات 
النسـب  ونظـم  والقرابـة،  والعصبي�ـة  للـولاء  ونظـم  تب�ادليـة،  وعمليـات  اجتماعيـة 
والمصاهـرة( اهتمـام العديـد مـن علمـاء الاجتمـاع الحديـثين، وأشـار هـؤلاء العلمـاء إلى 
المكان في تشـكيل الأشـخاص وفي تشـكيل سـلوكياتهم وهوياتهـم الاجتماعيـة؛  دور 
حيـث يـشير عالـم الاجتمـاع جـورج زيمـل )1858- 1918( إلى التفاعـل )التـأثير والتأثـر(

الحادث بين الأشـخاص والمكان بقولـه: “مـا هـذا الوعـاء المتسـع ونححن فيـه كأنن�ـا نقـاط 
 : هائمـة، هـي فين�ـا ونححن فيـه«، ويـعبر ميشـيل فوكـو )1926- 1984( عـن ذلـك قـائلًاا
»الفضـاء هـو الـذي نعيـش فيـه، والـذي يسـتخرجنا مـن أنفسـنا، والـذي يححدث فيـه 
تـآكل حياتن�ـا ووقتن�ـا وتاريخنـا الـذي يمزقنـا، وهـو بححد ذاتـه مكان غير متجانـس، نححن 

نعيـش مجموعـة مـن العلاقـات« ))).

كذلـك، لاقـت العلاقـة بين الأشـخاص والبيئ�ـة والمكان اهتمـام علمـاء الجغرافيـا، 
ا علـى الترابـط الشـديد بينهـا قـائلًاا  ))): »إن أول قانـون للجغرافيـا  فنجـد توبلـر مؤكـًدً
هـو أن كل شيء يرتبـط بكل شيء آخـر، ولكـن الأشـياء الأقـرب ترتبـط أكثر مـن الأشـياء 
البعيـدة«. وقد ظهـرت الاهتمامـات الأولى للدراسـة الامبريقية للعلاقـة بين الجغرافيا 
والجريمـة في وقت مبكر من القرن التاسـع عشـر، حينما قسـم جيري فرنسـا إلى خمسـة 
ا  أقاليـم، ودرس الجريمـة فيهـا خلال الـفترة )1825 – 1830(، وتضمنـت الدراسـة عـدًدً

مـن الججداول والخرائـط تن�اولـت الموقـع الجغـرافي وأعمـار مرتـكبي الجرائـم ))).

ومنـذ ذلك التوقيـت بدأ الاهتمام بدراسـة علاقات التـأثير المتب�ادلـة بين الجغرافيا 
- بفرعيهـا الطبيعيـة والبشـرية- والظواهـر الاجتماعيـة. ومـع زيـادة أعـداد الهجمـات 
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الإرهابي�ـة في الثمانيني�ـات مـن القـرن العشـرين بـدأ الاهتمـام بدراسـة العلاقـة بين 
�ا )كمـا سـنقرأ  �ا فشـيًئً الجغرافيـا الإرهـاب، وتطـورت الدراسـات في هـذا المجـال شـيًئً
ـا في الججزء الخاص بت�اريـخ العلاقـة بين الجغرافيـا ودراسـات الإرهـاب(. وأدت  لاحًقً
أحـداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر إلى طفـرة غير مسـبوقة في مجـال بححوث الإرهـاب، 
وظهـور مناهـج بحثي�ـة جديـدة )))، وهنـا بـرز بقـوة الاهتمـام بدراسـة الإرهاب مـن منظور 
جغـرافي؛ حيـث لوحـظ نمـو في اسـتخدام تقني�ـات نظـم المعلومـات الجغرافيـة )GIS( في 
جمـع وتحليـل البي�انـات المتعلقـة بأحـداث الإرهـاب العابـرة للحـدود الوطني�ـة والمحليـة، 

ا ))). والتوقـع بهـا لمنـع مهاجمتهـا مسـتقبلًيً

وقـد كان هـذا الاهتمـام -علـى حـد سـواء- مـن الجغرافيـا بفرعيهـا: الجغرافيـا 
الطبيعيـة؛ التي ركـزت علـى العلاقـة بين الظواهـر الطبيعيـة كـشكل الأرض، المنـاخ، 
توزيـع اليابـس والمـاء، والموقـع الجغـرافي والححدود السياسـية في التـأثير علـى نشـأة 
التنظيمـات الإرهابي�ـة أو تمركزهـا وانتشـارها. والجغرافيـا البشـرية؛ التي ركـزت علـى 
دراسـة التنظيـم المكاني والعمليـات التي تـشكل حيـاة النـاس وأنشـطتهم، وتفاعلاتهـم 
مـع الأماكـن التي يعيشـون فيهـا، وتحليـل الخصائـص الاجتماعيـة للـسكان، ومـا هـي 
الخصائـص السكاني�ـة المحفزة للإرهـاب، وتفرعت عدة فـروع عن الجغرافيا البشـرية، 

ًـقًا. كمـا سـنوضح لاح

يححاول هـذا الفصـل مـن الكتـاب أن يركـز علـى التأصيـل النظـري للعلاقـة بين 
أحـد الفـروع المهمـة مـن الجغرافيـا؛ وهـو الجغرافيـا البشـرية الإرهـاب، وذلـك بـالتركيز 
علـى ثلاثـة فـروع رئيسـية مـن فـروع الجغرافيـا البشـرية هـي: الجغرافيـا السكاني�ـة، 
والجغرافيـا الثقافيـة، والجغرافيـا الاقتصاديـة، منطلـقين مـن سـؤال رئيسي مفـاده: 
هـل ثمـة خصائـص معي ن�ـة )اجتماعيـة، ثقافيـة، اقتصاديـة( للـسكان تحفـز النشـاط 

الإرهـابي وتزيـد مـن احتماليـة نشـأته؟

ويتـبنى هـذا الفصـل تعريـف الإرهـاب الـذي تسـتخدمه قاعـدة بي�انـات الإرهـاب 
العـالمي )GTD(: “التهديـد أو الاسـتخدام الفعلـي للقـوة غير القانوني�ـة والعنـف مـن 
قبـل جهـة فاعلـة غير حكوميـة لتحقيـق هـدف سـياسي أو اقتصـادي أو ديني أو اجتماعي 
مـن خلال الخخوف أو الإكـراه أو التخويف”. كمـا ين�اقش هـذا الفصل الإرهـاب بنوعيه؛ 
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بين  الشـديد  والتداخـل  التعقـد  إلى  يـشير  ـا  نظرًيً ـا  نموذًجً ونتـبنى  والـدولي.  المحلـي 
الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب، حيـث تب�ـدو العلاقـة معقـدة أشـد تعقيـد ومتداخلـة، 

وتظهـر علاقـات دين�اميكيـة )تـأثير وتأثـر( بينهمـا. انظـر شكل رقـم )1(.

 
شكل رقم )1( التداخل والتأثير المتب�ادل بين الفروع الثلاثة من الجغرافيا البشرية والإرهاب

ولتحقيـق الهـدف المنشـود، والإجابـة عـن السـؤال الـرئيسي المطـروح، نب�ـدأ أولًاا 
بالتأصيـل لتاريـخ العلاقـة بين الجغرافيـا ودراسـات الإرهـاب، ثـم نححاول التأصيـل 
النظـري للعلاقـة بين فـروع الجغرافيـا البشـرية الثلاثـة المذكـورة أعلاه والإرهـاب، 
لنحـدد طبيعـة العلاقـة بين كل منهـم، والأسـباب المؤثـرة علـى زيـادة احتماليـة نشـأة 
ا نختـم الفصـل بخاتمـة نلخـص فيهـا النت�ـائج التي توصلنـا  التنظيمـات الإرهابي�ـة، وأخًيرً

إليهـا خلال هـذا الفصـل حـول طبيعـة العلاقـة بين الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب.

: تاريخ العلاقة بين الجغرافيا ودراسات الإرهاب: أولًاا
القـرن  مـن  السـبعيني�ات  بدايـة  في  بحثي  كمجـال  الإرهـاب  دراسـات  ظهـرت 
العشـرين )))، ومـع تزايـد الأعمـال الإرهابي�ـة في الثمانيني�ـات، وارتفـاع متوسـط عـدد 
اليـوم  العـدد في  إلى ذات  الأسـبوع  أعمـال في  مـن عشـرة  المعلنـة  الإرهابي�ـة  الأعمـال 
ـا لهـذه الزيـادة المطـردة في عـدد الححوادث  الواحـد، تزايـد الاهتمـام بأبححاث الإرهـاب تبًعً
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أدبيـات  معظـم  ركـزت  والثمانيني�ـات،  السـبعيني�ات  عقـدي  وطيلـة  الإرهابي�ـة ))). 
الإرهـاب علـى دراسـة الإرهـاب كفعـل إجـرامي )كأحـد أنمـاط السـلوك العنيـف(، 
وجـاءت معظمهـا لتن�اقـش الإرهـاب كمتـغير مسـتقل يؤثـر علـى قـوة الدولـة وعلـى 
فـرض التنميـة والاسـتثمار. وركـزت بعـض هـذه الأدبي�ـات على الإرهـاب كمتـغير تابع، 
حاولـت بحث مسـبب�اته، ولكن تأثـرت هذه الدراسـات -إلى حـد كبير- بالنظـرة الضيقة 
للإرهـاب كأحـد أنماط السـلوك العنيف، وحصرت معظـم أسـبابه في التعصب الديني، 
والحرمـان النـسبي، وسـوء الأوضـاع الاقتصاديـة، أو ركزت علـى العوامل النفسـية التي 

تدفـع بالأشـخاص إلى الإرهـاب ) )).

وفي أواخـر الثمانيني�ـات مـن القـرن العشـرين، قامـت بعـض دراسـات الإرهـاب 
التحقيـق  لمكتـب  ـا  طبًقً إرهابي�ـة،  قضايـا  في  المتهـمين  الأشـخاص  سـلوك  بمراقبـة 
ا  الفيـدرالي الأمريكـي، وتوصلـت هذه الدراسـات إلى أن مسـبب�ات الإرهاب تختلـف تماًمً
عن مسـبب�ات الإجـرام التقليدي. وعلـى هذا النحو، يتصـرف الإرهابيون بطـرق مختلفة 
عـن المجـرمين التقليـديين، كمـا أن الجرائـم الإرهابي�ـة علـى قـدر عـالٍٍ مـن التنظيـم 
والإعـداد علـى عكـس الجرائـم التقليديـة التي تميـل إلى أن تكـون عفويـة وغير منظمـة 
في كـثير مـن الأحيـان ) ))، وأدى ذلـك إلى تغـيير العديـد مـن وجهـات النظـر التي كانـت 
تتعامـل مـع الإرهـاب كنمط مـن أنمـاط العنـف والجريمة. ومـع نهايـة الألفيـة الثاني�ة، 
بـدأ ظهـور أعـداد كـبيرة مـن الباحـثين في مجـال الإرهـاب، وبـدأت دراسـات الإرهـاب 

تتراكـم بصـورة كـبيرة ) )).

وأدت أحـداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر إلى طفـرة غير مسـبوقة في مجـال بححوث 
الإرهـاب، وحفـزت إلى زيـادة توجيـه التمـويلات لأبححاث الإرهـاب، كمـا شـجعت علـى 
ظهـور مناهـج بحثي�ـة جديـدة، بمـا بشـر بمـا أطلـق عليـه الباحثـون »الموجـة الثاني�ـة مـن 
بححوث الإرهـاب« ) )). وهنـا بـرز بقـوة الاهتمـام بدراسـة الإرهـاب مـن منظـور جغـرافي؛ 
حيـث لوحـظ نمـو في اسـتخدام تقني�ـات نظـم المعلومـات الجغرافيـة )GIS( في جمـع 
والمحليـة،  الوطني�ـة  للحـدود  العابـرة  الإرهـاب  بأحـداث  المتعلقـة  البي�انـات  وتحليـل 
ا، كمـا اكتسـب المدخـل الجغـرافي في دراسـة  والتوقـع بهـا، لمنـع مهاجمتهـا مسـتقبلًيً
الإرهـاب أهميت�ـه مـن اعتب�ـار أن التعامـل مـع مشكلـة اجتماعيـة وسياسـية معقـدة 
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مثـل الإرهـاب مـن منظـور جغـرافي يـؤدي إلى فهـم أكبر، ليـس فقـط لمواقـع الإرهابـيين 
وأنشـطتهم، ولكـن للعمليـات المكاني�ـة، واتصـالات الشـبكات الاجتماعيـة، والعمليات 

النظاميـة الاجتماعيـة، والتـغيرات في المكان والزمـان ) )).

تنظيمـات  تصرفـات  أدت  والعشـرين،  الحادي  القـرن  مـن  الثـاني  العقـد  وفي 
إرهابي�ـة، مثـل تنظـيمي القاعـدة وداعـش، إلى إعـادة تعريـف وتوسـيع مفهـوم الإرهاب، 
وزيـادة البحـث لفهـم هـذه الظاهـرة المعقـدة، فقـد ظهـرت تححولات متعلقـة بخصائـص 
الإرهابـيين يصعـب فهمهـا، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك انضمـام حـوالي 20.00 أجـنبي مـن 
دول متقدمـة إلى داعـش، وحاولـت أربـع شـابات مـن كولـورادو الانضمـام إلى المقاتـلين 
الإرهابـيين في سـوريا، ولكـن تـم إحبـاط ذلـك مـن قبـل إجـراءات الحكومـة الأمريكيـة، 
وكذلـك فتي�ات من إنججلترا ينجحـن في محاولتهن الانضمـام إلى داعـش، ويذهب مراهق 
كنـدي اعتنـق الإسلام إلى سـوريا حيـث يستشـهد في صفـوف داعـش، وعالـم كمبيوتـر 
تلقـى تعليمـه في بريطاني�ا، وُُلـد في عائلـة عديمة الجنسـية في الكويت، وأصبـح الإرهابي 
»أنـا أقضي  مـن داعـش:  مقاتـل سـويدي أشـقر  ويصـرخ  العالـم،  مطـاردة في  الأكثر 
أفضـل وقـت في حيـاتي« ) ))؛ كل هـذه التحـولات أشـارت إلى التـغير الكـبير الـذي يججري في 
ـا أن يفسـر  سـاحة الإرهـاب، وبالتـالي يججب أن يججري في سـاحة دراسـته، فلـم يعـد كافًيً
العمـل الإرهـابي بأنـه نتيجـة لاضطرابـات نفسـية أو نتيجـة لسـوء الأحـوال الاقتصاديـة 
لأفـراد تلـك التنظيمـات الإرهابي�ـة، أو أن نقـول إن انخفـاض المسـتوى التعلـيمي يلعـب 
للأسـباب  التقليديـة  التفـسيرات  مـن  غيرهـا  أو  الإرهابي�ـة  العناصـر  تجني�ـد  في  ا  دوًرً

المؤديـة للإرهـاب.

ـا أن الظاهـرة الإرهابي�ـة تتمـدد وتنتشـر، وأدى ظهـور تنظيـم الدولة  لقـد ظهـر جلًيً
الإسلاميـة إلى التحـول إلى عالـم الجهاديـة، وبعـد الاسـتي�لء علـى مسـاحات واسـعة 
مـن العـراق وسـوريا في عـام 2014، اجتـذب تنظيـم الدولـة الإسلاميـة عشـرات الآلاف 
مـن الأجانـب الذيـن سـعوا إلى بن�ـاء مجتمـع إسلامي جديـد في دولـة الخلافـة الحديث�ـة، 
وكان مـن بينهـم مهندسـون ومحاسـبون ومعلمـون وفتي�ـات مراهقـات، بالإضافـة إلى 
مقاتـلين، وأعـادوا تنشـيط الححركات الجهاديـة القائمـة وحفـزوا موجـة جديـدة مـن 
الدعـم للجهاديـة بـشكل عـام، ممـا جعـل بعـض الباحـثين يطلـق علـى هـذه الموجـة مـن 
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الإرهـاب لفـظ »الإرهـاب الجديـد«، وأصبحـت التفـسيرات الضيقـة غير صالححة، بـل 
يحتـاج الإرهـاب الجديـد إلى تضافـر العلـوم لفهـم تعقيـدات هـذه الظاهـرة ) )).

وقـد جـاءت جغرافيـا الإرهـاب لتحـاول إيججاد منهجيـات جديـدة تأخـذ في اعتب�ارها 
المنظـورات الجغرافيـة؛ فمواقـع الإرهابـيين، والأماكن التي يعيشـون فيهـا، والجماعات 
التي ينتمـون إليهـا، لهـا روايـات محـددة وراء دوافعهـم تتعلـق بالأعـراق والديانـات التي 
ينتمـون إليهـا، والثقافـات التي يتشـبعون بهـا، والأيديولوجيـا التي يتبنوهـا، وكذلـك 
المواقـف التاريخيـة، وقـد تسـتن�د خياراتهـم واستراتيجياتهـم إلى اعتب�ـارات مكاني�ـة، 
وقـد تكـون الهجمـات نتيجـة للسـياق الجغـرافي، وحتى آثـار الهجمـات الإرهابي�ـة تعتمـد 
بـشكل كـبير علـى السـياق الجغـرافي الـذي تححدث فيـه هـذه الهجمـات. ويوفـر ذلـك 
معرفـة مسـبقة بالعمليـات الإرهابي�ـة المسـتقبلية وطبيعـة الأماكـن المحفـزة للإرهاب، 
وخصائـص الـسكان الداعـمين والمحفزين لنشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة، وكذلك نقاط 

القـوة والضعـف في التنظيمـات الإرهابي�ـة ) )).

وقـد انقسـمت الدراسـات في جغرافيا الإرهاب إلى قسـمين رئيسـيين تفـرع عنهما 
الجغرافيـا  تن�اولـت  البشـرية.  والجغرافيـا  الطبيعيـة،  الجغرافيـا  همـا:  فـروع،  عـدة 
الطبيعيـة، العلاقـة بين الظواهـر الطبيعيـة كـشكل الأرض، المنـاخ، توزيـع اليابـس 
والمـاء، المموارد الطبيعيـة، وكذلـك الموقـع الجغرافي والححدود السياسـية، في التـأثير على 
نشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة أو تمركزهـا وانتشـارها، وتشير بعـض الدراسـات إلى الدور 
الـذي لعبت�ـه الجغرافيـا الأفغاني�ـة علـى نشـأة تنظيـم طالبـان؛ حيـث تسـببت الطبيعة 
المقاطعـات  بين  الداخليـة  والاتصـالات  النقـل  نظـم  إعاقـة  في  للـبلاد  التضاريسـية 
الأفغاني�ـة، كما سـاهمت في ضعف الارتب�ـاط بين المراكز الحكومية المتمركـزة في الأغلب 
في الممدن ممـا جعـل معظـم المناطـق الحكومية بعيـدة عن سـيطرة الحكومـة. وإلى جانب 
بعـض العوامـل الاجتماعيـة والسياسـية الأخـرى، كانـت جغرافيـا أفغانسـتان أحـد 

العوامـل الرئيسـية في تححفيز نشـأة حركـة طالبـان ) )).

بينمـا ركّّـزت الجغرافيـا البشـرية علـى دراسـة التنظيـم المكاني والعمليـات التي 
تـشكل حياة الناس وأنشـطتهم، وتفاعلاتهم مـع الأماكن التي يعيشـون فيها، وارتكزت 
�ـا، وأن العلاقـات الاجتماعيـة  �ـا وزمانًيً الدراسـة هنـا علـى فكـرة أن العالـم يعمـل مكانًيً
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لا تعمـل بـشكل مسـتقل عـن المكان والبيئ�ـة، ولكنهـا ترتكـز بـشكل كامـل عليهمـا ومـن 
خلالهمـا. واحتلـت الثقافـة مكانـة بـارزة في محاولة فهـم أكبر وأعمـق للسـلوك الإرهابي، 
وحـدد الباحثـون القيـم الثقافيـة غير المتوافقـة باعتب�ارهـا السـبب الـرئيسي للعنـف 
في العالـم. وحاولـت تحليـل الخصائـص الاجتماعيـة للـسكان، ومـا هـي الخصائـص 

السكاني�ـة المحفـزة للإرهـاب ) )). 

�ا: الجغرافيا السكاني�ة ودراسة الإرهاب:  ثانًيً
نححاول في هـذا الجزء من هـذا الفصل الإجابة عن السـؤال المتعللق بطبيعة العلاقة 
بين الجغرافيـا السكاني�ـة والإرهـاب، وينبـع مـن هـذا السـؤال مجموعـة مـن الأسـئلة 
الفرعيـة هـي: هل تؤثر زيـادة عدد الـسكان والكثافـة السكاني�ـة في مجتمع ما على نشـأة 
الإرهـاب فيـه أو تعمـل كعائق له؟ ومـا دورها في جـذب الأنشـطة الإرهابي�ة؟ هل انتشـار 
الجهـل وانخفـاض نسـبة التعليـم في مجتمـع مـا تجعلـه أكثر عرضـة لنمـو تنظيمـات 
ا  إرهابي�ـة بداخلـه أم يعرقـل نشـأتها ونموهـا؟ هـل يعـد التركيـب النوعـي للـسكان محفًزً
للنشـاط الإرهـابي؟ وبكلمـات أخـرى: هـل زيـادة عـدد الذكـور عـن الإنـاث في مجتمـع مـا 
ا، هـل زيـادة أعداد  يزيـد مـن احتماليـة نشـأة تنظيمـات إرهابي�ـة في هـذا المجتمـع؟ وأخًيرً

الهجـرة إلى مجتمـع مـا تجعلـه أكثر عرضـة مـن غيره لنشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة؟

	1 عدد السكان والإرهاب:.

ا في تحفيز  ا هاًمً يـشير التراث النظري في هذا النطـاق إلى أن عدد السكان يمثل متـغًيرً
نشـأة الإرهاب، ففـي أطروحتـه للدكتـوراه بجامعـة ميسـوري-كولومبي�ا، والتي قام فيها 
بدراسة أسباب الإرهاب خلال الفترة )1970- 2010( أشار “ Richard” إلى أن ثمة علاقة 
طردية بين السكان والإرهاب؛ فكلما زاد عدد السكان زادت احتمالية نشأة الإرهاب، حيث 
يصبـح من الصعب علـى الحكومات السـيطرة على أعداد كـبيرة من النـاس ومراقبتها. 

كمـا أن زيادة عدد السكان تزيد مـن احتمالية رفض مجموعة ما لشـرعية الدولة ) )).

كما توصلت العديد من الدراسـات إلى النتيجة نفسـها؛ حيث أشارت إلى أن زيادة 
أعـداد السكان يـنبئ بزيادة احتمال نشـأة الإرهاب. فمـن ناحية يكون مـن الصعب على 
الحكومـات أن تمارس السـيطرة عليها، ومن ناحيـة ثاني�ة توفر الـدول المكتظة بالسكان 
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ـا أكبر للإرهابيين للاندمـاج بين المواطنين العاديين، كما تزيد مـن قاعدة المجندين  فرًصً
المحتمـلين، وتزيد من احتماليـة وجود متعاطفين يمولون هـذه التنظيمات ) )).

كمـا أن زيـادة عـدد الـسكان قـد يـؤدي إلى أن ينتشـر الـسكان عبر مسـافات كـبيرة، 
بمـا يـؤدي إلى حـدوث التجزئـة الجغرافيـة التي تـؤدي بدورهـا إلى مزيـد مـن الإرهـاب ) ))؛ 
حيـث تـؤدي التجزئة الجغرافيـة إلى انخفـاض الوجود الحكـومي في جميع أنححاء الأراضي 
والسياسـية ) ))،  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الظـروف  سـوء  إلى  يـؤدي  ممـا  الوطني�ـة 
زيـادة  في  ذلـك  اسـتخدام  إلى  القانـون  عـن  الخارجين  المطـاف-  نهايـة  -في  ويشـجع 
قدراتهـم العملياتي�ـة وتجني�ـد عـدد أكبر للعمـل ضـد الحكومـات المركزيـة ) )). ويضيـف 
)Okafor and Piesse( أن التجزئـة الجغرافية تؤدي بدورها إلى هشاشـة الدولة )المرتبطة 
بعـدم قدرتهـا علـى إدارة السـلطة في جميـع أنححاء الأراضي الوطني�ـة(، مما يسـبب ليس 
ـا الإرهـاب العابر للحـدود الوطني�ة، كما هـو الحال في  الإرهـاب المحلي فحسـب، بل أيًضً
الحالـة الكولومبي�ـة، حيـث تعمـل مجموعـة القـوات المسـلحة الثوريـة الكولومبي�ـة من 

الأراضي الأكوادوريـة والفنزويليـة ) )).

ويـرى )Goldstone( أن النمو السكاني يمكن أن يؤدي إلى العنف السـياسي في شكل 
صـراع أهلـي أو إرهـاب، وذلك عندمـا يـؤدي إلى الزيادة في الطلـب علـى الأراضي، وإذا لم 
يحصـل العـدد المتزايـد من الشـباب علـى فرص عمـل، فقـد يحدث ذلـك الصراع بسـبب 
عـدم تحقيـق التطلعـات والطموحـات، والـدول التي تفتقـر إلى القـدرة علـى السـيطرة 
علـى سكانهـا أو التي تمتلـك مؤسسـات ضعيفـة تكـون أكثر عرضـة للعنـف الناجـم 
عـن الضغـوط السكاني�ـة مـن غيرهـا ) )). ومـن ناحيـة أخـرى، تـؤدي الزيـادة السكانيـة 
ـا للهجمات  إلى الكثافـة السكاني�ـة العاليـة في بعـض المناطـق، وتمثـل هـذه المناطـق جاذًبً
ا واسـتهداف برج  الإرهابي�ـة، لإحداث خسـائر أكبر في الأرواح )أحداث 11 سـبتمبر نموذًجً
التجـارة العالميـة؛ حيـث زيـادة عـدد الأشـخاص المتواجديـن في المكان، وزيـادة الخسـائر 

ًـعًا(. الاقتصاديـة م

إلى  تـؤدي  مـا  مجتمـع  بلـد/  الـسكان في  عـدد  زيـادة  أن  إلى  سـبق  ممـا  ونخلـص 
وتـزداد  معين�ـة  جغرافيـة  منطقـة  الـسكان في  يتكـدس  أن  إمـا  أساسـيتين؛  نتيجـتين 
الكثافـة السكاني�ـة في هـذه المنطقـة، وإمـا أن ينتشـر الـسكان في مناطـق مختلفـة مـن 
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الـبلاد ويكونـون مجتمعـات محلية جديـدة وهو مـا قد يحدث معـه التجزئـة الجغرافية، 
وفي كلا الحالـتين يمثـل ذلـك بيئ�ة محفزة لنشـأة الإرهـاب المحلـي والدولي. ففـي الحالة 
الأولى يسـاعد تكـدس الـسكان علـى أن يتغلغـل الإرهابيـون ويختفـون بين الـسكان، كما 
تزيـد الكثافـة السكاني�ـة مـن القاعـدة المحتملـة التي يمكـن للتنظيمـات الإرهابي�ـة أن 
ـا للهجمـات الإرهابي�ـة. وفي الحالة  تقـوم بتجني�دهـا، كمـا تمثل هـذه المناطق عـاملًاا جاذًبً
الثاني�ـة، يـؤدي انتشـار الـسكان في مناطـق مختلفـة مـن الدولـة إلى ضعـف سـيطرة 
الحكومـات علـى جميـع الأراضي والمجتمعـات المحليـة، وقـد يـؤدي إلى سـوء الأوضـاع 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة لعدم قـدرة الحكومات علـى تلبي�ة جميع متطلبـات السكان، 
ممـا يحفـز معـه وجـود الجماعـات المتمـردة ويزيـد مـن احتماليـة نشـأة الإرهـاب المحلي.

	2 المستوى التعليمي والإرهاب:.

في أعقـاب أحـداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر، اتفـق صنـاع السياسـات وعامـة 
المثقـفين علـى ضـرورة تعزيـز التعليـم كآليـة ضروريـة في مواجهـة الإرهاب والححد منه، 
مسـتن�دين في ذلـك إلى أن التعليم يـؤدي إلى تقليـل الكراهية وتقليل المظالـم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسـية، مما يجعل الإرهـاب أقل احتمالا ) ))، بي�ـد أن الدرس الأكاديمي 

ـا وغير متفـق حـول ذلك. للعلاقـة بين الإرهـاب والتعليـم كان مختلًفً

أشـارت بعض الدراسـات إلى عدم وجـود علاقـة ذات دلالة إحصائي�ـة بين التعليم 
والإرهـاب، بينمـا أشـارت بعـض الدراسـات الأخـرى إلى أن زيـادة المسـتوى التعلـيمي لا 
تـؤدي إلى انخفـاض ملمـوس في الإرهاب كما هو متوقـع، بل العكس، حيـث توجد علاقة 
طرديـة بين التعليـم والإرهـاب؛ فكلمـا ارتفعـت مسـتويات التعليـم في بلـد مـا، زادت 
احتماليـة أن يواجـه هـذا البلـد هجمـات إرهابي�ـة، وأشـار )Krueger and Maleckova( إلى 
ا، فالنشـطاء  أن الإرهابـيين علـى المسـتوى الفـردي يميلـون إلى أن يكونـوا متعلـمين جيـًدً
الإرهابيـون الذيـن يشـاركون في الصـراع العـربي الإسـرائيلي )على سـبي�ل المثـال، أعضاء 

ا ) )). حـزب الله( هـم في المتوسـط متعلمون جيـًدً

وأشـار )Berrebi( إلى أن التعليـم قـد يسـهل علـى الأفـراد إدراك الظلـم والتمـييز، 
ومـن ثـم يلجـأ الأفـراد المتعلمـون إلى العنـف للتخلـص مـن هـذه المظالـم، وقـد يججد 
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المتعلمـون في الإرهـاب »وظيفـة« تن�اسـب طموحاتهـم الاقتصاديـة المرتفعـة مـن تلـك 
 Benmelech and( الفـرص أو »الوظائـف« التي يوفرهـا سـوق العمـل ) )). كذلـك يـشير
ا للتـأثير الإيجابي لرأس  ؛ نظًرً Berrebi( إلى أن التعليـم يجعـل نججاح الإرهابـيين أكثر احتمـالًاا

المـال البشـري الفـردي علـى نججاح الإرهابـيين، لـذا تهتـم المنظمـات الإرهابي�ـة باختي�ـار 
أعضـاء مـن ذوي التعليـم العـالي ) )). وتؤكـد دراسـة )Maria Saddiqa et al( علـى ذلـك؛ 
حيـث تـشير إلى أن ارتفـاع معـدل القـراءة والكتابـة في مجتمـع مـا يزيـد مـن احتماليـة 
انخخراط أفـراده في الأنشـطة الإرهابي�ـة، وذلـك لأنـه كلمـا زاد عـدد الأشـخاص المتعلـمين 
زادت المعرفـة لديهـم لوضـع خطـط أو استراتيجيـات تخخدم التنظيمـات الإرهابي�ـة، ممـا 
يجعـل تلـك التنظيمات تميل إلى اسـتقطاب المتعلـمين بدرجة أكبر مـن غير المتعلمين. ) ))

بينمـا تـشير بعـض الدراسـات إلى وجـود علاقـة عكسـية بين التعليـم والإرهـاب؛ 
فكلمـا ارتفعـت مسـتويات التعليـم في بلـد مـا، انخفضـت احتماليـة أن يواجه هـذا البلد 
هجمـات إرهابي�ـة؛ ويـشير )Temple; Cohen and Soto ( إلى أن التعليـم يـؤدي إلى تخفيف 
المظالـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية، كمـا أنـه يرتبـط بـشكل إيججابي بالنمـو 
الاقتصـادي والححد مـن الفقـر وعـدم المسـاواة ) )). ويـؤدي التعليـم إلى تعزيـز الـسلام، 
وارتفـاع القيـود الأخلاقيـة المرتبطـة باسـتخدام العنـف، ويزيـد مـن معـايير التسـامح 
لـدى الأفـراد، ويمنعهـم من الانسـياق وراء المذاهـب المتطرفة، كمـا أن الأفـراد المتعلمين 
-الذيـن يتمتعون بدخل أعلى ووسـائل للمشـاركة السياسـية بسـبب ثرواتهم من رأس 
المـال البشـري- يججب أن يخسـروا المزيـد )ارتفـاع تكاليـف الفرصـة البديلـة( عندمـا 
يختـارون اللجوء إلى الإرهـاب ) )). بينما يـشير )L. Elbakidze and Y. H. Jin( في دراسـتهما 
عـن العلاقـة بين التنميـة الاقتصاديـة وتحسـن مسـتوى التعليـم والمشـاركة في الإرهاب 
العابـر للحـدود الوطني�ـة )الإرهـاب الـدولي( إلى أن التعليـم المتوسـط يرتبـط بـشكل 
إيججابي مع تكرار المشـاركة في أحـداث الإرهاب العابر للحـدود الوطني�ـة، في حين أن المزيد 
ا مـع المشـاركة في الإرهـاب  مـن التحسـن في التعليـم )المسـتوى الجامعـي( يرتبـط سـلًبً

العابـر للحـدود الوطني�ـة ) )).

 )Sarah Brockhoff, Tim Krieger, and Daniel Meierrieks( وقـد حـاول كل مـن
133 دولـة خلال  في دراسـته عـن العلاقـة بين التعليـم والإرهـاب باسـتخدام بي�انـات لــ 



	جيوبولتيكس الإرهاب- 2 2 8

الـفترة 1984-2007، أن يبحـث أسـباب الججدل والاخـتلاف حـول العلاقـة الطرديـة أو 
العكسـية بين التعليـم والإرهـاب، وتوصلـوا إلى أن اخـتلاف تـأثير التعليـم في الإرهـاب 
يعـود أولًاا إلى اخـتلاف نـوع الإرهـاب؛ بين الإرهـاب الـدولي أو المحلـي، واخـتلاف طبيعة 
ا  كل تنظيـم إرهـابي أو نشـاط إرهـابي عـن الآخـر. كذلـك ارتـأت الدراسـة أن هنـاك بعـًدً
ـا بكل بلـد في العلاقـة بين التعليـم والإرهـاب؛ حيـث يسـاعد التعليـم علـى الححد  خاًصً
حيـث  مـن  مواتي�ـة،  بلـد  بكل  الخاصـة  الظـروف  تكـون  عندمـا  فقـط  الإرهـاب  مـن 
المؤسسـات السـليمة والتنميـة الاقتصاديـة الجيـدة. ومـع ذلـك، عندما تكـون الظروف 
الخاصـة بكل بلـد سـيئ�ة، فـإن التعليـم قـد يغـذي الإرهـاب. وبعبـارة أخـرى، فـإن تعزيـز 
ا قـد يـؤدي في الواقـع إلى تعزيـز الإرهـاب عندمـا لا يتـم  التعليـم في البلـدان الأقـل نمـًوً
معالججة الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والمؤسسـية السـيئ�ة، وقـد 
يسـاعد التعليـم علـى الحد مـن الإرهـاب عندما يرافقـه تحسُُّـن في الظـروف الاجتماعية 

والاقتصاديـة والسياسـية ) )).

ا مسـتقلًاا يصنـع  ونخلـص ممـا سـبق، إلى أن التعليـم لا يمكـن أن يلعـب متـغًيرً
الإرهـاب، ولا يمكـن القـول إنـه متـغير وسـيط يسـاعد في نشـأة الإرهـاب، بـل هـو متـغير 
محايـد أو مصاحـب، قـد يسـاعد في بعـض الحالات إلى زيـادة الإرهـاب ولا سـيما في 
حـالات الإرهـاب الـدولي، وقـد يسـاعد في بعـض الحالات الأخـرى علـى أن يححد مـن 
لـه أي دلالـة  ا ليسـت  أن يكـون متـغًيرً بينمـا يميـل في بعـض الحالات إلى  الإرهـاب، 
إحصائي�ـة. ومن ثـم تحتفظ كل دولة )ومدى تحسـن الظـروف الاجتماعيـة والاقتصادية 
والسياسـية( وكل نشـاط إرهابي )خصوصيـة هذا النشـاط ونوعه: الداخلـي أو الدولي( 

بخصوصيـة في العلاقـة بين المسـتوى التعلـيمي والإرهـاب.

	3 النوع الاجتماعي والإرهاب:.

تتعـدد وجهـات النظر المرتبطـة بت�أثير النـوع الاجتماعي على الإرهـاب بين من يرى 
عـدم وجـود دلالـة إحصائي�ـة، وبين من يرى أن زيـادة الذكور علـى الإناث يـؤدي إلى مزيد 

مـن الإرهـاب، ومن يرى أن زيـادة الإناث علـى الذكور يـؤدي إلى مزيد مـن الإرهاب.



29	 التأصيل النظري للعلاقة بين الجغرافيا البشرية والإرهاب

يـشير البعـض إلى أن زيـادة نسـبة الذكـور عـن الإنـاث في مجتمـع مـا، تجعلـه أكثر 
 de Soysa 2002; Edlund et al. 2013;( احتمـالًاا لمواجهـة الإرهـاب، حيـث يـشير كل مـن
Goldstone 2002( إلى أن زيـادة عـدد الرجـال مقارنـة بالنسـاء يـؤدي إلى سـلوك اجتماعي 

الناميـة، حيـث إن الجماعـات  البلـدان  قـد يشـمل الإرهـاب والجريمـة ولا سـيما في 
ـا مـن الـسكان الذكـور، ولـذا فـإن  الإرهابي�ـة في البلـدان الناميـة تسـتمد أعضاءهـا عموًمً
الوفـرة النسـبي�ة للذكـور تسـاعد في تجني�دهـم. ويـشير الباحثـون في هـذا الصـدد إلى أن 
زيـادة عـدد الذكـور عـن الإنـاث يـؤدي إلى وجـود فائـض مـن الرجـال الذيـن قـد يفرغون 
طاقتهـم في العنـف والإرهـاب ) )). كمـا أن الشـباب قـد يحصلـون علـى تكاليـف فرصـة 
أقـل للانخخراط في العنـف، ولا سـيما إذا كانـت فـرص العمل ضئيلة للشـباب، والشـباب 
الذكـور أكثر مـيلًاا من كبار السـن والإناث إلى الانخراط في أنشـطة محفوفـة بالمخاطر ) )).

ويُُـشير البعـض الآخـر إلى أنّّ زيـادة نسـبة الإنـاث عـن الذكـور في مجتمع مـا تجعله 
 )Javed Younas, and Todd Sandler( يُُـشير  حيـث  الإرهـاب،  لمواجهـة  احتمـالًاا  أكثر 
-بالاسـتن�اد إلى بي�انـات جماعيـة لــ128 دولـة ناميـة في الـفترة مـن 1975 إلى 2011- إلى 
أن زيـادة عـدد الإنـاث عـن الذكـور يـؤدي إلى المزيـد مـن الهجمـات الإرهابي�ـة المحليـة 
في البلـدان الناميـة، بينمـا لا يؤثـر هـذا علـى الإرهـاب المحلـي والإرهـاب العابـر للحـدود 
الوطني�ـة في البلـدان المتقدمـة؛ فالنقـص النـسبي في الذكور في البلـدان الناميـة يؤدي إلى 
ضعـف البيروقراطيـات في الحفـاظ علـى القانـون والنظـام وإدارة الـبلاد، حيـث تعتمـد 
معظـم البلـدان الناميـة علـى الذكـور في قـوات الشـرطة والوحـدات العسـكرية التي 
تحافـظ علـى النظـام. وقـد يـؤدي النقـص النـسبي في عـدد الرجـال إلى النسـاء إلى إرهـاق 
المجتمـع  لترهيـب  للإرهابـيين  الفرصـة  إتاحـة  وبالتـالي  الدولـة،  مؤسسـات  قـدرات 

وإرغامـه علـى الإذعـان لمطالبهـم ) )).

في  لتحديـات  ـا  أيًضً معرضـة  الذكـور  مـن  الفـقيرة  المجتمعـات  فـإن  كذلـك، 
مـن  أن يححد  بـدوره  يمكـن  مـا  وهـو  المموارد،  واسـتخراج  والزراعـة  التصنيـع  مجـالات 
النمـو الاقتصـادي، ويـؤدي إلى نقـص الغـذاء، ويـؤدي إلى الركـود الـذي يغـذي المظالـم 
والإرهـاب. كمـا أن اختلال التوازن بين الجنـسين قد يؤدي إلى انخفـاض فرص العمل في 
قطـاع التصنيع في البلدان الناميـة حيث يتم الحفاظ علـى الأدوار التقليدية للجنسين، 
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ـا، فـإن نصيـب الفرد مـن النـاتج المحلي الإجمـالي قد  ـا حيوًيً وإذا لـم يكـن التصنيـع قطاًعً
ـا، وهـو ما مـن شـأنه أن يـؤدي إلى المظالـم والإرهـاب ) )). وتـشترط بعض  يكـون منخفًضً

الدراسـات لححدوث هـذا التـأثير أن تكـون المؤسسـات البيروقراطيـة ضعيفـة.

الاجتماعـي  النـوع  بين  مباشـرة  علاقـة  توجـد  لا  أنـه  إلى  سـبق  ممـا  ونخلـص 
والإرهـاب، وأن زيـادة الذكـور عـن الإنـاث قـد يـؤدي إلى زيـادة الإرهـاب في مجتمـع مـا، 
وقـد يـؤدي إلى انخفاضـه في مجتمـع آخـر، وأن طبيعـة الإرهـاب وأهدافـه، والظـروف 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة في بلـد الإرهـاب هـي التي تتحكم في مـدى فاعلية 

متـغير النـوع الاجتماعـي مـن عدمـه.

	4 الهجرة والإرهاب:.

تعـد دراسـة العلاقـة بين الهجـرة والإرهـاب المحلـي أو الإرهـاب الـدولي )العابـر 
للحـدود الوطني�ـة( أحد أهـم اهتمامات السياسـة العامة في الـدول المختلفـة، وقد تزايد 
الاهتمـام بدراسـة هـذه العلاقة منـذ هجوم شـارلي إبدو عـام 2015، عندما هاجـم العديد 
مـن المسـلمين المولوديـن في فرنسـا مكاتـب الصحيفـة السـاخرة شـارلي إبـدو، مما أسـفر 
عـن مقتـل 12 وإصابـة 11، ولكـن حتى الآن لا توجـد نت�ـائج متوافقـة حـول وجـود علاقـة 

مباشـرة بين الهجـرة والإرهـاب ) )).

تُُـشير دراسـة )Andrew C. Forrester et al( )والتي قـام فيهـا باسـتخدام بي�انـات 
الهجـرة الثن�ائي�ـة لــ 170 دولـة مـن عـام 1990 إلى عـام 2015 ودققـت في معـدلات الهجـرة 
مـن البلـدان ذات الأغلبي�ـة المسـلمة والبلـدان المشـاركة في النزاعـات المسـلحة( إلى أنـه 
لا توجـد أي علاقـة بين الهجـرة والإرهـاب، سـواء قيسـت بعـدد الهجمـات أو الضحايـا 
في البلـدان المضيفـة، وبـدلًاا مـن ذلـك فـإن الهجـرة إلى بلـد مـا ترتبـط بمسـتوى أقـل مـن 
الهجمـات الإرهابي�ـة. ومـن ثـم لا توجـد أدلـة علـى أن الإرهـاب يتـم اسـتيراده بـشكل 
ا كـبيرة مـن الـسكان المسـلمين. وعلـى الرغـم  منـهجي مـن البلـدان التي تضـم أعـداًدً
مـن أن الكـثير مـن النـاس يخشـون أن تـأتي مكاسـب المهاجريـن علـى حسـاب الرفاهيـة 
ـا يججدون أن هـذه المخـاوف  الاقتصاديـة للـسكان الأصلـيين، إلا أن الاقتصـاديين عموًمً
مخطئـة ) ))؛ فقـد أشـار )Clemens( إلى أن زيـادة تدفقـات الهجـرة لديهـا القـدرة علـى 
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وأشـار  العـالمي ) )).  الاقتصـاد  حجـم  وزيـادة  العـالمي  الفقـر  مـن  كـبير  بـشكل  الححد 
)Borjas, 2014, 2015( إلى أن الهجـرة مـن شـأنها أن تعـزز النـاتج الاقتصـادي العـالمي 

بعشـرات التريليونـات مـن الـدولارات ) )).

مـن ناحيـة أخـرى، تـشير دراسـة )Bove( باسـتخدام البي�انـات بين عـامي 1970-
2000 إلى أن المهاجريـن القـادمين مـن دول معرضـة للإرهـاب والذيـن ينتقلـون إلى بلـد 

ا ووسـيلة مهمة ينتشـر مـن خلالها الإرهـاب؛ حيث إن  آخـر يشكلـون بالفعل عاملًاا مهًمً
بلـدان الأصـل ذات المسـتويات الأعلـى مـن الإرهـاب يميـل مهاجروهـا إلى نقل النشـاط 
الإرهـابي إلى بلـدان المقصـد التي تسـتقبل المزيـد مـن المهاجريـن منهـا، ومـن المرجّّـح أن 
�ا مقارنـة بالمواطـنين الأصلـيين في أوطانهـم الجديـدة،  يكـون المهاجـرون فقـراء نسـبًيً
وبالتـالي حتى لـو أدت الهجـرة إلى تقليـل الهجمـات الإرهابي�ـة العالميـة، فقـد يـؤدي ذلـك 
إلى زيـادة عـدد الهجمـات في بلـدان المقصـد، قـد يكـون هـذا التـأثير ذا أهميـة خاصـة في 
ـا مـا لا تدمـج المهاجريـن  السـياق الأوروبي لأسـواق العمـل شـديدة التنظيـم والتي غالًبً

الججدد بـشكل جيـد.

ـا أن تنشـر الإرهـاب مـن خلال آليـة غير مباشـرة وطويلـة  ويمكـن للهجـرة أيًضً
الأجـل: إنججاب أطفـال في البلـدان المضيفـة لهـم ثـم يـكبرون ليصبحـوا إرهابـيين، وقـد 
الاتصـال  وبسـبب  ذلـك،  علـى  ا  رًدً متطـرفين  المهاجريـن  مـن  الثـاني  الجيـل  يصبـح 
أن  إلى  ـا  أيًضً أوروبـا  مـن  الأبححاث  وتـشير  الأصليـة.  بلدانهـم  مـن  إرهابي�ـة  بجماعـات 
المهاجريـن إلى الغـرب يجمعـون الأمـوال ويجنـدون أعضـاء للقيـام بأنشـطة إرهابي�ـة في 

الأصليـة ) )). بلدانهـم 

ويـشير )Fiona B. Adamson, 2006( إلى أن تدفقـات الهجـرة تؤثر علـى ثلاثة أبعاد 
علـى الأقل للأمـن القـومي: قـدرة الدولة واسـتقلالها، وتـوازن القـوى، وطبيعـة الصراع 
�ـا أكبر بكـثير للـدول الضعيفـة  ـا أمنًيً العنيـف. وبـشكل عـام، تمثـل إدارة الهجـرة تحدًيً
والفاشـلة مقارنـة بالـدول المتقدمـة؛ فالـدول القـادرة علـى صياغـة وتنفيـذ سياسـات 
ـا أمـام  الهجـرة تسـخر قـوة الهجـرة الدوليـة لصالحهـا، والعكـس تمثـل الهجـرة تحدًيً

الـدول الضعيفـة قـد يُُـفضي إلى مزيـد مـن التنظيمـات والأنشـطة الإرهابي�ـة ) )).
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وخلاصـة القـول، لا توجـد أدلـة متوافقة حـول تـأثير زيـادة أعـداد المهاجرين في  	
بلـد ما على زيـادة الهجمـات الإرهابي�ة في هـذا البلد، بل أشـارت بعض الدراسـات إلى أن 
زيـادة تدفقـات الهجـرة إلى بلد مـا يؤدي إلى نقـص الهجمـات الإرهابي�ـة. وفي كل الأحوال 
تتوقـف العلاقـة بين الهجـرة والإرهـاب على عدة متـغيرات أخـرى، فكلما كانـت البلدان 
الاجتماعيـة  نظمهـا  ودمجتهـم في  الججدد  للمهاجريـن  وتقـبلًاا  ـا  انفتاًحً أكثر  المضيفـة 
والثقافيـة وفي سـوق العمـل، كانـت هذه البلـدان أقل عرضـة للتعرض لهجمـات إرهابي�ة 
بسـبب المهاجريـن. ومـن ناحيـة ثاني�ـة، كلمـا زادت أعـداد المهاجريـن مـن بلـد مـا إلى بلـد 
مضيـف مـعين، لا سـيما إن كان البلـد الأصلـي ترتفـع بـه معـدلات الإرهـاب، وكلمـا 
تركـزت هذه الأعـداد من المهاجريـن في منطقـة معين�ة داخـل البلد المضيـف دون دمجها 
في النظـام الاجتماعـي والثقـافي والاقتصـادي؛ شـعرت هـذه الأعـداد مـن المهاجريـن 
بالتمـييز، وكانـت أكثر احتمـالًاا للانخخراط في أنشـطة إرهابي�ـة. وهنـا يمكنن�ـا أن نصـوغ 
نتيجـة مؤداهـا أن ارتفـاع معـدلات الهجـرة في حـد ذاتـه لا يؤثـر علـى زيـادة الإرهـاب، 
بي�ـد أن التمـييز الاجتماعـي والاقتصـادي للمهاجريـن هـو الذي يـؤدي إلى زيـادة معدلات 
ا في هـذا 

ًقً
ا، فـإن النتيجـة الأكثر اتسـا الإرهـاب المحلـي والعابـر للحـدود الوطني�ـة. وأخًيرً

النطـاق أن زيـادة الإرهـاب في بلـد ما تـؤدي إلى زيادة أعـداد المهاجريـن الذي يتركـون هذا 
ًـبًا. ًـنًا أخـرى أو مناطـق أخـرى في نفـس البلـد أقـل إرها البلـد قاصديـن بلدا

ا: الجغرافيا الثقافية والإرهاب: ثالًثً
يـب عـن السـؤال المتعلـق بطبيعـة العلاقـة  ـاول هـذا الججزء مـن الفصـل أن جيُج حيُح
بين الجغرافيـا الثقافيـة والإرهـاب، ويتفـرع عنـه مجموعة من الأسـئلة هـي: هل هناك 
ا لنشـأة  أديـان معين�ـة تحفز علـى الإرهـاب؟ وهل التنـوع الـديني في مجتمع مـا يُُعد محفًزً
ا علـى تححفيز  التنظيمـات الإرهابي�ـة؟ وهـل يمثـل التنـوع العـرقي في مجتمـع مـا مؤشـًرً
الإرهـاب؟ ومـا دور نـوع النظـام السـائد )ديمقراطـي أو اسـتب�دادي( -باعتب�ـار النظـام 
السـائد يعبر عن الثقافة السياسـية السـائدة- في تحفيز النشـاط الإرهـابي أو الحد منه؟
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	1 التنوع العرقي والإرهاب:.

ثمـة اتفـاق سـائد في التراث النظـري علـى أن التنـوع العـرقي وتعـدد الأقليـات في 
إرهابي�ـة، ولا سـيما في حالـة حـدوث  بلـد مـا يجعلـه أكثر عرضـة لأن يشـهد حـوادث 
تمـييز ضـد أي مـن هـذه الأقليـات. وهنـاك قاعـدة نظريـة قويـة تدعـم فكـرة أن البلدان 
ذات المجموعـات العرقيـة الكـبيرة المسـتبعدة مـن السـلطة السياسـية سـوف تشـهد 
مسـتويات أعلـى مـن النشـاط الإرهابي المحلـي. وتـشير معظـم الأدبي�ات في هـذا النطاق 
ـا مـن  ا أو اقتصادًيً ـا أو سياسـًيً إلى أن الأقليـات العرقيـة والعنصريـة المهمشـة اجتماعًيً
المرجـح أن تدعـم العنـف السـياسي؛ فقـد أدى الاسـتبعاد الممنهـج للكاثوليـك في أيرلنـدا 
الشـمالية مـن مزايـا الرعايـة الاجتماعيـة الحكوميـة في السـتيني�ات والسـبعيني�ات إلى 
ارتفـاع مسـتوى الهجمـات الإرهابي�ـة التي شـنها الجيـش الجمهـوري الأيرلنـدي. وكان 
التمـييز ضـد الأقليـة التاميليـة هـو المحرك الـرئيسي للإرهـاب الانفصـالي في سـريلانكا،.
وبالمثـل، فإن الإرهاب في إقليم الباسـك في إسـباني�ا نتـج في الغالب عن الإقصـاء الروتيني 
لشـعب الباسـك خلال نظـام فرانكـو الاسـتب�دادي في السـتيني�ات. ولعـب اسـتبعاد 
ا في بـدء وتأجيـج الإرهـاب الكـردي في العـراق وتركيـا  ا أساسـًيً الأقليـات الكرديـة دوًرً

ران، وإرهـاب مـورو في الفلـبين ) )). وإيـ

 ichbach 1987; Moore 1998; Bonneuil and Ariat 2000;( كذلـك تـشير دراسـات
الاسـتبعاد  أن  إلى   ).Regan and Norton 2005; Wimmer, Cederman and Min 2009

السـياسي لمجموعـات الأقليـات العرقيـة هـو سـبب مهـم للحـرب الأهليـة والتمـردات 
والعنـف السـياسي الجماعـي. ويؤكـد )Crenshaw, 1981( أن التمـييز ضـد الأقليـات 
ا يمهـد الطريـق للإرهاب علـى الممدى الطويل كمـا تؤكد  ا رئيسـًيً ا مسـبًقً قـد يكون شـرًطً
 Bradley 2006; Buendia 2005; Ergil 2000; Piazza 2011, 2012; Whittaker( دراسـات

2001( أن التمـييز ضـد الأقليـات هـو مؤشـر رئيسي للإرهـاب ) )).

العرقيـة  الجماعـات  عـن   )Whan Choi & Piazza, 2016( دراسـة  تـشير  كمـا 
والاسـتبعاد السـياسي والإرهـاب المحلـي، والتي قامـا فيهـا بتحليـل بي�انـات 130 دولـة في 
الفترة من 1981 إلى 2005، إلى أن البلدان التي يتم فيها اسـتبعاد مجموعات عرقية معين�ة 
مـن السـلطة السياسـية هـي أكثر عرضـة للإرهـاب المحلـي والعابـر للحـدود الوطني�ـة. 
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ا أكثر تححفيزا للهجمـات الإرهابي�ة  ويعـد الاسـتبعاد السـياسي للجماعـات العرقية مؤشـًرً
المحليـة مـن القمـع السـياسي العـام أو مـن التمـييز الاقتصـادي ) )). كذلـك فـإن الإقصـاء 
السـياسي، إلى جانـب الاسـتبعاد الاجتماعـي والاقتصـادي، يعـزز مشـاعر الاغتراب بين 

مجتمعـات الأقليـات المسـلمة في أوروبـا الغربي�ـة ويسـاعد علـى دفـع التطـرف ) )).

كمـا أكـدت دراسـة )Piazza, 2011( أن البلـدان التي تعـاني مـن التمـييز الاقتصادي 
بين مجموعـات الأقليـات هـي أكثر عرضـة بـشكل كـبير للتعـرض لهجمـات إرهابي�ـة 
محليـة، في حين أن البلـدان التي تفتقـر إلى الأقليـات أو التي لا تواجـه أقلياتهـا التمـييز 
 Bryan, and( تكـون أقل عرضة للتعـرض للإرهاب بـشكل كبير. ) )) كذلـك، تشير دراسـة
Piazza, 2016( إلى أن التمـييز الاجتماعـي والاقتصـادي ضـد الأقليات هو المؤشـر الوحيد 

المهـم والموضوعـي للغايـة للإرهـاب، وأنـه عندما تتـبنى جماعة عرقيـة في إحـدى المناطق 
الإرهـاب كتكتيـك، فـإن ذلـك يزيـد مـن احتمـال قيـام المجموعـات العرقيـة الأخـرى في 
 Ezcurra,( ـا( بتـبني نفـس التكتيـك ) )). وأضـاف المناطـق المجـاورة )القريب�ـة جغرافًيً
Bryan, and Piazza, 2016 & 2019 ( أنـه كلمـا زاد تركـز مجموعـة عرقيـة في مكان ما، كلما 

أصبحـت هـذه المجموعـة أكثر احتمالًاا للانخراط في الأنشـطة الإرهابي�ة، ممـا يشير إلى أن 
ا أكبر في التعـرض لهذا  �ـا تواجه خطـًرً البلـدان التي تتركـز فيهـا المجموعـات العرقية مكانًيً

النوع مـن العنـف ) )).

ويؤكـد الدارسـون أن هنـاك مجموعـة مـن الأسـباب التي تجعـل الأقليـات العرقية 
أكثر احتمـالًاا من غيرها في تحفيز النشـاط الإرهـابي؛ أولها الطبيعة الثقافيـة للمجموعات 
العرقيـة وطبيعـة الروابـط الموجـودة، فعندمـا تححدث مظالـم لمجموعـة عرقيـة مـا فإنهـا 
تلجـأ بدورهـا إلى العنـف الإرهـابي في محاولـة لمعالججة هـذه المظالـم، وتسـمح الروابـط 
التشـجيع  وتقديـم  إرهابي�ـة،  خلايـا  في  أكبر  بسـهولة  بالتنظيـم  المشتركـة  العرقيـة 
العاطفـي بسـهولة أكبر لأعضائهـم، ومنـع الفـرار من الخدمـة أو خرق الأمن بـشكل أكثر 
ا  فاعليـة، ومـن ثـم توفـر روابطهـا الاجتماعيـة والثقافيـة العميقـة الججذور هـيكلًاا معـزًزً
للأمـن والـولاء، ويجسـد المجاهـدون في أفغانسـتان والحركـة الإسلاميـة الكردسـتاني�ة 

مثـل هـذه التنظيمـات الإرهابي�ـة القائمـة علـى المجموعـات العرقيـة. ) ))
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إلى  ينظـرون  للتمـييز  تتعـرض  التي  الأقليـات  أعضـاء  فـإن  ثاني�ـة،  ناحيـة  ومـن 
المواطـنين الآخريـن الموجوديـن معهـم في المجتمـع علـى أنهـم “آخـرون” يسـتفيدون مـن 
التمـييز الواقـع، ومتواطئـون مـع هـذا التمـييز، ومـن ثـم فإنهـم يوجهـون العنـف ناحيـة 
“الآخـر المختلـف” الـذي يعيـش معهـم في نفـس المجتمع. ومـن ناحيـة أخرى، تلجـأ هذه 
الجماعـات إلى الإرهـاب المحلـي، لأنـه يتطلـب قـدرات ماديـة أقـل عنـد قصـر العمليات 
علـى منطقة محليـة معين�ة، فعندما يشـعر الناس بالاسـتي�اء من الحكومة التي فشـلت 
في الاعتراف بمجموعتهـم القبليـة أو العرقيـة أو الديني�ـة أو اللغويـة، فـإن الاستراتيجيـة 
ا هـي الانسـحاب مـن سـيطرة الحكومة مـن خلال الحكـم الـذاتي أو الحكم  الأكثر شـيوًعً
ا  شـبه الـذاتي بدلًاا مـن القفـز إلى حركة تمـرد، فـالأول يتطلب قـدرات مادية أقـل وتعقيًدً
أقـل، بينمـا يسـمح للأشـخاص السـاخطين بمعالججة شكاواهـم، ومـن ثـم فـإن تكلفـة 
ا أكثر قابليـة  الفرصـة البديلـة للإرهـاب تكـون أعلـى، وبالتـالي يصبـح الإرهـاب خيـاًرً
للتطبيـق بالنسـبة للمجموعـات العرقيـة التي تنـوي المطالبـة بحقوقهـا السياسـية مـن 

خلال اسـتخدام القـوة ) )).

وخلاصـة القـول، إن زيـادة المجموعـات العرقيـة المتنوعـة في بلـد مـا يجعلـه أكثر 
احتماليـة لمواجهـة نشـاط إرهابي، وتتزايـد احتمالية انخخراط هذه المجموعـات العرقية في 
العنـف والإرهـاب إذا تعرضت لأي نوع من التمـييز أو التهميش والاسـتبعاد الاجتماعي 

أو الاقتصـادي أو السـياسي.

	2 الدين والإرهاب:.

يعـتبر الإرهـاب القائـم علـى أسـاس ديني هـو أكثر أنـواع الإرهـاب في العالـم؛ حيث 
إن معظـم الأحـداث الإرهابي�ـة تكـون مدفوعـة في الغالـب بادعـاءات ديني�ـة، أو تحدث في 
أماكـن متأثـرة بالدين. وتعـد التنظيمـات الإرهابي�ة القائمـة على أسـاس ديني أكثر أنواع 
ا علـى مسـتوى العالـم )تنظيـم داعـش وحركـة طالبـان كنمـوذج(. فهـل  الإرهـاب فـتًكً
الديـن هو السـبب الرئيسي للإرهـاب، أم أن الإرهاب ما زال ينشـأ بسـبب القـادة الذين 
يقومـون بغسـل أدمغـة وتدريـب إرهـابيي المسـتقبل حتى يقتلـوا تححت رايـة الديـن؟ ) )) 
وهـل يقـود التنـوع الـديني في المجتمـع -في حـد ذاتـه- إلى الإرهـاب؟ بكلمـات أخـرى، هل 

يقـود تعـدد الأديـان وتنوعهـا في المجتمـع إلى تححفيز النشـاط الإرهابي؟
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لـم نججد أي أدلـة أو نت�ـائج -في التراث النظـري لدراسـات الإرهـاب- تـشير إلى أن 
زال  ا للنشـاط الإرهـابي؛ فلا يـ �ـا بعين�ـه يُُعـد محفـًزً الديـن في حـد ذاتـه، أو أن هنـاك ديًنً
ـا يـأتي مـن جماعـات اليسـار المتطـرف واليـمين  العالـم يشـهد -بـشكل متزايـد- إرهاًبً
المتطـرف على حد سـواء، وإن اختلفت تبريـرات أو مقاصد كل منهم. ومـن ناحية ثاني�ة، 
لا يوجـد شيء في التعاليـم السـائدة أو الشـرعية لأي ديـن يربطـه بالضـرورة بالتطـرف أو 
الإرهـاب ) ))، كذلـك توجـد أنـواع مـن الإرهـاب ليسـت مدفوعـة بـأي مبررات ديني�ـة، بل 
تكـون مدفوعـة بعوامـل بيئي�ة كالإرهـاب البـيئي على سـبي�ل المثـال، أو مدفوعـة بعوامل 

سياسـية أو صراعـات عرقيـة.

لـفترة طويلـة مـن الزمن سـاد تصـور لـدى معظـم الـدول الغربي�ـة وغير الإسلامية 
وبعـض الباحـثين بـأن السـبب الـرئيسي للإرهـاب في العالـم هـو الإسلام، وأشـاروا إلى 
أن الديـن الإسلامي يمثـل قـوة دافعـة قويـة وراء العديـد مـن الإرهـاب الـديني، وأن 
التهديـد الـرئيسي مـن الإرهابـيين الدينـيين يأتي مـن الجهاديين السـلفيين المسـتلهمين 
مـن تنظـيمي الدولـة الإسلاميـة والقاعـدة ) ))، وبـرزت ظاهـرة الإسلاموفوبي�ـا ) ))*، بيـد 
أن بعـض الدراسـات عارضـت هـذه النتيجـة، فقـد أشـار كتـاب »الأسـباب الجذريـة 
للإرهـاب: دراسـات مـن منظـور ديني« إلى أن ربـط الإسلام بالإرهاب أمـر مجحف وغير 
عـادل ومتـحيز وقعـت فيـه الكـثير مـن الأدبي�ـات النظريـة في هـذا المجـال، فالتحلـيلات 
التي تركـز فقـط علـى الإسلام والمسـلمين في الخطـاب حـول الإرهـاب معيب�ـة للغايـة، 
ومـثيرة للقلق، وسـطحية، ومعاديـة للإسلام بشكل ضـمني، وأنه يجب تجنـب التحيزات 
والقوالـب النمطية عند تحليـل العلاقة بين الديـن والتطرف والإرهـاب، ويؤكد الكتاب 
ا( في حد ذاتـه، فالعديد من  أن الإرهـاب لا يسـبب�ه الديـن )أو الإسلام بـشكل أكثر تحديًدً
الإرهابـيين حـول العالـم علمانيـون، أو ينتمـون إلى ديانـات أخـرى غير الإسلام. بـل يتـم 
تححفيز الإرهابـيين بـشكل رئيسي بالدين ويتم إضفاء الشـرعية على أعمالهـم وتمجيدها 

بالإشـارة إلى الأفكار والقيـم الديني�ـة ) )).

مـن  يزيـد  قـد  المجتمـع  الـديني في  التنـوع  أن  النطـاق  هـذا  وجدنـاه في  مـا  ولكـن 
احتماليـة حـدوث الإرهـاب؛ حيـث تـشير دراسـة )Piazza( إلى أن التنـوع الـديني يلعـب 
ـا في تشـكيل صعـود وتراجـع الإرهـاب، بالتـأثير علـى أيديولوجيـات الجماعات  ا مهًمً دوًرً
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الديني�ـة الموجـودة، ومـع تزايـد هـذه الأيديولوجيـات في نطـاق مـعين، يتزايـد احتمـال 
تصارعهـا، فتهاجـم بعـض الجماعـات الديني�ـة -مدفوعـة باقتن�اعهـا بـأن معتقداتهـا 
الخاصـة متفوقـة ويجـب حمايتهـا بـأي ثمـن- بعـض الجماعـات الديني�ة الأخـرى لأنها 
ا  رة بالاهتمـام، في حين تـشكل الجماعـات الأخـرى تهديـًدً تـرى أن رسـالتها إلهيـة وجديـ

يججب القضـاء عليـه ) )).

 مـن ناحيـة ثاني�ـة، يـشير التراث النظري حـول العلاقـة بين الدين والإرهـاب إلى أن 
ا للإرهـاب. ويشير  ا رئيسـًيً التمـييز الـديني أو التمـييز ضـد الأقليـات الديني�ـة يمثـل حافـًزً
)Fox( إلى أن الهويـات الديني�ـة ضروريـة لحيـاة النـاس اليوميـة، وعندمـا يتعرضـون 
للتهديـد أو الاسـتخفاف بسـببها، تنشـأ مظالـم جماعيـة قويـة يمكـن التلاعـب بهـا 
بسـهولة مـن قبـل المتطـرفين؛ وهـذا مـا يفسـر لمـاذا تـؤدي الصراعـات حـول الهويـة 
الديني�ـة في كـثير من الأحيان إلى مسـتويات أعلى من العنف السـياسي. ويجادل فوكس 
بـأن الهويـات غير الماديـة، مثـل الهويـة الديني�ـة، هـي لبن�ـات بن�ـاء أساسـية في التركيـب 
النـفسي للنـاس ومجتمعاتهـم وحياتهـم اليومية، وعندمـا يتعرضون للتهديـد من خلال 
التمـييز، تنشـأ مظالـم قويـة للغايـة مـن المرجـح أن تحفـز بـشكل خاص علـى العنـف ) )). 
كمـا يقـدم يورجنسـماير )1993( ورابوبـورت )1991( ملاحظـات مماثلـة حـول شـدة 
الصراعـات حـول الهويـات الديني�ـة، ويححددان مثـل هـذه الصراعـات باعتب�ارهـا وسـائل 
رئيسـية للإرهـاب. ) )) ويؤكـد )Korotayev( أن الدوافع العرقيـة والديني�ة هي التي تحرك 
النشـاط الإرهـابي في المجتمعات المسـتقطبة متعددة الجنسـيات. على سـبي�ل المثال، في 
ا مـا يكون  البلـدان التي تعـاني مـن انقسـامات عرقيـة وديني�ـة عميقـة، مثـل العـراق، غالًبً
ا بالصراعـات الطائفية بين المجموعـات العرقية والديني�ـة المختلفة ) )). الإرهـاب مدفوًعً

التمـييز علـى  ويؤكـد )Mahmoud Masaeli, and Rico Sneller( في دراسـتهما أن 
الإرهـاب؛  ونشـأة  تححفيز  في  ا  كـبًيرً ا  دوًرً ويلعـب  ـا  مهًمً �ا  سـبًبً يعـد  الـديني  الأسـاس 
ـرم أقليـات ديني�ـة معين�ـة مـن حقوقهـا في المسـاواة في الفـرص الاجتماعيـة 

حتُح
فعندمـا 

والاقتصاديـة وتُُمنـع مـن التعـبير عـن هوياتهـا الديني�ـة )علـى سـبي�ل المثـال، ممنوعـون 
مـن ممارسـة شـعائرهم الديني�ـة(، أو مسـتبعدون مـن التـأثير السـياسي؛ فـإن ذلـك 
يمكـن أن يـؤدي إلى ظهـور حـركات انفصاليـة قـد تتحـول إلى الإرهـاب أو أشكال أخـرى 
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مـن الصـراع العنيـف؛ حيـث تدفـع تجربـة المظالـم هـذه المجموعـة إلى تطويـر إحسـاس 
معـزز بالهويـة الجماعيـة، بالإضافـة إلى شـعور قـوي بالغربـة عـن الأغلبي�ـة الديني�ـة في 
المجتمـع، الأمـر الذي لا يـؤدي بـدوره إلا لتعزيز بروز مظالـم المجموعة. ثم يتم اسـتغلال 
هويـة المجموعـة المعـززة، والاغتراب، والمظالـم الجماعية البـارزة من قبـل النخب داخل 
المجتمـع لدفـع أعضائهـا إلى التطرف وحشـد المعارضة -سـواء العنيفـة أو غير العنيفة- 

للدولـة والوضـع الراهـن ) )).

ا  ومـن ناحيـة ثاني�ـة، تعـتبر القيـود المفروضة علـى الأقليـات الديني�ـة عاملًاا رئيسـًيً
في تكويـن الجماعـات الإرهابي�ة. فعلى سـبي�ل المثـال، أضحت القيود الديني�ـة والثقافية 
ـا يسـاهم في  الصيني�ـة المفروضـة علـى الأقليـات المسـلمة في غـرب الـصين عـاملًاا مفاقًمً

إرهـاب الأويغـور وأنشـطة حركة تركسـتان الشـرقية الإسلاميـة. ) ))

ا  وخلاصة القول، إن العلاقة بين الدين والإرهاب هي علاقة معقدة للغاية، فكثًيرً
مـا يسـتخدم الإرهابيـون القتـل وتجني�ـد الأفـراد تححت غطـاء ديني، ولكـن التراث النظري 
حـول العلاقـة بين الديـن والإرهـاب يـشير إلى أن الديـن في حد ذاتـه لا يرتبـط بالإرهاب، 
فليـس هنـاك ديـن معين يححض علـى الإرهـاب، ولكـن التفـسيرات والتـأويلات والفهم 
المختلـف للجماعـات الديني�ـة للدين هـي التي تفعل ذلـك. من ناحيـة ثاني�ة، يُُعـد التمييز 

ا علـى تحفيز وزيـادة الأنشـطة الإرهابي�ة. ا هاًمً القائـم على أسـاس ديني مؤًرًشـ

	3 نوع النظام:.

ا  لا يوجـد اتفـاق بين الباحثين على أن نـوع النظام السـياسي )سـواء كان ديمقراطًيً
ا في زيـادة الإرهـاب أو التقليـل منـه؛ حيـث يقـدم  ا مباشـًرً ا( يلعـب دوًرً أو اسـتب�دادًيً
 Wesley( التراث النظـري وجهـات نظـر متعارضـة في هـذا الشـأن، حيـث تـشير دراسـة
�ا  Stanley( عـن العلاقـة بين نـوع النظـام والإرهـاب، والتي اسـتخدم فيها تحلـيلًاا إحصائًيً

لححوادث الإرهـاب مـن 143 دولـة خلال الـفترة مـن 2004 إلى 2009، إلى وجـود علاقة ذات 
دلالـة إحصائي�ـة بين نـوع النظـام والإرهـاب، حيـث تتعـرض الـدول الأكثر ديمقراطيـة 
لعـدد أقـل مـن حـوادث الإرهـاب وتعـاني مـن عـدد أقـل مـن الوفيـات نتيجـة للأعمـال 
الإرهابي�ـة مقارنـة بالـدول الاسـتب�دادية، ومـن ثـم فـإن الديمقراطيـة لديها القـدرة على 
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أن تسـتخدم كأداة فعالـة لمكافحـة الإرهـاب، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتقويـض أسـباب 
تكاثـر الإرهـاب. كذلـك وجـدت الدراسـة علاقـة قويـة بين حقـوق الإنسـان والإرهـاب، 
ممـا يـشير إلى أن الـدول التي تتمتـع بسـجلات قويـة في مجـال حقـوق الإنسـان والححد 
الأدنى مـن قمـع الدولة تميـل إلى مواجهـة عدد أقل مـن حـوادث الإرهاب، كمـا أن الدول 
التي تعـاني مـن ضعـف سـيادة القانـون والقمع الشـديد من قبـل الدولة هـي أكثر عرضة 
للإرهـاب. وهـذا يسـلط الضـوء على حاجـة الحكومـات وصانعـي السياسـات إلى النظر 
إلى الترويـج للديمقراطيـة باعتب�ارهـا استراتيجية قابلـة للتطبيق في جهودهـم الرامية إلى 

مكافحـة الإرهـاب ) )).

من ناحية ثاني�ة، تشير دراسـة )Matthew and James Piazza( إلى أن الديمقراطيات 
تعـاني مـن الإرهـاب أكثر مـن الأنظمـة الاسـتب�دادية، ولكـن هـذا ليـس في المطلـق، فثمـة 
اختلافـات مؤسسـية معقـدة تتجـاوز الانقسـام بين الديمقراطيـة والاسـتب�داد؛ حيـث 
نججد علـى سـبي�ل المثـال أن الأنظمـة الاسـتب�دادية ذات الححزب الواحـد تواجه باسـتمرار 
ـا أقـل مقارنـة بالأنظمـة الاسـتب�دادية العسـكرية والديمقراطيـات.  ـا ودولًيً ـا محلًيً إرهاًبً
فالأنظمـة الاسـتب�دادية القائمـة علـى الأحـزاب لديهـا نطـاق أوسـع مـن الاستراتيجيات 
التي يمكنهـا اسـتخدامها لمعالججة التظلـم والمعارضـة مقارنـة بالأنظمـة الأخـرى المقيـدة 

مـن الاستراتيجيـة والسـلطوية ) )).

فالأنظمـة  الاسـتب�دادية؛  الأنظمـة  مـن  أكثر  ـا  إرهاًبً تشـهد  والديمقراطيـات 
وهـي  الإداريـة،  السـلطة  علـى  أقـل  ا  قيـوًدً وتضـع  أقـل  ـا 

ًقً
حقو تمنـح  الاسـتب�دادية 

ـا أقـل مـن  أفضـل بـشكل موحـد في إدارة جهـود مكافحـة الإرهـاب، وبالتـالي تواجـه إرهاًبً
الديمقراطيـات، والمنطـق وراء هـذه الحجـة هـو أن الأنظمـة الاسـتب�دادية قـادرة علـى 
تعبئ�ـة المموارد وقمـع المعارضـة بـشكل أكثر فاعليـة، وبالتـالي الححد مـن قـدرة المنظمـات 
للمعارضـة  الفـرص  مـن  المزيـد  الديمقراطيـات  توفـر  كمـا  العمـل.  علـى  الإرهابي�ـة 
السياسـية والتن�ـازلات، ممـا يجعلهـا أكثر عرضـة للحـركات الإرهابي�ـة. وتؤكـد بعـض 
الدراسـات إلى أن القيـود المفروضـة علـى السـلطة التنفيذيـة في الديمقراطيـات تعيـق 
قـدرة المسـئولين علـى قمـع النشـاط الإرهـابي ) )). كمـا تـشير إلى أن البلـدان التي تقـع في 
نطـاق متوسـط مـن الحريـة السياسـية أكثر عرضـة للإرهـاب مـن البلـدان التي تتمتـع 
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بمسـتويات عاليـة مـن الحريـة السياسـية أو البلـدان التي لديهـا أنظمـة اسـتب�دادية 
ـا بزيـادات  للغايـة، وأن التحـول مـن نظـام اسـتب�دادي إلى ديمقراطـي قـد يكـون مصحوًبً

مؤقتـة في الإرهـاب. ) ))

ومـن ناحيـة أخـرى، تـشير دراسـة سـارة جاكسـون، والتي قامـت فيهـا بدراسـة 
العلاقـة بين نـوع النظـام والإرهـاب الانتحـاري في الـفترة مـن 1980 إلى 2003، إلى عـدم 
وجـود علاقـة مباشـرة بين نـوع النظـام بـشكل عـام وبين الإرهـاب الانتحـاري، ولكـن 
علـى الرغـم مـن أن الـدول الديمقراطيـة تلعـب كأداة رئيسـية في مكافحـة الإرهـاب، إلا 
ـا أكبر للإرهـاب ) ))، وأكـد علـى ذلـك »بـابي« في كتابـه 

ًفً
أن الـدول الديمقراطيـة تعـد هد

الصـادر عـام 2005 »المموت مـن أجـل الفـوز«، والـذي قـام فيـه بتجميـع قائمة تضـم 315 
�ـا حـول العالـم في الـفترة مـن 1980 إلى 2003، وأشـار إلى أن هـدف  ـا إرهابًيً ـا انتحارًيً هجوًمً

كل حملـة انتحاريـة حديث�ـة كان الديمقراطيـة ) )).

ويـشير )Coggins( إلى أن الـدول الفاشـلة أكثر عرضة للإرهاب مـن غيرها، وتتزايد 
ـا إذا كانـت تعيـش حالـة حـرب أو تعاني مـن انهيار  احتماليـة أن تواجـه هـذه الـدول إرهاًبً
ـا أهليـة ) )). وتـشير دراسـة )Ezcurra,( إلى  سـياسي أو تعـاني صراعـات مسـتمرة وحروًبً
أن اللامركزيـة الماليـة تسـاهم أولًاا في الححد مـن النشـاط الإرهـابي المحلـي، ومـع ذلـك 
وبعـد تجاوز مسـتوى عتب�ـة معين تصبـح العلاقة إيجابي�ة، ممـا يشير إلى أن نقل السـلطة 
الماليـة إلى الحكومـات دون الوطني�ـة يزيـد مـن حـالات الإرهـاب الداخـل. علاوة علـى 
ـا أن عـدد الهجمـات الإرهابي�ـة المحليـة  ذلـك، تكشـف النت�ـائج التي توصلنـا إليهـا أيًضً
أعلـى في تلـك البلـدان التي تتـميز فيهـا الحكومـات دون الوطني�ـة )المحلية( بمسـتويات 

أكبر مـن الاسـتقلال السـياسي ) )).

وخلاصـة القـول، لا يوجـد اتفـاق في التراث النظـري حـول العلاقة بين نـوع النظام 
الديمقراطيـة  الأنظمـة  بين  طرديـة  علاقـة  وجـود  البعـض  رى  يـ فبينمـا  والإرهـاب، 
ـا أكثر مـن الأنظمـة الاسـتب�دادية،  والإرهـاب، وأن الأنظمـة الديمقراطيـة تواجـه إرهاًبً
حيـث تكـون الثاني�ـة مجهـزة بـشكل أفضـل لمكافحـة الإرهـاب بسـبب قدرتها علـى قمع 
رى آخـرون أن هـذه الأنظمـة يمكـن أن تغـذي عـن غير قصد  المعارضـة وتعبئ�ـة المموارد؛ يـ
التطـرف الـذي تسـعى إلى قمعـه، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن قنـوات المشـاركة التي 
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تفتحهـا البلدان الديمقراطيـة للمعارضة تحد من انخراط الأفراد في الأنشـطة الإرهابي�ة. 
في حين تـشير وجهـة نظـر ثالثـة إلى عـدم وجـود أي علاقـة بين كلا المتغيريـن، وتـشير 
أخـرى إلى أن الـدول الديمقراطيـة تسـاعد علـى الححد مـن نشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة 
في بلدانهـا، ولكنهـا تعـد أكثر جاذبي�ـة لمواجهـة عمليـات إرهابي�ة عابـرة للحـدود الوطني�ة.

ا: الجغرافيا الاقتصادية والإرهاب:  رابًعً
نححاول في هـذا الججزء مـن الفصـل الإجابـة عـن السـؤال المتعلـق بطبيعـة العلاقـة 
بين الجغرافيـا الاقتصاديـة والإرهـاب، ويتفـرع عن هذا السـؤال مجموعة من الأسـئلة 
الفرعيـة مثـل: هـل يؤثـر الفقـر علـى النشـاط الإرهـابي؟ وبلغـة أخـرى: هـل الفقـراء هـم 
أكثر عرضـة لتحـفيز الأنشـطة الإرهابي�ـة أم لا؟ ومـا دور المموارد الطبيعيـة في حـدوث 
الإرهـاب؟ بمـعنى آخر: هـل المناطـق أو البلـدان الغني�ة بالمموارد الطبيعة هـي أكثر احتمالًاا 
لأن تحفـز وجـود نشـاط إرهـابي؟ ومـا دور معـدلات النمـو الاقتصـادي في تححفيز نشـأة 
الإرهـاب؟ وهـل يمكنن�ـا أن نعمـم أن زيـادة معـدلات النمـو الاقتصـادي في مجتمـع مـا 

يقلـل مـن الإرهـاب؟

	1 الفقر والإرهاب:.

ا في التراث البـحثي لدراسـات  ا كـبًيرً تشـغل التفـسيرات الاقتصاديـة للإرهـاب حًيزً
الصـراع والعنـف بصـورة عامة ودراسـات الإرهاب بصـورة خاصة، ولقـد هيمنت وجهة 
النظـر القائلـة بـأن الفقـر هـو السـبب الـرئيسي للإرهـاب علـى الكثير مـن النقـاش الذي 
11 سـبتمبر ) ))، وتـبنى العديـد مـن الأكاديمـيين والسياسـيين وجهـة  نشـأ بعـد أحـداث 
النظـر هـذه لسـنوات عـدة؛ فقـد أشـار الرئيـس الأمريكـي جـورج دبليـو بـوش إلى أن 
السـبب الرئيسي للإرهـاب هو الفقر، كمـا ذكر الرئيس الأمريكي السـابق بي�ـل كلينتون، 
ورئيـس وزراء بريطاني�ـا السـابق توني بـلير، قولهما إن الفقر يسـبب الإرهـاب. كما أعرب 
أكاديميـون مثـل جوزيـف نـاي، العميـد السـابق لكليـة كيني�ـدي للإدارة الحكوميـة في 
جامعـة هارفـارد، ولـورا تايسـون مـن كليـة لنـدن للأعمـال، عـن آراء مماثلـة فيمـا يتعلـق 

بوجـود ارتب�ـاط إيججابي بين المتغيريـن  ) )).
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المتعلقـة  الدراسـات  العديـد مـن  النظـر هـذه إلى  وقـد اسـتن�د أصحـاب وجهـة 
معتبريـن  الأهليـة،  والححروب  السياسـية  الانقلابـات  مثـل  والصراعـات  بالعنـف 
الإرهـاب أحـد أنـواع العنـف والصراعـات السياسـية الموجـودة، كمـا اسـتن�د هـؤلاء إلى 
بعـض الأدبي�ـات التي أشـارت إلى وجـود علاقـة إيجابي�ـة بين الفقـر والإرهـاب، فقـد وجد 
بعـض الباحـثين أن العديد مـن المراهقين في الصومـال ينضمون -في كثير مـن الأحيان- 
إلى الجماعـات الإرهابي�ـة ليـس بسـبب التماهـي مـع أيديولوجيـا أو معتقـدات ديني�ـة، 
ولكـن بسـبب فرصة كسـب المال. وكشـف آخـرون أنه في مناطـق معين�ة من باكسـتان 
وأفغانسـتان ينضم الأشـخاص إلى الجماعات الإرهابي�ة بسـبب الحافـز الاقتصادي ) )).

بي�ـد أن العديـد مـن الأكاديمـيين قـد شـككوا في صحـة مقولـة »إن الفقـر يسـبب 
الإرهـاب«، وقدمـوا العديـد مـن الحجـج النظريـة والدراسـات الامبريقيـة التي تفنـد 
هـذا الادعـاء. فمـن الناحيـة النظريـة، جـادل الباحثـون بـأن الإرهـاب لـه طبيعـة خاصة 
تختلـف عـن طبيعـة الصراعـات السياسـية الأخـرى، وبالتالي فـإن محـددات الصراعات 
السياسـية لا تنطبـق كليـة علـى الإرهـاب، كمـا أن حقيقـة وجـود علاقـة بين الفقـر 
والإرهـاب في منطقـة مـا لا تـشير بالضـرورة إلى أن هـذا الاسـتنت�اج صالـح في جميـع أنحاء 
ـا بميـول سياسـية واجتماعيـة إضافيـة  ـا أن الفقـر يججب أن يكـون مصحوًبً العالـم، وثالًثً

للتسـبب في الإرهـاب ) )).

ومـن الحجج النظرية الأخـرى التي قدمها الباحثـون حول تفني�د مقولـة "إن الفقر 
يسـبب الإرهـاب" هـي أن هنـاك مـا يقـرب مـن نصـف سكان العالـم، يعتبرهـم البنـك 
الـدولي فقـراء لأنهـم يكسـبون أقـل مـن 2.50 دولار في اليـوم، ويعيـش أكثر مـن 1.3 مليار 
شـخص في فقـر مدقـع وهـم على حافـة المجاعـة حيـث يكسـبون أقـل مـن 1.25 دولار في 
ا للإرهاب، فإن مليارات البشـر من البلـدان المختلفة  �ا مباشـًرً اليـوم، وإذا كان الفقر سـبًبً
كانـوا سـيصبحون إرهابيين منـذ فترة طويلة، كمـا أن الفقراء مشـغولون للغايـة بضمان 
بقائهـم علـى قيد الحيـاة لدرجة أنهـم لا يفكـرون في الأيديولوجيـات الإرهابي�ة. ويضيف 
آخـرون لهـذه الحجـج النظريـة »إشكاليـة تعريـف الإرهـاب«؛ حيـث يـشيرون إلى أن 
عـدم وجود تعريـف محدد وواضـح للإرهاب، إلى جانـب تنوع أشكال الإرهـاب وأهدافه 
يجعـل مـن الصعوبـة تحديـد سـبب جـذري واحـد كمصـدر لظاهـرة الإرهـاب برمتهـا. 
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فكيـف يمكنن�ـا أن نححاول العثـور علـى سـبب جـذري واحـد لظاهـرة ليـس لهـا تعريـف 
واضـح ومتعـددة الأشكال ) )).

ا مـن الدراسـات التي أثبتـت عدم  ومـن الناحيـة الامبريقيـة، أجـرى الباحـثين عـدًدً
 Alan Krueger, and Jitka( وجـود علاقـة بين الفقـر والإرهـاب؛ فقـد أظهـرت دراسـة
Maleckova( أن قـادة وجنـود الجماعـات المسـلحة هـم أكثر ثـراء مـن عامـة الـسكان، 

هاجمـوا  الذيـن  الإسـرائيليين  اليهـود  المسـتوطنين  أن  ـا  أيًضً الدراسـة  وجـدت  كمـا 
الفلسـطينيين في الضفـة الغربي�ـة في أوائـل الثمانيني�ـات كانـوا في الغالـب مـن أصحـاب 
الدخـول المرتفعـة، ) )). وكانـت كل مـن جماعـة )the Leftist Weather Underground( في 
الولايـات المتحـدة وجماعة الجيـش الأحمـر )the Red Army Faction( في ألماني�ـا الغربي�ة 
مكونـتين مـن مواطـنين مـن الطبقـة الوسـطى زعمـوا أنهـم يخوضـون حـرب الفقـراء. 
ـا بإمكاني�ـات  وكان أعضـاء جماعـة كوكلوكـس كلان )Ku Klux Klan( يتمتعـون أيًضً
ـا. وخلصـت دراسـة تبحـث في منظمـة حـزب الله إلى أن أعضـاء حـزب  مسـتقرة مادًيً
الله أكثر ثـراًءً مـن المواطـن العـادي في لبن�ـان. كذلـك خلصـت دراسـة )Sageman(، التي 
أجـري فيها مقـابلات مـع أكثر مـن أربعمائة إرهابي مـن تنظيـم القاعدة من جنوب شـرق 
آسـيا وشـمال أفريقيـا والشـرق الأوسـط وأوروبـاا، إلى أن غالبي�ـة الإرهابـيين يأتـون مـن 
خلفيـات ماديـة قوية، سـواء بالمعـايير الوطني�ـة أو الدولية، وأن مـا يقرب مـن 66% منهم 
قـد التحقـوا بالجامعـات، ونفس النسـبة منهم كانـوا يعملـون في وظائف مهني�ة أو شـبه 
مهني�ـة. كمـا يعكـس تكوين حـزب العمـال الكردسـتاني والجيـش الجمهـوري الأيرلندي 
الأخـرى  الإرهابي�ـة  المنظمـات  مـن  والعديـد  لكولومبي�ـا  الثوريـة  المسـلحة  والقـوات 
حقيقـة أن الفقـر لا يـؤدي بالضـرورة إلى الإرهـاب ) )). وفي الواقـع، فإن الأثريـاء والأفضل 
ـا هـم المجنـدون المفضلـون للتنظيمـات الإرهابي�ـة حيـث تجعلهـم مهاراتهـم عملاء  تعليًمً

إرهابـيين أكثر فاعليـة ) )).

القبـض  تـم  الذيـن  الإرهابـيين  معظـم  أن   )Russell and Miller( وجـد  كذلـك 
عليهـم في أمـريكا اللاتيني�ة وأوروبا وآسـيا والشـرق الأوسـط يأتـون من عـائلات الطبقة 
المتوسـطة أو العليـا في دولهـم أو مناطقهـم. وبالمثـل، يوضـح عبـادي )Abadie( أن الفقر 
لا يرتبـط بالإرهـاب. وتدعـم دراسـات حديث�ـة أخـرى واسـعة النطـاق النتيجـة ذاتهـا أن 
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 Chimere O. Iheonu, and( الفقـر لا يزيـد الإرهـاب ولا يقلـل منـه ) )). وأشـارت دراسـة
Hyacinth E. Ichoku,( -التي اسـتخدمت بي�انـات الإرهـاب في 26 دولـة أفريقيـة من عام 

ا للإرهـاب في أفريقيـا ) )). كما يقدم  2000 إلى عـام 2017- إلى أن الفقـر ليـس عـاملًاا محدًدً

الدارسـون بعـض   الحجـج التي تؤيـد فرضيتهـم فيـشيرون إلى أنـه علـى الرغـم مـن أن 
�ا مـن الإرهـاب الداخلي  أفغانسـتان كانـت أفقـر دولـة في العالـم فقـد كانـت خالية نسـبًيً
في الـفترة مـن 1970 إلى 2000. وكانـت الـدول الأكثر عرضـة للإرهـاب كالهنـد وباكسـتان 
تتمتـع بمعـدلات نمـو قويـة، وكانـت الطبقـة المتوسـطة الهنديـة علـى وجـه الخصوص 
تتوسـع بمعـدل سـريع ) )). وكان أسـامة بـن لادن والإرهابيـون الذيـن نفـذوا هجمـات 
ـا هـو الحال بالنسـبة  11 سـبتمبر جـاءوا مـن خلفيـات ثريـة ومتعلمـة، وكان هـذا أيًضً

للإرهابـيين الذين نفذوا تفجيرات لندن في عام 2005 وفي مطار جلاسـكو في عام 2007  ) )).

ا مربححة للإرهابـيين. فعلى سـبي�ل 
ًفً
مـن ناحيـة أخـرى، فـإن الأغني�ـاء يشكلـون أهدا

ر، وقامت  المثـال، قـام الجيـش الأحمـر الألماني بخطـف رجل الصناعـة هانـز مارتن شلايـ
القـوات الثوريـة الكولومبي�ـة باختطـاف المرشـحة الرئاسـية إنغريـد بيت�انكـورت في عـام 
2002، وقامـت جماعـة الألويـة الحمـراء الإيطاليـة )Brigate Rosse( باختطـاف رئيـس 

ا  ـا ومصـدًرً
ًفً
الـوزراء السـابق ألـدو مـورو في السـبعيني�ات. كمـا تعـتبر الـدول الغني�ـة هد

للإرهـاب؛ وأشـارت بعـض الدراسـات إلى أن ارتفـاع دخـل الفـرد أدى إلى زيـادة ضحايـا 
 Blomberg, et al. 2004, Krueger and Laitin( الإرهابـيين العابريـن للحـدود الوطني�ـة
Piazza 2008, Tavares 2004 ,2008(. ووجـد كروجـر ولايـتين )2007( أن الـدول الأكثر 

ـا مـا تكـون  ا غالًبً ـا، في حين أن الـدول المكبوتـة سياسـًيً
ًفً
ثـراًءً مـن المرجـح أن تكـون أهدا

مصـادر الإرهـاب العابـر للحـدود الوطني�ـة.

ا علـى أنـه لا توجد سـوى علاقـة ضعيفة  ـا واسـًعً
ًقً

وخلاصـة القـول، إن هنـاك اتفا
ـا  وغير مباشـرة بين الفقـر والإرهـاب. فعلـى المسـتوى الفـردي، لا يـأتي الإرهابيـون عموًمً
مـن أفقـر شـرائح مجتمعاتهـم، وعـادة مـا يكونـون في مسـتويات متوسـطة أو أعلـى مـن 
المتوسـط مـن حيـث التعليـم والخلفيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، كمـا أن مسـتوى 
يتـم  مـا  ا  كـثًيرً أنـه  بي�ـد  العالـم،  دول  أفقـر  خـاص في  بـشكل  ـا  مرتفًعً ليـس  الإرهـاب 
اسـتخدام الفقـر كـمبرر للعنـف مـن قبـل الإرهابـيين الثـوريين الاجتماعـيين، الذيـن قد 
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يزعمـون أنهـم يمثلـون الفقـراء والمهمـشين دون أن يكونـوا هـم أنفسـهم فقـراء. وتـشير 
ـا إلى أن الفقـر قـد يكـون عـاملًاا ذا أهميـة معين�ـة في تجني�ـد أنـواع  بعـض البي�انـات أيًضً

معين�ـة مـن العناصـر الإرهابي�ـة )أو ربمـا في أدوار معين�ـة داخـل جماعـة إرهابي�ـة(.

	2  الموارد الطبيعية والإرهاب:.

ممـا لا شـكّّ فيـه أن وفـرة المموارد الطبيعيـة في بلـد مـا يزيـد مـن احتماليـة تحسـن 
النمـو الاقتصـادي في هـذا البلـد وازدهـاره، بي�ـد أن وفـرة المموارد الطبيعيـة قـد تتحـول 
 Resource ـا إلى تهديـد الاسـتقرار والـسلام في هـذا البلـد فيما يعـرف بـ”لعنـة المموارد أيًضً
curse”. وقـد تمـت مناقشـة تـأثير المموارد الطبيعيـة -علـى نطـاق واسـع- في سـياق 

دراسـات الححروب الأهلية، إلا أنه تـم إهماله إلى حد كـبير في الأدبي�ات التي تحلل أسـباب 
الإرهـاب إلا في قليـل مـن الدراسـات.

يـشير التراث النظـري في هـذا الشـأن إلى وجـود علاقـة إيجابي�ـة بين زيـادة المموارد 
 Fearon & Laitin, Humphreys, and de Soysa( الطبيعيـة والححرب الأهليـة؛ فقـد أشـار
Neumaye &(، مـن بين كثيريـن آخريـن، إلى أن البلـدان الغني�ـة بالنفـط والغـاز معرضـة 

بـشكل أكبر لخطـر الححرب الأهليـة، ويعزو ذلـك إلى عاملين أساسـيين، أولهما: الجشـع 
أو الفـرص، حيـث إن المموارد تـؤدي بشكل مباشـر إلى تمـردات أو انقلابات لأن السـيطرة 
�ا من تلـك التي لا تحتـوي عليها.  علـى منطقـة أو دولـة غني�ـة بالموارد هـي أكثر قيمـة نسـبًيً
وثانيهمـا: المظالم، فقـد يؤدي التوزيـع غير العادل للمـوارد الطبيعية إلى حـدوث المظالم 
التي تدفـع الجماعـات المتظلمـة إلى التمـرد للحصـول علـى حقوقهـا، وقـد أدت وفـرة 
المموارد الطبيعيـة إلى حرمـان الـسكان المحلـيين، ممـا أدى إلى ارتفـاع معـدلات البطالـة 
الإقليميـة والهجـرة الجماعيـة، ومـن ثـم يب�ـدو مـن الواضـح أن الـسكان المهمـشين في 
المناطـق التي تتمتـع بثروة من المموارد الطبيعيـة قد يلجئون إلى السـلوك العنيـف للتعبير 
ا في تحفيز  ا كـبًيرً عـن مظالمهـم ) ))، كمـا تـشير الأدبي�ـات إلى أن النفـط والطاقـة يلعبـان دوًرً

ـا ) )). الححروب بين الـدول، وقـد يـؤدي إلى صراعـات أهليـة أيًضً

وإذا كان التراث النظـري الموجـود يـشير إلى وجـود علاقـة إيجابي�ـة بين وفـرة المموارد 
وحـدوث الصراعـات المسـلحة أو الححرب الأهليـة، فإنـه يـشير إلى عـدم وجـود علاقـة 
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بين وفـرة المموارد وتححفيز نشـأة الإرهـاب، بحيـث لا يمكنن�ـا أن نقـول إن وفـرة المموارد في 
 Marta( بلـد مـا يجعلهـا أكثر احتمـالًاا لتحـفيز نشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة. فقـد أشـار
Furlan( في دراسـته التي بحثـت في تـأثير المموارد الطبيعيـة علـى الإرهـاب خلال الـفترة 

ـا، إلى أن وفـرة الموارد  ا أفريقًيً الممتـدة من عـام 1980 حتى عـام 2012 مـن خلال 49 اقتصـاًدً
 Tavares, Bravo &( ا مـا تححرض علـى الإرهـاب ) )). كمـا أشـار كل مـن الطبيعيـة نـادًرً
Dias, 2006, and Sambanis,( إلى عـدم وجـود علاقـة قويـة بين مقياسـهم لوفـرة المموارد 

 Alex Daher,( وعـدد الهجمـات الإرهابي�ـة ضـد مـواطني الدولـة، ويؤكـد علـى ذلـك
13 دولـة في الشـرق  118 منظمـة في  and Merle Kreibaum( في دراسـتهما التي غطـت 

الأوسـط وشـمال أفريقيـا خلال الـفترة 1980-2004، حيـث أشـارا إلى أن الاعتب�ـارات 
الاقتصاديـة أو »الجشـع« تهيمـن علـى الاعتب�ـارات السياسـية، أو »المظالـم« فيمـا 
يتعلـق بالصراعـات العنيفـة، واحتمالات حـدوث التمرد تكـون أكبر مع اسـتخراج موارد 
أكبر، بي�ـد أن العكـس هـو الصحيح عنـد النظر إلى الإرهـاب، إذ لا نجد أي دليـل على لعنة 
المموارد في تحفيز نشـأة الإرهاب، ويفسـر ذلك بـأن الصراعـات الأهلية مدفوعـة -بصورة 
أكبر- بالعوامـل الاقتصاديـة، بينمـا الأنشـطة الإرهابي�ـة تكـون مدفوعة -بصـورة أكبر- 

بالعوامـل السياسـية ) )).

وإذا كان التراث النظـري أقـر بعـدم وجـود علاقـة بين وفـرة المموارد وتححفيز نشـأة 
الإرهـاب، فإنـه أقـر بـأن وفـرة المموارد تعمـل علـى دعـم التنظيمـات الإرهابي�ـة القائمـة 
بالفعـل وتدعـم اسـتمراريتها وتوسـعها؛ فعنـد قيـام تنظيمـات إرهابي�ـة واسـتقرارها في 
بلـد فإنها تحاول اسـتغلال المموارد الطبيعيـة لتمويل أنشـطتها. وتشير الدراسـات إلى أنه 
مـع تزايـد اسـتخدام الإرهـاب خلال العقود الماضيـة، ظلـت الجهـات الإرهابي�ة تبحث 
باسـتمرار عـن طـرق جديـدة لتمويـل أنشـطتها، وفي هـذا السـياق أصبحـوا يشـاركون 
بـشكل متزايـد في اسـتغلال المموارد الطبيعيـة، وقـد لوحـظ هـذا التـورط في اسـتغلال 
الموارد الطبيعية على مسـتويات مختلفة: في أنشـطة الاسـتخراج والتعديـن، وفي توريد 
السـلع والخدمـات التي تهـدف إلى الاسـتخراج والتجـارة )مثل مصـافي النفـط المؤقتة(، 

وفي أنشـطة النقـل والتجـارة والتهريـب، وفي تكريـر وبيـع المنتـج النهـائي.
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كان السـبب الـرئيسي لهـذا الميـل المتزايـد نححو اسـتغلال المموارد الطبيعيـة هـو أن 
اسـتخراج المموارد الطبيعيـة وتهريبهـا والاتججار بهـا يعـتبر مـن قبـل الجهـات الإرهابي�ـة 
ا من حيـث المخاطـر والأرباح النسـبي�ة، خاصـة إذا ما قورنـت بالموارد  مصـدر دخل مفيـًدً
الأفراد/الكيانـات  مـن  الخارجيـة  والتبرعـات  الثروة،  علـى  كالاعتمـاد  ا  شـيوًعً الأكثر 
أوائـل  الاسـتخدام في  ذلـك  علـى  الأمثلـة  ومـن  المشـروعة.  غير  والأنشـطة  الأثريـاء، 
التسـعيني�ات، حيـث زُُعـم أن تنظيـم القاعـدة كان يسـتغل المـاس في السـودان وليبيريا 
وبوركين�افاسـو والكونغـو. وفي منتصـف التسـعيني�ات، كانـت حركـة طالبـان تسـتغل 
نب�ـات الخشـخاش الأفغـاني، والعقيـق، واللازورد، والياقـوت، والذهـب. وتفيـد بعـض 
ـا في شـبكات تججارة غير مشـروعة للذهـب والأحجـار  التقاريـر بـأن حـزب الله كان متورًطً
الكريمـة واليورانيـوم والفحم في أفريقيـا. وفي الـفترة 2003-2010، كان تنظيم القاعدة في 

العـراق يسـتغل النفـط حـول الموصـل لدعـم وتمويـل أنشـطته ) )).

لأنهـا  للإرهـاب  معرضـة  للنفـط  المنتجـة  الـدول  فـإن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
تـأثير  لإحـداث  النفطيـة  المنشـآت  يهاجمـون  قـد  الذيـن  للإرهابـيين  مهمـة  أهـداف 
ـا مـا تسـتهدف الجماعـات  أكبر والإضـرار بالمصالـح الخارجيـة للـدول القويـة، وغالًبً
علـى  بالنفـع  النفطيـة  الثروة  تعـود  لا  عندمـا  خاصـة  النفطيـة،  المنشـآت  الإرهابي�ـة 
ـا علـى اختطـاف أو ابتزاز موظفـي شـركات النفـط  الـسكان المحلـيين، ويعتمـدون أحياًنً

التمويـل ) )). علـى  للحصـول 

ا في تحفيز ونشـأة الصراعات  وخلاصـة القـول، إن وفرة المموارد الطبيعية تلعـب دوًرً
ا في تححفيز ونشـأة الإرهـاب، بينمـا  المسـلحة والححروب الأهليـة، ولكنهـا لا تلعـب دوًرً
ا في اسـتمرار ودعـم التنظيمـات الإرهابي�ـة، فعندمـا تسـيطر جماعـة إرهابي�ـة  تلعـب دوًرً
معين�ـة على منطقـة معين�ة فإنهـا تحاول اسـتغلال مواردهـا الطبيعة لتمويل أنشـطتها، 
ويتطلـب ذلـك فـرض درجـة معين�ـة مـن السـيطرة علـى إقليـم مـعين، والحفـاظ علـى 
هـذه السـيطرة لـفترة زمني�ـة معقولـة، والقـدرة علـى إنشـاء وتشـغيل الـبنى التحتي�ـة 
ا قـد تكـون وفـرة المموارد في دولة مـا تزيد من  الماديـة للقيـام بأنشـطة الاسـتغلال. وأخًيرً

احتماليـة أن تشـهد هـذه الـدول هجمـات إرهابي�ـة أكثر.
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	3 النمو الاقتصادي والإرهاب:.

لا يوجـد اتفـاق بين الباحثين حـول تأثير معـدلات النمـو الاقتصادي في بلـد ما على 
تححفيز نشـأة الإرهـاب مـن عدمـه، فبينمـا وجـد بعـض الباحـثين أن انخفـاض معـدلات 
النمـو الاقتصـادي تزيـد مـن احتماليـة نشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة لا سـيما الإرهـاب 
الداخلـي، وجـد آخـرون أن ارتفـاع معـدلات التنميـة الاقتصاديـة قـد يزيد مـن احتمالية 
نشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة. فعلى سـبي�ل المثـال، كانت الـدول الأكثر عرضـة للإرهاب، 
كالهنـد وباكسـتان، تتمتـع بمعـدلات نمـو قويـة، وكانـت الطبقـة المتوسـطة الهنديـة 
علـى وجـه الخصـوص تتوسـع بمعـدل سـريع ) )). وكذلـك أدت الظـروف الاقتصاديـة 
السـيئ�ة في أمـريكا اللاتيني�ـة إلى ظهور الإرهـاب اليسـاري الموجه نحو التغـيير الاجتماعي 
والاقتصـادي، ممـا يجعـل الصلـة بين النمـو والإرهـاب معقولـة في هـذا الجزء مـن العالم 
)Lopez (1988)، وعلـى النقيـض مـن ذلـك، لا يب�ـدو أن الإرهـاب في أوروبـا الغربي�ـة كان 
ـا بعوامـل اقتصاديـة )Sanchez-Cuenca, 2009( ) ))، ومـن ثـم لا تقـدم الأدبيـات  مدفوًعً
الاقتصاديـة إجابـة قاطعـة فيمـا يتعلـق بالعلاقـة السـببي�ة ثن�ائي�ـة الاتججاه بين الإرهاب 
والنمـو الاقتصـادي، فمـن الممفترض أن تـؤدي الزيـادة في معـدل النمـو الاقتصـادي إلى 
انخفـاض الإرهـاب مـن خلال زيـادة تكاليـف الفرصـة البديلـة للانخخراط في الأنشـطة 
الإرهابي�ـة. ولكـن من ناحيـة أخرى، إذا لـم تكن فوائـد النمـو الاقتصادي واسـعة النطاق 
وكان هنـاك توزيـع غير مـتكافئ لـلثروة، فقد يتسـبب ذلك في تصاعـد الإرهـاب الداخلي.

قـام )James Piazza, 2006( بتقييـم فرضيـة الحرمـان القائلـة: بـأن الفقـر وعـدم 
المسـاواة وضعـف التنميـة الاقتصاديـة والبطالة هي الأسـباب الرئيسـية للإرهابب، إلا 
 Pinar,( أن النت�ـائج لـم تشـر إلى أي علاقة سـببي�ة بين النمو الاقتصـادي والإرهاب. وقـام
2011( بفحـص أسـباب الإرهـاب الانفصـالي في الأجـزاء الجنوبي�ـة الشـرقية مـن تركيـا، 

حيـث تتجـه السياسـات الحكوميـة نححو تححسين الظـروف الاقتصاديـة. ومـع ذلـك، لم 
يتـم العثور علـى علاقة سـببي�ة بين التنمية الاقتصاديـة والإرهاب الانفصـالي في جنوب 
شـرق تركيـا. كمـا قـام )Nasir et al, 2008( ببحـث اتججاه العلاقـة السـببي�ة بين النمـو 
الاقتصـادي والإرهـاب ولـم يججد أي علاقـة سـببي�ة تمتـد سـواء مـن النمـو الاقتصـادي 
إلى الإرهـاب أو مـن الإرهـاب إلى النمـو الاقتصـادي. كمـا وجـد )Gries et al, 2011( أنـه 
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ا،  ـا جـًدً في البيئ�ـات الثن�ائي�ـة يكـون تـأثير الأداء الاقتصـادي علـى الإرهـاب المحلـي قوًيً
ولكـن في البيئ�ـات الثلاثي�ـة يتضـاءل تـأثير النمـو الاقتصـادي علـى الإرهـاب. وبالمثـل، 
أفـاد )Meierrieks and Gries, 2012( بـأن النمـو الاقتصـادي يسـبب الإرهـاب في دول 

أمـريكا اللاتيني�ـة. ) ))

وتُُـشير بعـض الدراسـات التجريبي�ـة الأخـرى إلى أن الإرهـاب مرتبـط بالوضـع 
الاقتصـادي، وقـد توصلـوا إلى أنه من غير المرجح أن ينشـأ الإرهاب في البلـدان التي تظهر 
ـا في دخـل الفـرد، ومسـتويات منخفضـة مـن  �ا، وارتفاًعً معـدلات نمـو مرتفعـة نسـبًيً
التمـييز الاقتصـادي، كمـا لوحـظ أن الإرهـاب أقـل احتمـالًاا في البلـدان التي لديهـا أنظمة 
رعايـة اجتماعيـة متطـورة لأن هـذه الأنظمـة تعمـل علـى تححسين الظـروف الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة السـيئ�ة التي قـد تـؤدي إلى العنـف. كذلـك أشـارت بعـض الدراسـات إلى 
أن أن الإرهـاب لا يرتبـط بـشكل كـبير بالمتـغيرات الاقتصاديـة، وبـدلًاا من ذلـك وجدوا أن 
الإرهـاب مرتبـط بالبيئ�ـة السياسـية المؤسسـية للبلد )علـى سـبي�ل المثال، درجـة القمع 
السـياسي وعدم الاسـتقرار(. وبالمثل، توصلت دراسـات أخرى اسـتعرضها إلى اسـتنت�اج 

مفـاده أن العوامـل غير الاقتصاديـة هـي التي تححدد الإرهـاب ) )).

والثابـت في هـذا الأمـر، والذي أشـارت إليه العديد من الدراسـات، هـو أن الإرهاب 
يؤثـر علـى الاقتصـاد والنمـو الاقتصـادي بطـرق مباشـرة كتـأثيره علـى النـاتج المحلـي 
الإجمـالي، وتـأثيره علـى الاسـتثمار، وانخفـاض الاسـتثمارات الأجنبي�ـة، وتـدمير الهيـاكل 
والبني�ـة الأساسـية، وإعـادة توجيـه أمـوال الاسـتثمار العـام إلى الأمـن، أو الححد مـن 
التجـارة، بالإضافـة إلى تـأثير العمليـات الإرهابي�ة على القطـاع السـياحي، أو بطريقة غير 
مباشـرة بزيـادة تكاليـف المعـاملات الاقتصاديـة بسـبب تعزيـز التـدابير الأمني�ـة لكفالة 

سلامـة الموظـفين والعـملاء أو زيـادة أقسـاط التـأمين.

بعـض  في  للإرهـاب  بالنسـبة  أهميـة  ذا  يكـون  قـد  النمـو  إن  القـول،  وخلاصـة 
البلـدان، وقـد لا يكـون كذلـك، ويتوقـف ذلـك علـى مـدى تـأثير العوامـل الخاصـة بكل 
بلد مـن خلال التحكم في الاسـتجابة للتقـدم الاجتماعـي والاقتصادي، وقد تشـمل هذه 
العوامـل وطبيعـة واسـتقرار النظـام السـياسي الممؤسسي )الذي يحكم وسـائل المشـاركة 
الاقتصاديـة والتوزيـع(، والمزيـد مـن العوامـل الخاصة كالثقافـة الخاصـة بكل مجتمع.
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 الخلاصة: 

حـاول هـذا الفصـل التأصيـل النظـري لطبيعـة العلاقـة بين الجغرافيـا البشـرية 
الجغرافيـا  البشـرية:  الجغرافيـا  مـن  فـروع  ثلاثـة  علـى  بـالتركيز  وذلـك  والإرهـاب، 
السكاني�ة )عدد السكان، المسـتوى التعلـيمي، النوع الاجتماعي، والهجـرة(، والجغرافيا 
الثقافيـة )العـرق، الديـن، ونـوع النظـام السـياسي(، والجغرافيـا الاقتصاديـة )الفقـر، 
المموار الطبيعيـة، ومعـدلات النمـو الاقتصـادي(، وتـأثير كل فـرع مـن هـذه الفـروع علـى 

تححفيز نشـأة الإرهـاب، وقـد تلخصـت النت�ـائج فيمـا يلـي:

فيمـا يتعلـق بطبيعـة العلاقـة بين الجغرافيـا السكاني�ـة والإرهـاب؛ يمثـل زيـادة 
ـا للهجمـات  ـا قـد يـؤدي إلى تححفيز الإرهـاب أو يكـون جاذًبً ا مقلًقً عـدد الـسكان مؤشـًرً
الإرهابي�ـة، ولا سـيما إذا رافقـه ضعـف في سـيطرة الحكومـات علـى جميـع الأراضي 
قـدرة  لعـدم  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الأوضـاع  سـاءت  وإذا  المحليـة،  والمجتمعـات 
الحكومـات علـى تلبي�ـة جميـع متطلبـات الـسكان. وتميـل متـغيرات المسـتوى التعليمي 
والنـوع الاجتماعـي لأن تكـون متـغيرات محايـدة ليس لهـا تأثير مباشـر على زيـادة تحفيز 
الأنشـطة الإرهابي�ـة، وكذلـك زيادة تدفقـات الهجرة إلى بلد مـا، التي قد تـؤدي إلى تقليل 
الهجمـات الإرهابي�ـة في بلـد ما، وقد تـؤدي إلى زيادتها في أخـرى، ويتوقف ذلـك على عدة 
ـا وتقـبلًاا للمهاجريـن الجدد  متـغيرات أخـرى، فكلمـا كانـت البلـدان المضيفـة أكثر انفتاًحً
ودمجتهـم في نظمهـا الاجتماعيـة والثقافيـة وفي سـوق العمـل، كانـت هـذه البلـدان أقـل 
عرضـة للتعـرض لهجمـات إرهابي�ـة بسـبب المهاجريـن. ومـن ناحيـة ثاني�ـة، كلمـا زادت 
أعـداد المهاجريـن من بلد مـا إلى بلد مضيـف معين، لا سـيما إن كان البلـد الأصلي ترتفع 
بـه معـدلات الإرهـاب، وتركـزت هـذه الأعـداد مـن المهاجريـن في منطقـة معين�ـة داخـل 
البلـد المضيـف دون دمجهـا في النظـام الاجتماعـي والثقـافي والاقتصـادي، كلمـا شـعرت 

بالتمـييز وكانـت أكثر احتمـالًاا للانخخراط في أنشـطة إرهابي�ـة.

فيمـا يتعلـق بطبيعـة العلاقـة بين الجغرافيـا الثقافيـة والإرهـاب؛ تُُعـد العوامـل 
الثقافيـة أو الأيديولوجيـة أو الاجتماعيـة )كالديـن والعـرق علـى سـبي�ل المثـال( هـي 
العوامـل الأكثر خطـورة في التـأثير علـى تححفيز نشـأة التنظيمـات الإرهابي�ة. ففيمـا يتعلق 
بالديـن، وعلـى الرغـم مـن أن الديـن في حـد ذاتـه لا يرتبـط بالإرهـاب، وليس هنـاك دين 
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مـعين يححض على الإرهـاب، فـإن التنوع الـديني في مجتمـع ما قـد يجعله عرضـة أكثر من 
غيره لنشـأة التنظيمـات الإرهابي�ـة، حيـث تلجـأ كل جماعـة إلى محاولة فرض سـيطرتها 
علـى الأخـرى مدفوعـة باقتن�اعها بـأن معتقداتهـا الخاصة متفوقـة ويجـب حمايتها بأي 
ا يجب القضـاء عليـه. كذلك فـإن زيادة  ثمـن، في حين تُُـشكل الجماعـات الأخـرى تهديـًدً
المجموعـات العرقيـة المتنوعـة في بلد مـا يجعلـه أكثر احتماليـة لمواجهة نشـاط إرهابي من 
غيره، وتتزايـد احتماليـة أن تواجـه هـذه المجتمعـات أنشـطة إرهابي�ـة إذا واجهـت أي من 

ـا. ا أو اقتصادًيً ـا أو سياسـًيً ا اجتماعًيً الجماعـات الديني�ـة أو العرقيـة في المجتمـع تمـيًيزً

 
ٌ

فيمـا يتعلـق بطبيعـة العلاقـة بين الجغرافيـا الاقتصاديـة والإرهاب؛ هنـاك اتفاقٌ
واسـع على أنـه لا توجد سـوى علاقة ضعيفـة وغير مباشـرة بين الفقر والإرهـاب. فعلى 
ـا مـن أفقـر شـرائح مجتمعاتهـم، وعـادًةً مـا  المسـتوى الفـردي، لا يـأتي الإرهابيـون عموًمً
يكونـون في مسـتويات متوسـطة أو أعلـى مـن المتوسـط مـن حيـث التعليـم والخلفيـة 
ـا بـشكل خـاص في  الاجتماعيـة والاقتصاديـة، كمـا أن مسـتوى الإرهـاب ليـس مرتفًعً
ا في تححفيز ونشـأة الصراعـات  �ـا تلعـب وفـرة المموارد الطبيعـة دوًرً أفقـر دول العالـم. وثانًيً
ا في تححفيز ونشـأة الإرهـاب، بينمـا  المسـلحة والححروب الأهليـة، ولكنهـا لا تلعـب دوًرً
ا في اسـتمرار ودعـم التنظيمـات الإرهابي�ـة، فعندمـا تسـيطر جماعـة إرهابي�ـة  تلعـب دوًرً
معين�ـة على منطقـة معين�ة فإنهـا تحاول اسـتغلال مواردهـا الطبيعة لتمويل أنشـطتها. 
ا، فـإن النمـو قـد يكـون ذا أهميـة بالنسـبة للإرهـاب في بعـض البلـدان، وقـد لا  وأخًيرً
يكـون كذلـك، ويتوقـف ذلـك علـى مـدى تـأثير العوامـل الخاصـة بكل بلـد مـن خلال 
التحكـم في الاسـتجابة للتقـدم الاجتماعـي والاقتصـادي، وطبيعـة واسـتقرار النظـام 

السـياسي الممؤسسي.

ـا، نؤكد علـى أن الإرهاب ظاهرة شـديدة التنوع )الإرهاب الـديني، الإرهاب  وختاًمً
الأيديولـوجي، الإرهـاب العـرقي، الإرهـاب البـيئي.. إلـخ(، ولا يوجـد تعريف جامـع ومانع 

للإرهاب بصـورة عامـة، وبن�اًءً عليـه فإنه:

	1 ليس من السهولة -بأي حال من الأحوال- تحديد الأسباب الجذرية والمباشرة لظاهرة .
الإرهاب بصورة عامة، ولا سيما مع شدة تعقد هذه الظاهرة وتنوعها، وبدًلًا من ذلك 
فإنـه يمكـن تحديد الأسـباب الجذريـة والمباشـرة لتنظيم إرهـابي بعين�ه )دراسـة حالة 
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لهـذا التنظيـم والبحـث في مسـبب�اته وأهدافـه(. أو تحديد المسـبب�ات المشرتكة لأنواع 
معينـ�ة مـن الإرهـاب، فالإرهـاب الديين، على سـبي�ل المثال، ينشـأ نتيجـة للدفاع عن 
أفـكار ديني�ة معين�ة، يعتقد بأنهـا هي الأصوب وأنها يجب أن تسـود، والإرهاب العرقي 

ينشـأ نتيجة للدفاع عن أقليـات عرقية معين�ة.

	2 تختلـف الأسـباب الجذريـة للإرهـاب باختالف أنواعـه )الإرهـاب المحلـي، والإرهاب .
الدولي(، وأهدافه، وحجـم هذا التنظيم الإرهابي، كما تختلف الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للأفراد الإرهابيين باختلاف نوع الإرهاب وأسبابه والأهداف 
اليت ينشـأ من أجلهـا. كمـا أن الأسـباب المؤديـة الجريمة والعنـف والحـروب الأهلية 

لا تنطبق علـى الإرهاب. 

	3 فيمـا عـدا التنوع الديين والعـرقي وزيادة عدد السـكان اليت تميل -في شـروط خاصة؛ .
كحدوث تمييز اجتماعي و/أو ثقافي و/أو سياسي و/أو اقتصادي ضد جماعة بعينها- 
إلى أن تكون مؤشـرات قوية على تحفيز نشأة الإرهاب، فإن الإرهاب لا يعرف الحتمية 
السـببي�ة. وبكلمات أخرى، لا توجد عموميات في الإرهاب أو بالأحرى خصائص عامة 
لسـكان مجتمع مـا، يمكننـ�ا أن نقول إن هـذه الخصائـص عندما توجـد في مجتمع ما، 

فإنها حتمًا سـتولد أنشـطة إرهابي�ة في هذا المجتمع.

	4 ا، مـن خالل الـدرس تـراءت لنـا فرضيـة تحتـاج إلى مزيـد مـن الـدرس والتحقـق، . أخًري
وهي أن القاسـم المشرتك الأعظم بني جميع أنـواع التنظيمات الإرهابيـ�ة هو تعظيم 
المنافـع )الاجتماعيـة، السياسـية، الاقتصاديـة(، حيـث يميـل الإرهابيـون لأن يكونوا 
فاعلني عقلانيني، وتميـل هـذه التنظيمـات إلى أن ينطبـق عليهـا القانـون الحديـدي 
للأوليجاركيـة؛ فقـد تنشـأ التنظيمـات الإرهابيـ�ة لتحقيـق مصالـح جماعـة معينـ�ة، 
وبعـد أن تكبر ويشـتد عودهـا، فإنها تميل إلى الانسالخ مـن أهداف الجماعـة، وتميل 
بصـورة أساسـية إلى تحقيق الأهداف الخاصـة بالأوليجاركية التي تقـود هذا التنظيم، 

ـا اقتصادية بالأسـاس.
ً
والتي تكـون أهداف
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داعش وأرض الخلافة التقليدية  لماذا العراق وسوريا؟2	

أحمد سلطان*

ا في  ا بـارًزً لعبـت الجغرافيـا البشـرية في المنطقـة المعروفـة بالـهلال الخصيـب دوًرً
ا في دولتي سـوريا والعـراق اللتين  تكويـن وتطـور الحركـة الجهاديـة المعاصـرة، وخصوًصً
ا للخلافـة المكاني�ـة التي أعلنهـا تنظيـم الدولـة  أصبحتـا في الـفترة مـن 2014 - 2019 مركـًزً
ا باسـم “داعش”، وأسـقطها خصوم التنظيم وعلى رأسـهم  الإسلاميـة المعـروف إعلامًيً

التحالـف الـدولي لدحـر داعش.

البشـرية  أو  الطبيعيـة  سـواء  الجغرافيـا،  عوامـل  تُُشكلهـا  التي  الأهميـة  ورغـم 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الجغرافيـا  منهـا  فرعيـة  أقسـام  تحتهـا  تن�ـدرج  التي 
والسياسـية؛ إلا أن دور الجغرافيـا وعلاقتهـا بانتشـار وتمـدد الإرهـاب في المنطقـة لـم 

حقيقيـة. لدراسـة  تخضـع 

*باحث مصري
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وتكشـف أي مراجعـة متفحصـة للإنت�ـاج البـحثي في المنطقـة العربي�ـة أو حتى في 
خـارج الوطـن العـربي عـدم وجـود أي دراسـات أو تقاريـر رصين�ـة يمكـن الاعتمـاد عليهـا 
حـول العلاقـة بين الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب، فيمـا يوجـد نـوع مـن التـحيز البـحثي 
للمدرسـة الغربي�ـة التي تعاملت مع الجغرافيـا بصورة تميل لتغليـب الجانب الإحصائي، 
ـا للنشـاط الإرهـابي في 

ًفً
بحيـث أصبـح الارتب�ـاط بين الجغرافيـا والإرهـاب في عرفهـا مراد

بقـع جغرافيـة معين�ـة مـن العالـم وعـدد الضحايـا الذين يسـقطون جـرّّاء هذا النشـاط.

الجغرافيـا  دراسـات  حقـل  علـى  والبـحثي  العـلمي  الإنت�ـاج  نقـص  يقتصـر  ولا 
والإرهـاب؛ بـل إن الدراسـات المنهجيـة الخاصـة بظاهـرة الإرهـاب في الوطـن العـربي لا 
تـزال في مهدهـا، وسـيبقى أمامهـا طريـق طويـل يحتـاج إلى جهـد دؤوب لسـد الثغـرات 

البحثي�ـة الموجـودة في الوقـت الراهـن.

وتسـعى الدراسـة الحاليـة إلى بححث علاقـة الجغرافيـا البشـرية في دولتي سـوريا 
والعـراق بوجـود ونشـاط تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش”، كمـا تهـدف للإجابة عن 
تسـاؤل رئيسي هـو: لمـاذا اختـار داعش هـاتين الدولـتين كمعقـل لخلافتـه المكاني�ة التي 
طـط التنظيـم لإعادتهـا مـرة أخـرى بعـد أن انهـارت بسـقوط قريـة الباغـوز فوقـاني  خيُخ

ر الـزور السـورية، في مـارس 2019؟ التابعـة لمحافظـة ديـ

أولا: بين الجهادية المعولمة والجغرافيا البشرية:
بالظاهـرة  البشـرية  الجغرافيـا  لعلاقـة  التفصيلـي  التحديـد  إلى  الولـوج  وقبـل 
الإرهابي�ـة في سـوريا والعـراق، لا بـد من الإشـارة إلى وجود سـجال علمي عتيق في أوسـاط 
الجغرافـيين حـول تحديـد مفهـوم ووظيفـة الجغرافيـا البشـرية، وذلـك لتعـدد الممدارس 
واخـتلاف النظريـات والأطروحـات بين العلمـاء والمنظريـن المختلـفين، شـأنها كشـأن 

بـاقي العلـوم الإنسـاني�ة ))).

وعلاوة علـى وجـود سـجالات حـول المفاهيـم والوظائـف، توجـد مشكلـة إجرائي�ـة 
الإحصـاءات  تتسـم  لا  إذ  والعـراق،  سـوريا  في  البشـرية  الجغرافيـا  بأبححاث  تتعلـق 
التي تتعلـق بالـسكان في البلديـن وتوزيعـات الـسكان فيهمـا بالدقـة الكافيـة؛ بـل إن 
إجـراء  بآليـة  يتعلـق  مـا  منهـا  عـدة:  الدقـة لأسـباب  متوسـطة  الموجـود  الإحصـاءات 
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الإحصـاءات، ومنهـا مـا يتعلـق باعتب�ـارات سياسـية تتعلـق بعـدم إحـداث خلافـات بين 
المكونـات الطائفيـة في هـذه البلـدان ))).

كـبير  تشـابه  وجـود  يُُلاحـظ  الإحصائي�ـة،  للدقـة  الوصـول  عـن  النظـر  وبغـض 
في أنمـاط التوزيـع البشـري في حـالتي العـراق وسـوريا مـن حيـث الـسلالات البشـرية، 
والجماعـات الإثني�ـة، وتوزيـع الـسكان، والنمـو الـسكاني، والكثافـة السكاني�ـة، وتفاعـل 
الـسكان مـع البيئ�ـة مـن ناحيـة اسـتغلال المموارد الطبيعيـة، وبالتـالي يمكـن القـول إن 
إلى  متقاربـة  الدولـتين  كلا  في  الجغرافيـة  والظـروف  البشـرية  الإقليميـة  المعلومـات 
الدرجـة التي يمكـن معهـا اعتب�ـار أن المحـددات الجغرافيـة المؤثـرة في نشـاط الظاهـرة 

�ـا. الإرهابي�ـة واحـدة تقريًبً

ومـن الناحيـة العمليـة، ارتبـط نمـو وبـروز الحركـة الجهاديـة المعولممة في العـراق 
�ا، ونبع تفكير الجهـاديين في التحول مـن الملاذ التقليدي  وسـوريا بالعوامـل نفسـها تقريًبً
في أفغانسـتان وجبـال الهندكـوش التي شـهدت مـيلاد الجهـاد المعولـم، في ثمانيني�ـات 
القـرن المـاضي، إلى الملاذات الجديـدة في العـراق ثـم بعـد نححو عقـد في سـوريا مرتبـط 
بالجغرافيـا الطبيعيـة ثـم الجغرافيـا البشـرية، وهـو مـا يتضـح مـن مراجعـة مـسيرة 
الدولـة  لتنظيـم  الـروحي  الأب  الخلايلـة،  نـزال  فاضـل  أحمـد  الزرقـاوي  مصعـب  أبي 
الإسلاميـة، الـذي آثـر الانتقال مـن هيرات الأفغاني�ـة، بعد الغـزو الأمريكـي في 2001، إلى 
ـا طائفيـة بين  كردسـتان العـراق، ثـم إلى منطقـة المثلـث الـسني في العـراق ليُُشـعل حرًبً
السـنة والشـيعة تكـون مقدمـة لتمـدد تنظيمـه وإعلانـه ولايـة مكاني�ـة في العـراق ثـم 
ـا مـن رؤيت�ـه القديمـة لتكويـن 

ًقً
سـوريا فـالأردن وكل دول الطـوق حـول إسـرائي�ل انطلا

خلايـا جهاديـة تححارب ضـد “تـل أبيـب” والتي كُُشـفت في قضيـة “جماعـة الموحديـن” 
المعروفـة بتنظيـم بيعـة الإمـام عـام 1993  ))).

مصعـب  أبي  انتقـال  أسـباب  أهـم  أحـد  كان  البشـرية  الجغرافيـا  عامـل  ولعـل 
الزرقـاوي ورفاقـه الجهـاديين الآخريـن كأبي حمـزة المهاجـر المصـري، المهنـدس الفعلـي 
خلـف  الـذي  الرافديـن  بلاد  في  القاعـدة  تنظيـم  وأمير  العـراق،  في  القاعـدة  لمشـروع 
�ـا لأمير تنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة،  “الزرقـاوي” في منصبـه عـام 2006 ثـم صـار نائًبً
النسـخة السـابقة لداعش، فهؤلاء الرفاق الجهاديون الذين أسسـوا نـواة تنظيم الدولة 
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الإسلاميـة “داعـش”، اختـاروا بيئ�ـة ذات طبيعـة عشـائرية كـي يتمكنـوا مـن إنشـاء 
روابـط مـع المجتمـع المحلـي وتحشـيدهم للقتال تححت رايـة الجهـاد المعولم، مسـتفيدين 

مـن الطبيعـة العشـائرية والاخـتلاف الممذهبي بين طوائـف الشـعب العـراقي ))).

ـا بأحـد أهم  ـا وثيًقً ر بالذكـر أن هـذه الرؤيـة الجهاديـة ارتبطـت ارتب�اًطً ومـن الجديـ
محـددات الجغرافيا البشـرية وهـو ما يتعلـق بأنماط توزيـع السكان، فتنظيـم/ جماعة 
ا بتنظيـم القاعـدة رأى أن يتغلغـل في المجتمعات ذات  قاعـدة الجهـاد والمعـروف اختصـاًرً
الطبيعـة القبليـة والعشـائرية، ويعـتبرون أنها من أهـم مقومات نجاح أي تجربـة جهادية 
لأن طبيعـة هـذه المجتمعـات تتيح إنشـاء جيـوب جهاديـة في حمايـة القبائل أو العشـائر 

طالمـا لـم تصطـدم التنظيمـات أو الجماعـات الجهادية الناشـئة بالـسكان المحليين ))).

ا من نشـاط الجهـاديين المنتـمين سـواء لتنظيـم القاعدة  ا رئيسـًيً ويُُلاحـظ أن جـزًءً
ـا في اليمـن وليبي�ا وحتى  أو تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في العـراق وسـوريا وأيًضً
في مصـر، تركـز بالأسـاس في مناطـق ذات طبيعـة قبليـة أو عشـائرية، مـع وجـود خلايـا 

وشـبكات في مناطـق حضريـة أو داخـل الممدن الـكبرى أو الرئيسـية.

بوجـود  سـوريا  ثـم  العـراق  نححو  الجهـادي  الزحـف  ارتبـط  نفسـه،  السـياق  وفي 
تـأويلات نابعـة مـن قلـب المنظومـة الأيديولوجيـة للجهاديـة المعولممة لهـا صلة مباشـرة 
بالجغرافيـا البشـرية، فالجهاديون يعتقـدون أن الجنـود الذين سـيخوضون ملاحم آخر 
ـا مـن تفـسير يقدمونـه لحديـث 

ًقً
الزمـان سـيكونون في سـوريا والعـراق واليمـن، انطلا

ا مجندة  يُُنسـب للنبي محمـد بن عبد الله ورد بلفظ: “سـيصير الأمـر إلى أن تكونوا جنـوًدً
جنـد بالشـام وجنـد بالعـراق وجنـد باليمـن، فقال ابـن حوالـة -وهـو صحابي- يا رسـول 
الله خِِـر لي إن أدركـت ذلـك، فقـال الـنبي عليـك بالشـام فإنـه خيرة الله مـن أرضـه يججتبي 
إليـه مـن يشـاء مـن عبـاده فـإن أبيتـم فعليكـم بيمنكـم ولتسـقوا مـن غُُدركـم فـإن الله 

تـوكل لي بالشـام وأهلـه” ))).

وينطلـق الجهاديـون مـن هـذه التـأويلات التراثي�ـة لرسـم سـين�اريوهات التمـدد 
الجهـادي الممفترض وصـولًاا إلى نهاية العالـم الذي يعتقـدون أنه سيسـبقها معركة كبيرة 
بين المسـلمين والـروم في بلـدة أعماق بسـهل مرج دابق في سـوريا، وسـتكون تلـك المعركة 
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النـار الـكبرى التي سـتحرق أعداءهـم، ولـذا فـإن التوجـه الجهـادي نححو العـراق اسـتن�د 
إلى تلـك الرؤيـة وذلـك بتعـبير أبي مصعـب الزرقـاوي نفسـه الـذي قـال في كلمـة صوتي�ـة 
نشـرها القسـم الإعلامي لتنظيـم القاعـدة في بلاد الرافدين، بعنـوان أين أهـل المروءات: 
“وهـا هـي الشـرارة قـد انقدحـت في العـراق وسـيتعاظم أوارهـا -بـإذن الله- حتى تححرق 

جيـوش الصليـب في دابـق” ))).

ثاني�ا: عوامل الجغرافيا البشرية في العراق والتمهيد لنشأة “الخلافة المكاني�ة”:
علـى ذات الصعيـد سـاهمت عوامـل الجغرافيـا البشـرية بشـقيها )الجغرافيـا 
الاجتماعيـة، والجغرافيـا الاقتصاديـة( في عمليـة التمـدد الجهـادي في العـراق، فـبلاد 
الرافديـن تتـميز بوجـود تنـوع إثني وديني كـبير ويعيـش بهـا مكونـات عربي�ـة )سـني�ة 
وشـيعية( وكرديـة وتركماني�ـة ويزيديـة وسـرياني�ة وأرميني�ـة.. إلـخ، ويديـن الشـعب 
العـراقي بأديـان الإسلام والمسـيحية والصابئ�ـة وغيرهـا، غير أن هـذا التنـوع تححول لنقطة 
ضعـف جوهريـة بعـد الإطاحـة بنظـام البعـث ورئيسـه صـدام حـسين عـام 2003، إذ 
اسـتغلته التنظيمـات الجهاديـة لخلـق حالـة اسـتقطاب وتجييـش المكونـات الطائفيـة 

ضـد بعضهـا الآخـر ))).

ـا، يبلـغ نححو 41  ـا للإحصائي�ـات المتاحـة فـإن تعـداد الشـعب العـراقي، حالًيً ووفًقً
مليـون نسـمة، ويغلـب عليـه المكـون العـربي الـذي يـشكل مـا بين 75: 80% مـن إجمـالي 
الـسكان في العـراق، يليـه المكـون الكـردي الـذي يُُـشكل مـن 15: 20%، فيمـا تتـوزع نسـبة 
الــ5% الباقيـة بين التركمـان، واليزيديـن، والشـبك، والكاكائـيين، والبـدو، والآشـوريين، 

والشـركس، والصابئ�ـة المندائي�ـة وغيرهـم ))).

ويتـوزع المكـون العربي بين الشـمال والجنوب، فالشـيعة العرب يسـكنون المناطق 
الجنوبي�ـة مـن العاصمـة بغـداد فيمـا ينتشـر السـنة في مناطـق الشـمال داخـل المنطقـة 
المعروفـة بالمثلـث الـسني والتي تقـع بين شـمال وغـربي بغـداد وتضـم محافظـات شـمال 
بغـداد وصلاح الديـن وديـالى والأنب�ـار، أمـا الأكـراد فيتركـز غالبيتهـم في إقليـم كردسـتان 
ا في محافظـات أربي�ـل، والسـليماني�ة، ودهـوك، وحلبجـة، وتوجـد أعـداد  العـراق وتحديـًدً

قليلـة منهـم في الموصـل وكركـوك وصلاح الديـن وديـالي ) )).



	جيوبولتيكس الإرهاب- 2 6 4

بينمـا يتركـز التركمـان في مناطـق شـمال العـراق في محافظـات كركـوك ونينـوى 
وإقليـم كردسـتان، وفي بعـض مناطـق بغـداد، وكذلـك تركـز المسـيحيون العراقيـون في 
عـدد من المناطق بسـهل نينـوى وفي العاصمـة العراقية بغـداد وفي بعض الممدن الجنوبي�ة 

كمدين�ـة البصـرة التي تعـتبر أكبر مـدن تمركزهـم في الجنـوب ) )).

ا في توزيع الـسكان داخل العراق،  ومن غير المسـتغرب أن يلعـب العامل الـديني دوًرً
فأبن�ـاء المكـون الشـيعي يفضلـون السـكن في الجنـوب العـراقي قـرب الممدن المقدسـة 
بالنسـبة لهم في كـربلاء والنجف، فقصة المدينـتين اللتين تحولتـا إلى محافظتين ارتبطتا 
بالمراقـد الخاصـة بأئمـة آل البيت الذيـن يُُقدسـهم الشـيعة، والتي ركـز الجهاديون على 
اسـتهدافها في مرحلـة مـا بعـد الغـزو الأمريكـي للعـراق مـن أجـل إشـعال نيران حـرب 
طائفيـة توفـر الزخم اللازم لإنشـاء إمـارة أو خلافة سـني�ة في مناطق الشـمال العـراقي ) )).

علـى أن التنـوع الإثني والـديني لـم يكـن مـشكلًاا في حـد ذاتـه ولـم تكـن العلاقـات 
بين كل تلـك المكونـات عدائي�ـة؛ بـل تعايشـت هـذه المكونـات إلى حـد كـبير، غير أن النهج 
والسياسـات التي اتبعهـا النظـام العـراقي السـابق/ نظـام البعـث، والنظـام الـذي أعقبه 
ـا في تححول العلاقـات  ا مهًمً وتـشكل بعـد الاحـتلال الأمريكـي للـبلاد في 2003، لعبـت دوًرً
بين المكونـات العراقيـة المختلفـة وأثّّـرت علـى ديموغرافيـا الـسكان، وسـهلت مهمـة 

الجهـاديين في إشـعال الححرب الطائفيـة بعـد ذلـك.

وشـهدت العراق حالة نمـو سكاني في حقـبتي السـبعيني�ات والثمانيني�ـات مدعومة 
مـن نظام البعث )السـابق( ومدفوعـة بدوافع سياسـية دون أن يُُصحـب النمو السكاني 
بتنميـة اقتصاديـة واجتماعيـة مناسـبة ولا سـيما في مجـال تنميـة الرقعـة الزراعية وكان 
الاعتمـاد الرئيسي على اسـتيراد الغـذاء من الخارج، وهو مـا وفره تدفـق العوائد النفطية 

ا ) )). بعـد ارتفاع أسـعار النفـط عالمًيً

وقـدرت القيـادة السياسـية العراقيـة أن الـبلاد لـن تواجـه مـشكلات في مـا يتعلـق 
بالمموارد الطبيعيـة والاقتصاديـة ومن ثـم فيمكن أن تسـتفيد من النمو الـسكاني لتوجيه 
المموارد البشـرية إلى قطاعـات الزراعـة والصناعـة بمـا يخخدم استراتيجيتهـا الهادفـة إلى 
صعـود العـراق كقوة إقليميـة، لكن تلـك الاستراتيجية تعرضـت لصدمات قويـة حينما 
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 ،)1988 دخلـت العـراق حـربين متت�اليـتين، أولهمـا: الححرب العراقيـة الإيراني�ـة )1980: 
وثانيهمـا: الغـزو العـراقي للكويـت )1990 - 1991(، والـذي انتهـى بطـرد القـوات الغازية 
وفـرض حصـار مُُطبـق علـى العـراق كان لـه تـأثير مباشـر علـى طبيعـة توزيع الـسكان في 
الـبلاد، في العقـد الأخير من القرن العشـرين، وبالطبـع كان لهذه التـغيرات دور في تمهيد 
التربـة العراقيـة لنمـو شـجرة الجهاديـة المعولممة بعـد الإطاحـة بنظـام الرئيـس صـدام 

حـسين عـام 2003 كما سـنبين ) )).

علـى أن سياسـة النمـو الـسكاني لـم تُُـدرس بالقـدر الكافي ولم تسـر بـوتيرة مطردة، 
فمـثلًاا في السـبعيني�ات دعـم النظـام السـياسي النمـو الـسكاني بمجموعـة مـن الحوافـز 
أولويـة  المسـاكن ومنـح  لبن�ـاء  الميسـرة وتقديـم قـروض  الـزواج  سُُـلف  منهـا تقديـم 
الـذي تبني�ـه الحكومـة،  للـمتزوجين في الحصـول علـى وحـدات سكاني�ـة في الإسكان 
ا علـى اسـتخدام موانـع الحمـل وجرمـت عمليـات الإجهـاض، وأصـدر  وفرضـت قيـوًدً
البرلمـان تشـريعات تتعلـق بحقـوق الممرأة ومراعـاة شـئونها العائليـة، وأدّّى هـذا الدعـم 
إلى تسـارع وتيرة النمـو الـسكاني ) ))، ثـم مـا لبـث هذا النمـو أن انخفـض بصـورة ملحوظة 
عقب سـنوات الححرب العراقيـة الإيراني�ة وسـادت حالة مـن اليأس وفقـدان الأمل لدى 
الشـباب العـراقي بسـبب الأوضـاع التي خلفتهـا الححرب وعـزف كـثير منهـم، ولا سـيما 
المنتمون للسـلك العسـكري عـن الـزواج، وبالتالي انخفـض النمو الـسكاني وتعثرت خطة 
ـا ولجأ النظـام العـراقي لفتـح البـاب أمـام اسـتقدام العمالـة  التنميـة المخططـة مركزًيً
الأجنبي�ـة الوافـدة مـن بلـدان أخـرى أهمهـا مصـر وقـدم لتلـك العمالـة تسـهيلات كبيرة 
في مـا يتعلـق بمنـح تـأشيرات الدخـول وغيره، وحـل العمـال الوافـدون محـل نظرائهـم 

العراقـيين الذيـن قضـوا علـى جبهـات القتـال سـنوات طويلـة ) )).

ونتيجـة لهـذه الأوضـاع، والتي عززتهـا حـرب الخليـج الثاني�ـة والحصـار الخانـق 
الـذي فُُـرض على العـراق حدثـت موجات هجـرة داخليـة عديدة مـن المناطـق الحدودية 
ـا عمليـات هجـرة معكوسـة فبـدلًاا مـن الهجـرة مـن  ران والكويـت وحدثـت أيًضً مـع إيـ
�ا، للعمـل في  الريـف إلى الممدن أو المناطـق الحضريـة، زادت الهجـرة نححو الريـف، نسـبًيً
مجـال الزراعـة وقلـت الهجـرة نححو المدين�ـة، وهـو مـا أظهرتـه تقاريـر التنميـة البشـرية 

الصـادرة عـن وزارة التخطيـط العراقيـة ) )).
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وزادت عمليـات الهجـرة الداخليـة في العـراق نتيجـة تـردي الخدمـات في المناطـق 
الحضريـة، وفي القلـب منهـا العاصمـة بغداد بسـبب تضخـم هذه الممدن وانتشـار البن�اء 
العشـوائي في ضواحيهـا، ووجـود اضطرابـات أمني�ـة، زادت بعـد الاحـتلال الأمريكي عام 
2003، وارتفـاع نسـبة البطالـة وغيرهـا مـن الأسـباب، وبـدا في حينهـا أن التنميـة غير 

المتوازنـة والعقبـات التي واجهتهـا خلقـت مـشكلات اجتماعيـة واقتصاديـة في عمـوم 
القُُطـر العـراقي، وفي المناطـق الحضريـة بـشكل خـاص إذ تضخمـت المناطـق الحضريـة 
دون أن يُُصحـب هـذا التضخـم الحضـري بخطـط تنميـة مسـتدامة، ومـن ثـم ظهـرت 
مـشكلات السـكن والعشـوائي�ات والبطالـة والفقـر وغيرهـا مـن الممشكلات التي أدّّت 
لوجـود حالـة مـن ضعـف الانتمـاء للدولـة العراقيـة وغـذت نمـو المواقـف السياسـية 
السـلبي�ة تججاه السـلطة العراقيـة التي تشكلـت بعـد 2003 والتي قامـت أصلًاا علـى نظـام 
المحاصصـة الطائفـي، وبالتـالي جاء التحـول نحو الهويـات والانتمـاءات البديلـة بما فيها 
الانتمـاء للتنظيمـات الجهاديـة نتيجـة طبيعيـة لهـذه التحـولات المرتبطـة في جوهرهـا 

بالجغرافيـا البشـرية ) )).

ومـن اللافـت في دراسـة الحالـة العراقيـة وجود نـوع مـن التن�اقض بين حيـاة المدن 
والحيـاة في المناطـق العشـائرية في وديـان العـراق، فوجود مـدن قوية يعني وجـود مناطق 
عشـائرية ضعيفة والعكـس صحيح، ولـذا فإن عملية الهجـرة العكسـية التي حدثت في 
تسـعيني�ات القـرن العشـرين ) ))، والتي تعـززت بعـد الغـزو الأمريكـي سـاهمت في تقوية 
النفـوذ العشـائري في مناطق عـدة من الـبلاد منها مناطق شـمال وغرب العـراق )المثلث 
الـسني(، وهـذا النفـوذ امتزج بصعـود الحركـة الجهاديـة التي لـم يكـن عودهـا ليقـوى 
في داخـل العـراق إلا علـى أكتـاف مجموعـة مـن وجهـاء وقـادة العشـائر الذيـن احتضنـوا 
الجهـاديين الأجانـب وآووهـم، فضلًاا عـن أنهم كانـوا القـادة الفعليين للحركـة الجهادية 
ضـد الولايات المتحـدة في بدايات القتال سـواء في مرحلة تأسيس المعسـكرات الجهادية 
ابـن لادن  أسـامة  رفـاق  أحـد  العتـيبي،  رغـد  أبـو  أسسـه  الـذي  رواة  كمعسـكر  الأولى 
السـابقين في أفغانسـتان، بدعـم من عمـر حديد أحد أبن�ـاء عشيرة المحاميـد المتفرعة من 
قبيلـة الدليـم، وهـو من أبـرز القادة الجهـاديين المؤسـسين في العـراق، والذي تـبنى الفكر 
الجهـادي قبل سـقوط نظام صـدام حسين وسـاهم في وضـع اللبن�ـات الأولى لجماعة أبي 
2003، وتأسيـس تنظيـم القاعـدة في بلاد  مصعـب الزرقـاوي )التوحيـد والجهـاد( عـام 
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الرافديـن عـام 2004، أو بدايـات القتـال الكـبير ضـد القـوات المحتلـة معركـة الفلوجـة 
الأولى )أبريـل: مايـو 2004( والتي قادهـا عمـر حديـد نفسـه وعاونـه فيهـا أبـو مصعـب 

الزرقـاوي وأبـو حمـزة المهاجر المصـري ) )).

وفي هـذا الصـدد، لا يمكـن إغفـال تـأثير عمليـات التهـجير القسـري التي حدثـت في 
العـراق في مرحلـة مـا بعـد الغـزو الأمريكي والتي تمـت على أسـاس طائفـي، فبعد تفجير 
مرقـدي الإمـامين العسـكريين في مدين�ـة سـامراء في عـام 2006  ) ))، حدثـت عمليـات 
تهـجير قسـري في العديـد من المناطـق العراقية السـني�ة، ووقـع القدر الأكبر مـن عمليات 
التهـجير في العاصمـة العراقيـة بغـداد، وتولـت مـا عـرف بـ”فـرق المموت” تنفيـذ عمليات 
اسـتهداف أبن�ـاء المكـون الـسني والقيـام بعمليـات التهـجير في مناطـق العاصمـة بغـداد 
ا، لجهـاز الشـرطة العـراقي  وحزامهـا، وللمفارقـة فـإن هـذه الفـرق كانـت منتميـة، رسـمًيً
ا في  الـذي تـشكل بعـد عـام 2003 ممـا يـعني أن الصبغـة الطائفيـة شكلـت عـاملًاا حاسـًمً
تكوينهـا ) ))، ولـذا فإن هذه الممارسـات التي قامت بها سـهلت مهمة الجهـاديين أو بتعبير 
آخـر حققت هدفهـم، فقد كان هـدف الهجمات الجهاديـة ضد مراقد الأئمـة التي تحظى 
بتقديـس عنـد الطائفـة الشـيعية إشـعال حـرب طائفيـة في الـبلاد وعـرّّف الجهاديـون 

هـذه الوسـيلة باسـم “وصفـة الزرقـاوي” ) )).

وبنظـرة تحليلية إلى الجغرافيـا الاجتماعيـة والاقتصادية العراقية يتـبين أن الدولة 
العراقيـة شـهدت بعـد الغـزو الأمريكـي للعـراق تححولات مجتمعيـة كـبيرة، وصـارت 
البيئ�ـة العراقيـة هشـة وملبـدة بحالـة من عـدم الاسـتقرار والعنـف والإرهـاب، وكل هذا 
أثّّـر علـى أنمـاط التوزيـع البشـري للشـعب العـراقي، وسـاهم مـن ناحيـة أخـرى في ارتفاع 
نسـبة الفقـر لمسـتوى وصـل إلى 30%، وفي المقابل عجـزت الخطط والسياسـات الوطني�ة 
في احتـواء مكونـات الشـعب العـراقي وعلـى رأسـهم الشـباب الذيـن يُُشكلـون الفئـة 
ا مـن بين جميـع فئـات الشـعب العـراقي، ولـذا عُُـدّّ لججوء كـثير منهـم للانتماء  الأكثر عـدًدً
لمنظمـات متطرفـة نتيجة طبيعية لمسـار الأزمـات الذي تخطو عليـه الدولـة العراقية ) )).

وبفشـل الخطـط التنمويـة التي اتبعتهـا الأنظمـة العراقيـة المتعاقبـة أو بالأحـرى 
غيـاب أي رؤيـة تنمويـة حقيقيـة حدثـت تححولات كبرى في توزيـع الـسكان في الريـف 
والحضـر وتكونـت في الممدن العراقيـة أحيـاء عشـوائي�ة كـبيرة وفـقيرة محكومـة بإطـار 
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العلاقـات القبليـة والعشـائرية والـولاءات الفرعية الأخـرى وسـاد فيها قانون مـوازٍٍ عزز 
مـن وجـوده ضعـف الضبـط الأمني، أمـا في المناطـق الريفيـة فتسـببت حالـة الجفـاف 
الصالححة  الأراضي  مسـاحة  نقصـان  مـن  خلفتـه  ومـا  القاسـية  المناخيـة  والتـغيرات 
للزراعـة في حـدوث موجـات نـزوح وهجـرة داخلية نحو الممدن القريب�ـة في مناطـق عدة من 
ـا علـى الخدمـات وعلـى فـرص  ـا إضافًيً العـراق ومثلـت تلـك الهجـرات الداخليـة ضغًطً
ا على الأمـن الاجتماعي وشكلت  ، وأثـرت كل هذه العوامل سـلًبً العمـل الشـحيحة أصلًاا

ـا للتطـرف والإرهـاب ) )). ا مغذًيً رافـًدً

اسـتفاد  التي  البشـرية  الجغرافيـا  عوامـل  عـن  السـابق لمحـة  العـرض  ويعطـي 
منهـا تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في التمهيـد لقيـام خلافتـه المكاني�ـة، في عـام 
2014، ففشـل الحكومـة العراقيـة في تلبي�ـة احتي�اجـات شـعبها، واتب�اعهـا سياسـات 

الطائفـي  الاحتراب  عوامـل  رشـيدة بجانـب  وغير  متوازنـة  غير  تنميـة  واستراتيجيـات 
سـاهمت في صعـود الحركـة الجهاديـة بتمثي�لتهـا الأكثر راديكاليـة، تنظيـم الدولـة 
السـياسي  للفشـل  طبيعيـة  نتيجـة  صعـوده  يعـتبر  والـذي  “داعـش”،  الإسلاميـة 

العـراق. منهـا  يعـاني  التي  الاجتماعيـة  والأزمـات  والاقتصـادي 

ثالثا: تنظيم الدولة الإسلامية واستغلال عوامل الجغرافيا البشرية:
بـدوره، اسـتثمر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في أخطـاء النظـام والحكومة 
العراقيـة؛ بـل إن خطتـه الاستراتيجيـة أو مـا يُُعـرف بـ”وصفـة الزرقـاوي” التي بُُنيـت 
علـى أسـاس تحشـيد المكونـات الطائفيـة ضـد بعضهـا ودفعهـا للاقتت�ـال، قامـت في أحد 
جوانبهـا علـى اسـتغلال أحـد عوامـل الجغرافيـا البشـرية وهـو مـا يتعلـق بالمكونـات 

السكاني�ـة في الـبلاد.

“داعـش”  الإسلاميـة  الدولـة  تنظيـم  استراتيجيـة  تب�ـدو  قـد  الأولى  وللوهلـة 
الرافديـن،  القاعـدة في بلاد  التوحيـد والجهـاد وتنظيـم  أو نسـخته السـابقة جماعـة 
مضطربـة أو غير منهجيـة إلى حـد ما، بي�ـد أن إعـادة النظر فيها يكشـف أنهـا استراتيجية 
مركبـة بصـورة دقيقـة إلى حـد كـبير كقطـع الفسيفسـاء، وقامت على أسـاس اسـتغلال 
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عوامل الجغرافيا الطبيعية والبشـرية بأقسـامها السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
وتوظيـف أخطـاء الأنظمـة السياسـية العراقيـة.

اتبعتهـا  التي  للاستراتيجيـة  نقيـض  بأنهـا  الجهاديـة  الاستراتيجيـة  واتسـمت 
الحكومـات العراقيـة المختلفـة، وخطـط الجهاديـون لخلـق جيـوب جهاديـة في مناطـق 
غـرب العـراق القريب�ـة مـن الححدود وفي مناطـق حـزام بغـداد وداخـل الممدن الرئيسـية في 
المثلـث الـسني، وجاء تأسيـس أول معسـكر جهادي بعـد الغـزو الأمريكـي في مدين�ة راوة 
العراقيـة كجـزء مـن هـذه الخطـة غير أن هـذا المعسـكر قصفتـه الطائـرات الأمريكيـة 

وقضـت علـى غالبي�ـة مـن فيـه، في يونيـو 2003.

�ـا، تححرك جهاديـو جماعـة أنصـار الإسلام التي فقـدت  وفي التوقيـت نفسـه، تقريًبً
ران إلى منطقـة حـزام بغـداد  ملاذاتهـا الآمنـة في جبـال كردسـتان علـى الححدود مـع إيـ
حيـث التقى عـدد من كبـار قادتهـم في مقدمتهم عبـد الرحمن القـادولي الـذي عُُرف بعد 
ذلك باسـم “أبي علـي الأنب�اري” وشـغل منصب نائب خليفـة تنظيم الدولـة الإسلامية، 
وأمير بيـت مـال التنظيـم حتى مقتلـه في 2016، بـأبي مصعـب الزرقـاوي مؤسـس جماعـة 
التوحيـد والجهـاد وانضمـوا لـه لتأسيـس فـرع تنظيـم القاعـدة في العـراق أو القاعـدة في 

بلاد الرافديـن ) )).

وفي الطـور التنظـيمي الأول وهـو طـور المجموعـات العنقوديـة، ركـز الجهاديـون 
الإسلاميـة  الدولـة  لتنظيـم  المكاني�ـة  الخلافـة  لبن�ـاء  الأولى  اللبن�ـات  وضعـوا  الذيـن 
ا مـن هجماتهـم  “داعـش” علـى عمليـات الاسـتقطاب والحشـد الطائفـي، فركـزوا جـزًءً
الماديـة والمعنويـة علـى الشـيعة، واسـتهدفوا تجمعاتهـم ومراقدهـم المقدسـة، ورفـض 
جهاديـو العـراق وقـف اسـتهداف عـوام الشـيعة حتى أن أبـا مصعـب الزرقـاوي اشترط 
في بيعتـه لتنظيـم القاعـدة أن يكـون قتالـه ضـد الشـيعة والقـوات الأمريكيـة المحتلة في 
آن واحـد، بمـعنى أنـه لـم يُُب�ايـع زعيـم القاعـدة المؤسـس أسـامة ابـن لادن بيعـة مطلقـة 
تقـتضي طاعتـه وعـدم مخالفـة أوامـره في العمـوم؛ بـل بيعـة مشـروطة وموقفـة علـى 

القتـال ضـد الشـيعة ) )).
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إلا  ـا  آمًنً ا  ملاًذً يججدوا  أن  لهـم  يمكـن  لا  أنـه  المؤسسـون”  “الجهاديـون  وأدرك 
بالتماهـي مـع العشـائر والقبائل السـني�ة في العـراق، وسـاعدهم في ذلك وجـود مجموعة 
مـن “الأنصـار” أي العراقـيين المنتـمين لـكبرى القبائـل العربي�ـة في الـبلاد، ومنهـم عمـر 
حديـد المنـتمي لقبيلـة الدليـم، وحامـد الجبـوري المتحـدث الـرسمي الأول باسـم تنظيـم 
دولـة العـراق الإسلاميـة والـذي يب�ـدو من نسـبت�ه أنـه منتـمٍٍ لعـشيرة الجبور الشـهيرة في 
العـراق، ولـذا تجنب الجهاديـون في بـادئ الأمر الاصطـدام بالقبائل خشـية اسـتث�ارتها أو 

تأليبهـا ضـد مشـروعهم الوليـد ) )).

ومـن جهتهـا لعبـت العديـد مـن العشـائر العربي�ـة الـدور الأبـرز في نشـأة تنظيـم 
لدولـة  مشـروع  بمثابـة  مؤسسـيه  منظـور  مـن  عُُـدّّ  والـذي  الإسلاميـة  العـراق  دولـة 
سـني�ة في مواجهـة دعـاوى الانفصـال الكرديـة، وسـيطرة المكـون الشـيعي على السـلطة 
التنفيذيـة والمناطـق الجنوبي�ـة في العـراق، فدخـل عـدد مـن وجهـاء هـذه العشـائر في 
“حلـف المُُطيـبين” والـذي تـشكل مـن مجلـس شـورى المجاهديـن في العـراق- قوامـه 
الأسـاسي مـن تنظيـم القاعـدة في بلاد الرافديـن وسـرايا جهاديـة صـغيرة منهـا جيـش 
أهـل السـنة والجماعـة وسـرايا الغربـاء-، وجيـش الفـاتحين، وجنـد الصحابـة، وكتائـب 
أنصـار التوحيد والسـنة، تـسمى بهذا الاسـم كنوع مـن الرمزية لحلف قديـم تشكل من 
عـدد مـن بطـون قريـش وشـهده الـنبي محمـد قبـل بعثت�ـه، وغمـس المتحالفـون أيديهـم 
في الطيـب ثـم أقسـموا علـى القتـال مـن أجـل تحريـر السـجناء مـن أبن�ـاء المكـون الـسني، 
وقتـال قـوات الاحـتلال الأمريكـي والجيـش العـراقي )الجديـد( الـذي يُُسـيطر عليـه 

المكـون الشـيعي ) )).

ومـا لبـث حلـف المطيـبين أن أعلـن، بعـد 6 أشـهر فقـط علـى تأسيسـه، إقامـة 
دولـة العـراق الإسلاميـة واختي�ـار أبي عمـر البغـدادي، وهـو ضابـط شـرطة عـراقي سـابق 
ا لهـا، وأكـد الأخير علـى أن هـذه الدولـة تشكلـت بجهـد  يدعـى حامـد داوود الـزاوي، أمًيرً
: “وكانـت الثمـرة الأكيدة  �ـا إلى جنـب مـع الجهـاديين، قـائلًاا أبن�ـاء العشـائر العراقيـة جنًبً
والحصـاد الأعظـم أن يسـارع نححو سـبعين في المائـة مـن شـيوخ عشـائر أهـل السـنة في 
بلاد الرافديـن إلى الدخـول في حلـف المطيـبين ومباركـة بيعـة دولـة الإسلام والمسـلمين، 
ولـذا أشـكر وأثمـن إخـواني شـيوخ عشـائر الدليـم والجبـور والعبي�ـد وزوبـع وقيـس وعزة 
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وطـي والجنابـيين والحيالـيين والمشـاهدة والدايني�ة وبني زيـد والمجمع وبني شـمر وعنزة 
والصميـدع والنعيـم وخـزرج وبني لهيـب والبوحيـات وبني حمـدان والسـعدون والغانـم 

والسـاعدة والمعاضيـد والكرابلـة والسـلمان والكبيسـات” ) )).

وشكل أبن�ـاء العشـائر ركيزة أساسـية لمشـروع الإمـارة/ الدولـة الوليـدة، إذ أنهـم 
تبوئـوا مناصـب قياديـة فيهـا حتى أن بعضهـم شـغل عضويـة مجلـس شـورى تنظيـم 
دولـة العـراق الإسلاميـة، بجانـب سـيطرتهم علـى جـل المناصـب القياديـة في التنظيـم 
عشـرة  أصـل  مـن   9 العراقيـون  شـغل  الأولى  الوزاريـة  التشـكيلة  فبحسـب  �ـا،  تقريًبً
مناصـب وزاريـة في الـوزارة الأولى المفترضـة للتنظيـم فيمـا آل منصـب وزيـر الححرب إلى 
المصـري أبو حمـزة المهاجـر كمكافأة له علـى دخوله في تنظيـم الدولة وإعلانـه حل تنظيم 

القاعـدة في بلاد الرافديـن إلى غير رجعـة وبيعتـه لأبي عمـر البغـدادي ) )).

وبـإعلان تشـكيل دولـة العـراق الإسلاميـة، دخلـت الحركـة الجهاديـة المعولممة 
ا أقـرب لطـور الإمـارة أو الدولـة إذ أن التنظيـم اسـتهل أنشـطته في تلـك  ا جديـًدً طـوًرً
الـفترة بالسـيطرة علـى أحيـاء ومناطـق في الممدن الرئيسـية للمثلث الـسني ومنهـا مدين�ة 
الرمـادي والفلوجـة في الأنب�ـار، وبعقوبـة في ديـالى، وتكريـت في محافظـة صلاح الديـن، 
والموصـل في محافظـة نينـوى وغيرهـا، واسـتغل التنظيـم حالة السـيولة وضعـف الأمن 

التي عاشـها العـراق في تلـك الـفترة.

وعـزف تنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة علـى وتـر الجغرافيـا البشـرية فدعـا أبن�ـاء 
المكـون الـسني للانضمام له، وخص العسـكريين وأبن�ـاء الأجهزة الأمني�ة والاسـتخبارية 
بدعـوة إضافيـة ووعدهـم بأنهـم سـيحصلون علـى الراتـب المناسـب والمسـكن المناسـب 
والمََركب )السـيارة أو وسـيلة النقل( المناسـبة، وصادفـت تلك الدعوة وجـود حالة من 
البطالـة في صفـوف هـؤلاء الفئـة ممـن فقـدوا وظائفهـم دون الحصـول علـى معاشـات 
للعـراق،  الأول  الممدني  الحاكـم  قـرار  علـى  بن�ـاًءً  الخدمـة  لنهايـة  مكافـآت  أو  تقاعديـة 
الأمريكـي بـول بريمـر، ولـذا فإن العشـرات منهـم انضمـوا لصفـوف تنظيم دولـة العراق 
ـا في الفترات  الإسلاميـة وعملـوا على تطويـره وتحسين أدائـه القتالي وهو مـا ظهر واضًحً

ـا منقطع النـظير ) )). التاليـة التي اكتسـب التنظيـم فيهـا زخًمً
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ومـن الممثير للاهتمـام أن تنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة، والـذي تـميز بنـوع مـن 
الإدراك الـذاتي لطبيعتـه وتعاملـه علـى أنـه دولـة قائمـة دون أن يـعترف بهـا أحـد سـواه، 
تنميـة  علـى  اهتمامـه  وركـز  البشـرية،  والجغرافيـا  الطبيعيـة  للمـوارد  ـا  اهتماًمً أولى 
القطـاع الزراعـي وقطاع الثروة السـمكية حتى أنه أنشـأ وزارة خاصة بها ضمن تشـكيلته 
الوزاريـة الأولى وتولهـا »مصطفـى الأعـرجي«، وهـذه الخطـوة تُُفهـم في سـياق التـودد 
للعشـائر العربي�ـة القاطنـة في المناطـق الريفيـة وفي مناطـق حـزام بغـداد والتي شكلـت 

الحاضنـة الشـعبي�ة للتنظيـم في بداياتـه ) )).

وقوبـل هـذا التوجـه لإنشـاء وزارات خدمية من قبـل التنظيـم بحالة من السـخرية 
والاسـتخفاف، لأن عمـق مناطـق سـيطرته ظلت مهـددة ولم يصـل في أي مرحلـة وقتها، 
إلى حالـة التمـكين أو السـيطرة الكاملـة التي تمكـن وزارتـه المزعومـة والمعلنـة مـن طرف 

واحد مـن القيـام بمهامها.

لكـن التنظيـم دافـع عـن هـذا التوجـه بقـوة، حتى أن الوزيـر الأول في التشـكيلة 
: »إنهـا  الوزاريـة الثاني�ـة أبـو حمـزة المهاجـر المصـري عـدد إنججازات هـذه الـوزارة قـائلًاا
آلاف  بهـا  قريـة  مـئتي  مـن  أكثر  علـى  نفوذهـا  تبسـط  وإنهـا   ، وعـملًاا واقعيـة  الأكثر 
الدُُنمـات الزراعيـة التي تتخللهـا البسـاتين المثمـرة، ونححو خمسـمائة مزرعـة سـمكية 
في جنـوب بغـداد والمدائـن وديـالى وصلاح الديـن، وإن هـذه الـوزارة -المزعومـة- تولـت 
توزيـع هـذه الأراضي والبسـاتين علـى أهـل السـنة وبعقـود رمزيـة، وقامـت بتسـكين 
إلى  الميـاه  وأوصلـت  الصـغيرة،  الأنهـار  شـقت  كمـا  وإيوائهـم،  المُُهجـرة  الأسـر  آلاف 
كـثير مـن بسـاتين الضلوعيـة وهـي التي لـم تـرََ المـاء السـيح طـوال حكومـات العـراق 
ـا مسـئولية تعبي�ـد  المتعاقبـة، وكذلـك الحال في جنـوب بغـداد وغيرهـا، وأنيـط بهـا أيًضً
ا وتعيـق النـاس أو تمنعهـم في أوقـات  بعـض الطـرق التي تت�أثـر بسـقوط الأمطـار كـثًيرً

الشـدة«، علـى حـد قولـه ) )).

وبتحليـل خطـاب أبي حمـزة المهاجـر المصـري يتضـح أنـه ركـز علـى نقـاط جوهريـة 
تتصـل في مجملهـا بالجغرافيـا البشـرية بشـقيها الاقتصـادي والاجتماعـي، وألممح إلى 
السياسـات الطائفيـة التي اتبعهـا النظام العـراقي المتشكل بعـد الإطاحة بنظـام الرئيس 
صـدام حـسين، وإلى فشـل الخطـط التنمويـة للحكومـات العراقيـة المتعاقبـة وإهمالهـا 
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مجـال التنميـة الزراعيـة وغيرها مـن العوامـل الجغرافية التي مهـدت التربـة أصلًاا للنمو 
والتمـدد الجهـادي.

وآتى الاسـتثمار الجهـادي في أخطـاء الحكومـات العراقيـة أكلـه حين أظهـر تنظيـم 
ـا قـاتلًاا  دولـة العـراق الإسلاميـة صمـوده لبعـض الوقـت، ثـم ارتكـب التنظيـم خًطً
حين انطلـق مشـروع الصحـوة العشـائرية بإيعـاز وإشـراف مـن قائـد القـوات متعـددة 
ـا لأبن�ـاء العشـائر في  الجنسـيات الجنرال ديفيـد باتريـوس، إذ اسـتهدف التنظيـم تجمًعً
محافظـة الأنب�ـار، وقتـل وأصـاب العشـرات منهـم فتألبـت العشـائر العربي�ـة ضـده 
وتولـت الصحـوة العشـائرية طـرده مـن معاقـل سـيطرته في المثلـث الـسني، وهـو مـا 
لاحظتـه القيـادة العامـة لتنظيم القاعـدة وذكرتـه الممراسلات الموجهة لزعيمه المؤسـس 

أسـامة ابـن لادن ) )).

غضـب  لاحتـواء  الإسلاميـة  العـراق  دولـة  تنظيـم  قيـادة  محـاولات  وفشـلت 
أبن�ـاء العشـائر والفصائـل العراقيـة المقاومـة الأخـرى عبر تصويرهـا علـى أنهـا فتن�ـة 
زرعهـا الححزب الإسلامي )فـرع جماعـة الإخـوان المسـلمين في العـراق(، ومـن ثـم دخـل 
في صـدام دمـوي مـع مقاتلـي الصحـوة العشـائرية الذيـن اعـتبروا أن الجهـاديين هـم 
وافـدون أجانـب سـفكوا الـدم العـراقي، وتزامنـت تلـك الدعـوات مـع حـملات دعائي�ـة 
ضـد التنظيـم، فـدارت الـرحى عليـه وخسـر جـل مقاتليـه وقادتـه الذيـن أمسـوا بين 
�ا إلى أن انححاز إلى الصحـاري والمناطـق غير الحضريـة في  �ا فشـيًئً أسير وقتي�ـل وانـزوى شـيًئً

العـراق، بحلـول عـام 2008  ) )).

�ا، ومـرة أخرى لعبت  وظـل التنظيـم في حالة من الضعـف والوهـن حتى 2011 تقريًبً
الطائفيـة الـدور الأبرز في عودته ) ))، فالممارسـات الطائفية التي قامـت بها حكومة رئيس 
ـا كـبير في قلوب أبن�ـاء المكون الـسني الذيـن تعرضوا  الـوزراء نـوري المالكـي أثـارت احتقاًنً
ا، حتى  للتهميـش والاضطهـاد والسـجن والقتـل علـى الهويـة بصـورة لـم تسـتثِنِ أحـًدً
نائـب رئيـس الجمهوريـة والمنـتمي للمكـون الـسني طـارق الهـاشمي ووزيـر الماليـة رافـع 

العيسـاوي لم يسـلما مـن الاتهامـات الكيديـة التي لُُفقـت لهما لأسـباب طائفيـة ) )).
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ولجأ المكـون الـسني إلى الاحتجاجـات الشـعبي�ة في مواجهـة تغـول رئيـس الـوزراء 
العـراقي نـوري المالكـي غير أن القـوات الأمني�ـة التابعـة للحكومـة فضـت اعتصامـات 
العشـائر في الرمـادي والفلوجـة اللـتين تركـزت الاعتصامات الرئيسـية بهما، وسـقط في 

هـذه الأحـداث العشـرات مـن القتلـى والججرحى ) )).

�ـا إلى  ووجـد تنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة، والـذي تمـدد في الـفترة نفسـها تقريًبً
سـوريا وعمـل باسـم جبهة النصـرة لأهل الشـام في بـادئ الأمر كمـا سيرد، فرصـة ذهبي�ة 
للعـودة للمشـهد مـن جديـد، فبعـض كـوادره -كأبي وهيـب شـاكر الفهـداوي الشـهير 
برامبـو داعـش- شـاركوا في الاعتصامـات من أجـل تحريض أبن�اء العشـائر السـني�ة على 
حمـل الـسلاح في وجـه حكومة نـوري المالكـي، وكذلـك أصـدر التنظيم سلسـلة كلمات 
صوتي�ـة للمتحـدث الـرسمي أبي محمـد العدنـاني حثهـم فيهـا علـى مواجهـة »إرهـاب 
المالكـي«، وفـق تعـبيره، بالانضمـام لتنظيـم دولة العـراق الإسلاميـة باعتب�ـاره مخلص 
السـنة مـن الاضطهـاد الـذي يعانونـه ممـا يـعني أن التنظيـم اسـتثمر مـرة أخـرى في أحـد 

عوامـل الجغرافيـا البشـرية مـن أجـل العـودة للمشـهد بعـد تضعضعـه.

وحاجج المتحدث باسـم تنظيـم دولة العـراق الإسلامية بأن الححرب الطائفية التي 
يُُشـعل داعـش أوارهـا هي حـرب عقديـة مقدسـة، قـائلًاا في كلمة صوتي�ـة لـه: »فالعراق 
العـراق يـا أهـل السـنة، أوقفـوا الزحـف الأسـود القـادم إليكـم، واقطعـوا رأس الأفعـى 
الرافضيـة، واعلمـوا أنّّ المرحلـة القادمـة مرحلـة حـربٍٍ وصِِـدامٍٍ حقيقـي مـع الروافـض 
ـا طائفيـة كمـا  اللئـام شـئتم أم أبيتـم، وأنّّ حـرب أهـل السـنة مـع الروافـض ليسـت حرًبً
ينعـق الناعقـون، فالطائفـة جـزءٌٌ مـن جـزء والرافضـة لا يمتـون للإسلام بصلـة، لهـم 
دينهـم ولنـا ديـن، وإنما حـرب أهل السـنة مـع الروافـض حـربٌٌ ديني�ـةٌ عقديةٌٌ مقدّّسـة، 

حـرب إيمـانٍٍ وكفـر، حـرب شـركٍٍ وتوحيـد، لا منـاص عنهـا ولا محيـد« ) )).

وفي الحقيقـة، اسـتفاد تنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة مـن فشـل تجربـة التحـول 
الديمقراطـي في العـراق ومـا صاحبهـا مـن تعـزز الـولاءات الطائفيـة والإثني�ـة، وكذلـك 
اسـتفاد من فشـل أداء الأحـزاب والقادة السياسـيين المنتـمين للمكون الـسني ووصفهم 
لهـم  بقـي  مـا  الذيـن  العـراق  سـنة  عـن  الدفـاع  عـن  عجـزوا  خونـة  سياسـيون  بأنهـم 
سـوى التنظيـم ليدافـع عنهـم، حتى أن المتحـدث باسـمه خـرج خلال أيـام معـدودة مـن 
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فـض اعتصامـات الأنب�ـار ليجـادل بـأن أوان حمـل السـنة للـسلاح في وجـه الشـيعة قـد 
: »يـا أهـل السـنة لقـد خرجتـم في العـراق متظاهريـن مسـالمين منـذ سـنة،  حـان، قـائلًاا
وقـد أخبرناكـم في حينهـا أن الروافـض لا يججدي بهـم الحلـم ولا ينفـع معهـم السـلم، 
وأقسـمنا لكـم أنهـم سـيكرهونكم علـى حمـل الـسلاح والرائـد لا يكـذب أهلـه، وهـا قـد 
حملتمـوه.. حملتمـوه رغمـا إصراركـم علـى السـلمية ورغمـا عـن أنـوف دعـاوى وفتـاوى 
عميـاء مضللة لسـاحات الاعتصـام ورغم بي�انـات وتوجيهات علمـاء الفضائي�ـات أنصار 
ا على 

ًفً
الحكام، والذيـن لـم يبرحـوا يدعونكـم لترك الـسلاح والاستـسلام والانبطـاح خو

ا أن الأحمـق نوري قد  ا علـى ألقابهم وقروشـهم، وخصوًصً مناصبهـم وعروشـهم وحفاًظً
ا علـى التهدئـة« ) )). أدرك أو سـيدرك سـوء مـا جـرّّه علـى الرافضـة وسـيعمل جاهـًدً

ولـن يكـون مـن الخطـأ القـول إن الاستراتيجيـة التي اتبعهـا تنظيـم دولـة العـراق 
ا مـن عـام 2014 للعمـل باسـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق  الإسلاميـة، الـذي تححول بـدًءً
ـا مـن حينهـا باسـم »داعـش« مـع أنـه تخلـى عـن لفظـي العـراق  والشـام وعـرف إعلامًيً
والشـام وصـار يعمـل باسـم الدولـة الإسلاميـة منـذ منتصـف 2014، نجحـت في تحشـيد 
كـثير مـن أبن�ـاء المكـون الـسني لمواجهـة الجيـش والشـرطة العراقيـة المتهمـة مـن قبـل 
تطبيـق  في  وتسـتخدم  المالكـي  نـوري  الـوزراء  رئيـس  لسـلطة  أدوات  بأنهـا  السـنة 
ـا مـن فصائـل ومكونـات سـني�ة غير  التنظيـم لاقى دعًمً أن  الطائفيـة، حتى  سياسـاته 
جهاديـة حينما دخـل مدين�ة الموصـل مركز محافظـة نينوى وثـاني أكبر الممدن العراقية ) ))، 
في يونيـو 2014، وتفاخـر بعـد فترة وجيزة مـن إعلان خلافتـه المكاني�ـة بـأن هـذه الخلافـة 
حظيـت بدعـم ومباركـة ومبايعـة أبن�ـاء العشـائر العراقيـة ونشـر بيعاتهـا في إصـدارات 
مرئي�ـة متفرقـة، وأصـدر كذلـك أناشـيد لمباركـة بيعـة الخليفـة منهـا أنشـودة صـادرة 
عـن مؤسسـة أجنـاد للإنت�ـاج الإعلامي بعنوان »عشـائرنا تـلبي اليـوم« تن�اولـت كلماتها 
احتفـاًءً ببيعة عشـائر عربي�ـة لخليفة التنظيـم أبي بكر البغـدادي، ووصف العشـائر بأنها 
ران ولـم تخلُُخ الكلمـات مـن اسـتثمار الطائفيـة  أعـادت عـز الخلافـة وقهـرت أمـريكا وإيـ
الـنبي محمـد  الشـيعة لصحابـة  التلميـح لسـب متطـرفي  ـا ديني�ـا عبر  لباًسً وإلباسـها 

والسـيدة عائشـة أم المؤمـنين ) )).

رابعا: التمدد الداعشي لسوريا واستنساخ “التجربة العراقية”:
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ا عـن الحالـة العراقيـة؛ بـل  وعلـى ذات الصعيـد، لا تختلـف الحالـة السـورية كـثًيرً
ـا، فسـوريا التي يبلـغ تعـداد سكانها  يكاد التشـابه بينهمـا يصـل إلى درجـة التطابـق أحياًنً
ـا )نصفهـم مهجريـن بفعـل الححرب الأهليـة في الـبلاد علـى مـدار  التقـريبي نححو 22 مليوًنً
السـنوات الماضيـة( ) ))، تتكـون مـن إثني�ـات وطوائـف ديني�ـة عـدة، وغلـب علـى البلاد 
قبـل الثورة السـورية في عـام 2011 المكـون الـسني العربي الـذي شكل نحو 74% مـن إجمالي 
الـسكان، فيمـا شـغل العلويـون نسـبة 12%، وتلاهـم المسـيحيون بنسـبة 9% ثـم الـدروز 
بنسـبة 3%، وحـل الشـيعة والطوائـف الأخـرى )الأرمـن، الكلـدان، الإيزيديـن.. إلـخ( في 

ذيـل القائمـة بنسـبة 1% لكل منهمـا ) )).

 وتركـز السـوريون السـنة في محافظـات دمشـق وحمـص وحمـاة وحلـب والرقـة 
ـا من المذهـب الجعفري  ا متفرًعً ا متشـدًدً ودرعـا، أمـا الطائفـة العلويـة والتي تتبـع مذهًبً
الاثن�ـا عشـري الشـيعي ففضلـوا مناطـق السـاحل السـوري ومناطـق جبـل العلـويين 
وبعـض مناطـق الداخـل والخارج، أمـا الـدروز فتركـز أغلبهـم في محافظـة السـويداء 
بجانـب وجـود آلاف منهم في الججولان المحتل لكن هـؤلاء الأخيرين لا يعدون مـن الناحية 

ـا سـوريين ) )). الفعليـة سكاًنً

أو مـن عرقيـات أخـرى مثـل الآشـوريين  ـا  كانـوا عرًبً ويوجـد المسـيحيون سـواء 
والكلـدان والسـريان والأرمن والآرامـيين، في مختلف أنححاء الـبلاد، في حين يتركز الأرمن 
بالدرجـة الأولى في حلـب وريف اللاذقية والقامشـلي في شـمال شـرق البلاد، أمـا الأكراد 
السـوريون فيتركـزون في المناطـق الشـمالية الشـرقية، ومنهـا الحسـكة والقامشـلي 
محافظـة  أمـا  تركيـا،  مـع  الححدود  مـن  �ـا  قريًبً حلـب  ريـف  في  الشـمالية  والمناطـق 
فغالبيتهـا  العـراق  مـع  الححدود  مـن  القريب�ـة  والقـرى  البوكمـال  ومدين�ـة  الـزور  ر  ديـ

مـن العـرب السـنة ) )).

ر بالذكـر أن العوامـل البشـرية أثـرت علـى توزيـع الـسكان في داخـل  ومـن الجديـ
سـوريا فالعامـل الـديني كان لـه تـأثير كـبير في توزع بعـض أبن�ـاء الأقليـات الديني�ـة الذين 
آثـروا اللجـوء إلى مناطـق الجبـال، فالتجـأ العلويـون إلى جبـل السـاحل والإيزيديـن في 
جبـل سـنجار وهكـذا، أمـا العامل الـسلالي فكان لـه تـأثير على انتشـار مجموعـات أخرى 
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ر  حيـث انتشـر الأكـراد في جبـال قنديـل، والشـركس في الججولان، والتركمـان في البايـ
والبسـيط.. إلـخ ) )).

ا  علـى أن التنـوع الفريـد الموجـود لدى مكونات الشـعب السـوري لـم يسـبب تن�افًرً
بين أبن�ـاء البلـد الـذي لطالمـا عُُـرف بترابـط مكوناتـه الإثني�ـة والديني�ـة علـى نححو لافـت 
حتى أن تلـك المكونـات تب�ـدو كفسيفسـاء ضمـن لوحـة الوطن السـوري، ومع أن سـوريا 
ـا  ـا داميـة منهـا مجـزرة حمـاة، عـام 1982، والتي اسـتهدفت السـنة عموًمً شـهدت أحداًثً
في مدين�ـة حمـاة إلا أن الـبلاد لـم تنزلـق حتى الثـورة السـورية في عـام 2011، في دوامـة 
العنـف الطائفـي؛ بـل إن نظـام البعـث تححت قيـادة الرئيـس )السـابق( حافـظ الأسـد، 
حافـظ علـى التماسـك الداخلـي بين المكونـات المختلفـة ولـم يتـم تطييـف صراعـه مـع 

خصومـه المختلـفين ) )).

ومـن ناحية أخـرى، فإن أنمـاط توزيع السكان في سـوريا أو أنماط التوزيع البشـري 
العمـوم، عـن مثي�لتهـا في  الطبيعيـة لا تختلـف، في  للعوامـل  والتي تخضـع بالأسـاس 
الـدول العربي�ـة الأخـرى وفي مقدمتهـا دولـة العـراق المجـاورة لهـا، فالـسكان في سـوريا 
يُُصنفـون إلى 3 مجموعـات سكاني�ـة، الأولى: هـم البـدو مـن سكان البادية السـورية وهم 
مـن العشـائر العربي�ـة التي لديهـا تقاليدهـا الثابت�ـة ونسـبتهم قليلـة للغايـة تبلـغ نحو %1 
مـن إجمـالي الـسكان، والثاني�ـة: سكان الممدن وهـم يتوزعـون علـى 5 مناطـق رئيسـية هي 
ر الـزور والرقـة( وضمـت نححو 17% مـن إجمـالي عـدد  المنطقـة الشـرقية )الحسـكة وديـ
الـسكان، والمنطقـة الغربي�ـة )اللاذقيـة، وطرطـوس، وباني�ـاس( التي ضمـت نححو %2.2 
مـن الـسكان، والمنطقـة الشـمالية )حلـب، وإدلـب( وضمـت نححو 13.3% مـن الـسكان، 
والمنطقـة الجنوبي�ـة )دمشـق وريفهـا، والسـويداء، والقنيطـرة، ودرعـا( وضمـت نححو 
ا المنطقـة الوسـطى )حمـاة، وحمـص( والتي ضمـت  29.4% مـن إجمـالي الـسكان، وأخًيرً

نححو 16.5% مـن إجمـالي الـسكان ) )).

ا لضعف  وعانـت سـوريا مـن موجـات هجـرة داخليـة مـن الريـف نححو المدين�ـة نظـًرً
ـا عـن فـرص  الخدمـات في الريـف ممـا يضطـر أبن�ـاؤه للتوجـه نححو المراكـز الحضريـة بحًثً
عمـل أفضـل في بلـد كانـت معـدلات البطالـة فيـه قبـل الثـورة نححو% 15  ) ))، لكـن هـذه 
ا بفشـل السياسـات  الهجـرات لـم تؤدي لتغيرات ديموغرافية تُُذكر، وكذلك تأثرت سـلًبً
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التنمويـة واتب�ـاع سياسـات غير متوازنـة لا تضمـن تحقيـق تنميـة مسـتدامة أو متوازنـة 
باخـتلاف المناطـق، إذ أن التركيز الأكبر انصـب على مناطـق الأقلية العلويـة، فيما بقيت 
مناطـق أخـرى كالمنطقـة الشـرقية تُُعـاني من ضعـف التنميـة وانتشـار الفقر مـع أن هذه 
ا هـي الأغنى بـالثروات الطبيعيـة في الـبلاد والأخصـب مـن حيـث التربـة  المنطقـة تحديـًدً
ا أن تتحـول تلـك المناطـق، بعـد ذلـك، إلى الحاضنـة  الزراعيـة، ومـن ثـم ليـس مسـتغرًبً

الأكبر لنشـاط تنظيـم الدولـة الإسلاميـة بعـد تمـدده إلى سـوريا عـام 2013  ) )).

الإسلاميـة  الدولـة  تنظيـم  مهمـة  سـهل  آخـر  ا  حاسـًمً عـاملًاا  هنـاك  أن  علـى 
“داعـش” في المنطقـة الشـرقية السـورية وهـو متعلـق بالمتـغيرات السياسـية الإقليميـة 
التي حدثـت في أوائـل الألفيـة الحاليـة، وأصبـح لهـا تـأثير مسـتقبلي بعـد ذلـك علـى 
مسـار الثورة السـورية، فمـع الغـزو الأمريكي عـام 2003، وتخخوف نظام البعث السـوري 
برئاسـة الرئيس بشـار الأسـد من أن تـؤدي التوتـرات في العـراق المجاورة إلى غزو سـوريا، 
قامت الاسـتخبارات السـورية بانتهاج سياسـة الترانسـفير وسـمحت بانتقـال المقاتلين 
الجهـاديين إلى الجانـب الآخـر مـن الححدود ليقاتلـوا ضـد القـوات الأمريكيـة الغازيـة 

ويسـتنزفوها بحيـث تنشـغل بالأوضـاع في العـراق وتنصـرف عـن سـوريا ) )).

وجـرّّاء غـض الطـرف عـن نشـاط الجهـاديين الذيـن كانـوا يركـزون علـى السـاحة 
ـا في المنطقة  العراقيـة تشكلـت شـبكات دعـم لوجسـتي�ة جهاديـة وشـبكات قتاليـة أيًضً
الشـرقية السـورية، ونشـطت تلـك الشـبكات في عمليـات التهريـب بين البوكمـال 
السـورية والقائـم العراقيـة عبر الـدروب الصحراويـة لـفترة طويلـة، ثـم اضطـرت إلى 
إيقـاف نشـاطها نتيجـة حـملات أمني�ـة شـنتها الحكومـة السـورية، ونتيجـة خفـوت 
ومـا  السـورية  الثـورة  انـدلاع  أن  بي�ـد   ،2011  :2008 بين  العـراق،  الجهاديـة في  الحالـة 
جُُوبهـت بـه مـن رد فعـل عنيـف دفـع قـادة تنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة للتفـكير في 
التمـدد إلى سـوريا، وجـرى إرسـال مجموعـة مـن الكـوادر الجهاديـة المخضرمـة إليهـا 
ليتولـوا هـذه المهمـة وكلفـوا بالاتصـال بأنصـار الحركـة الجهاديـة القـدامى، ولا سـيما 
في المنطقـة الشـرقية السـورية، ممـن عاونـوا تنظيـم القاعـدة ثـم تنظيـم دولـة العـراق 
ا، وبالفعـل أسـفرت تلـك الجهـود عـن تشـكيل نـواة صـغيرة لجبهـة  الإسلاميـة سـابًقً
النصـرة، الفـرع الـذي أنشـأه تنظيـم الدولـة في سـوريا قبـل أن ينشـق هـذا الفـرع عـن 
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التنظيـم ويُُب�ايـع تنظيـم القاعـدة بـدلًاا منـه، وهـو مـا رفضـه تنظيـم الدولـة الإسلاميـة 
في العـراق والشـام “داعـش” الذي اسـتبق الانشـقاق الجهادي الكـبير بـإعلان دولته بين 

العـراق وسـوريا ) )).

وتججدر الإشـارة إلى أن التجربـة الجهاديـة في سـوريا مـا كان ليكتـب لهـا النجـاح لولا 
ا علـى انـدلاع الثـورة السـورية، وهـذا  النهـج الـذي اتبعـه نظـام الرئيـس بشـار الأسـد رًدً
النهـج اعتمـد توظيـف الطائفيـة مـن أجـل كسـب ولاء الأقليـات السـورية وضـرب 
ران  المعارضـة المناهضـة لـه، فـضلًاا عـن الاسـتعانة بحلفائـه البارزيـن ويُُـعنى بهـم إيـ
وحرسـها الثوري وميليشـياتها الطائفية وحـزب الله اللبن�اني ) ))، وفي الوقت نفسـه أطلق 
النظـام سـراح الجهـاديين المحتجزيـن في سـجن صيدنايـا سيء الذكـر حتى يمنـح الثـورة 
عليـه صبغـة جهاديـة يسـتغلها بعد ذلك لقلـب الطاولـة علـى الثائرين ووصفهـم بأنهم 

جماعـات إرهابي�ـة تهـدف لضـرب الاسـتقرار في سـوريا ) )).

وبدورهـم، كان الجهاديـون متشـوقين للقتـال في سـوريا التي يعـتبرون أنهـا القلـب 
النابـض لمشـروع الجهاديـة المعولممة ومركـز دولتهـم أو خلافاتهـم المسـتقبلية، وربمـا 
تعكـس خطابـات قـادة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” مـدى أهميـة السـاحة 
السـورية بالنسـبة لهـم إذ يعتقـدون أن “جنـود الشـام” هـم صفـوة الجهـاديين الذيـن 
ا لتأويلات  ا لنفسـه، اسـتن�اًدً سـيقاتلون تححت راية العُُقـاب التي يتخذهـا التنظيم شـعاًرً
ا، علاوًةً علـى أن سـوريا ركيزة محورية  يقدمونهـا لنصـوص تراثي�ـة وهو ما ذكرنـاه سـابًقً
لححرب التنظيـم الطائفيـة التي أعلنها ضد الشـيعة في العالم، ويتضح ذلـك من قول أبي 
محمـد العدنـاني نائـب أمير تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” والمتحدث الـرسمي لها 
ا(: “وسـوف تبقـى العـراق والشـام سـاحة واحـدة، جبهـة واحـدة، قيـادة واحدة،  )سـابًقً
ا لنهدمـن السـاتر ولنردمـن الخنـدق ولنزيلـن  ا قسـًمً ولـن تفصـل بينهمـا حـدود، وقسـًمً
الأسلاك ولتمسـحن الححدود مـن الخارطـة ولا تزالن مـن القلوب ولتضربـن المفخخات 

ا لنرد عـن النصيريـة وحـزب اللات” ) )). ا قسـًمً الروافـض مـن ديـالى إلى بيروت وقسـًمً

وللمفارقـة فـإن مـن تكفـل بتنفيـذ المشـروع الطائفـي الـذي يتبن�ـاه تنظيـم الدولـة 
الإسلاميـة “داعـش” أو مـا يسـمونه بـ”وصفـة الزرقـاوي“ هـو النظـام السـوري نفسـه، 
القيـام بعمليـات تهـجير قسـري وتطـهير عـرقي أسـفرت عـن حـدوث  الـذي عمـد إلى 
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عمليـات تغـيير ديموغـرافي لمناطـق بأكملهـا، وترافقـت عمليـات التهـجير مـع موجـات 
نـزوح سـني�ة إذ نـزح مـا نححو 9 ملايين سـوري غالبيتهـم مـن السـنة، لأن أبن�ـاء المكـون 
الـسني هم مـن فجـروا الثـورة ودفعـوا فاتورتهـا الفادحـة، وبالتالي سـهلت مهمـة تنظيم 
القيـام بعمليـات الاسـتقطاب والتجني�ـد والحشـد  الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في 

الطائفـي.. إلـخ ) )).

وجـرّّاء سياسـة التهـجير أخليـت مناطـق سـني�ة كاملـة مـن سكانهـا ومـن أبرزهـا 
حمـص ومناطقهـا الحدوديـة كمدين�ـة القـصير الاستراتيجيـة علـى الححدود مـع لبن�ـان، 
ران وذراعهـا  وغوطـة دمشـق ومدين�ـة الزبـداني والمعضميـة وغيرهـا، كمـا اسـتغلت إيـ
الاستراتـيجي “حـزب الله اللبن�ـاني” نفوذهـا في سـوريا لنشـر المذهـب الشـيعي فـزادت 
عـدد الممدارس الشـيعية في سـوريا مـن مدرسـة شـيعية واحـدة في العاصمـة دمشـق إلى 
أكثر مـن 60 حـوزة شـيعية، ويتضـح مـن ذلـك حـدوث تغـيير في الجغرافيـا البشـرية 

الاجتماعيـة السـورية بصـورة حـادة ) )).

خامسا: أثر نشاط تنظيم داعش على الجغرافيا البشرية في العراق وسوريا:
في المقابـل، تسـبب نشـاط تنظيم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في العراق وسـوريا 
في تـأثيرات سـلبي�ة علـى الجغرافيـا البشـرية في كلا البلديـن إذ أن حدثـت موجـات نزوح 
واسـعة النطـاق، وقـام التنظيـم مـن جهتـه بتنفيـذ عمليـات تهـجير قسـري غيرت مـن 

التركيب�ـة السكاني�ـة في مناطـق نشـاطه.

ففـي العـراق علـى سـبي�ل المثـال، أدّّى تمـدد التنظيـم السـريع وسـيطرته علـى نحو 
ثلـث العراق، عـام 2014، إلى نزوح وتهجير نححو 5 ملايين عراقي من مكونـات ديني�ة وإثني�ة 
ـا وزاد الضغط على  ـا ديموغرافًيً مختلفـة مـن بينهـا المكون الـسني، وهو مـا خلـق اضطراًبً

المراكـز الحضرية الرئيسـية وعلى رأسـها العاصمـة العراقية بغـداد ) )).

وأقـدم داعـش علـى تهـجير مسـيحيي سـهل نينـوى وهـم نححو 5 آلاف أسـرة مـن 
السـريان الكاثوليـك بسـبب رفضهـم النزول علـى أحكام التنظيـم الـذي تعامـل معهـم 
باعتب�ـاره دولـة ) ))، وكذلـك أقـدم علـى عمليـة تطـهير عـرقي بححق الإيزيـديين في العـراق 
وسبي نسـائهم، وتسـبب اسـتهداف الإيزيديين بنزوح نححو 200 ألف إيزيدي من سـنجار 
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إلى مخيمـات اللجـوء، وحتى الذيـن عـادوا إلى المدين�ة بعد طـرد تنظيم الدولـة الإسلامية 
“داعـش” لا يزالـون يواجهـون مـشكلات عديـدة إلى الآن ) )).

وفي سـوريا، قـام التنظيـم، في الـفترة مـن 2014: 2019، بعـدد مـن عمليـات التهـجير 
اسـتهدفت المكونـات الكرديـة والعربي�ـة وغيرهـا، واسـتُُهلت عمليـات التهـجير بإبعـاد 
مئـات الأكـراد مـن مناطـق سـيطرة التنظيـم، وكذلـك أبعـد آلاف العـرب مـن أبن�ـاء 

المنطقـة الشـرقية السـورية عـام 2014  ) )).

وباسـتعراض عمليـات التهـجير التي قـام بهـا تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” 
في المناطـق التي سـيطر عليهـا بين عـامي 2014: 2019، يتـبين أن العلاقـة بين الجغرافيـا 
البشـرية والإرهـاب علاقـة ارتب�اطيـة بمـعنى أن كلًاا منهمـا يؤثـر في الآخـر، وهو مـا يتم في 
إطـار تفـاعلات وتـداخلات مـع عوامـل أخـرى بمـعنى أن الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب 
لا تنفـصلان عـن سـياق الأحـداث أو التطـورات التي تمـر بهـا التنظيمـات الجهاديـة بأي 

حـال من الأحـوال.

الخلاصة: 
ا أن أسـباب التوجه الداعشي  تُُوضـح المراجعة المتفحصة للأسـباب المذكورة سـابًقً
نححو سـوريا هـي نفسـها أسـباب توجهـه للعـراق، وذلـك مـن منظـور الجغرافيا البشـرية 
البحتـة، فتنظيـم الدولـة الإسلاميـة يبحـث عـن بيئ�ـة تسـمح بححدوث الاسـتقطابات 
ا تمكنه من التمدد والانتشـار،  الطائفيـة حتى يحسـن التغلغـل فيها ويجد لنفسـه جـذوًرً
ويعتمـد التنظيـم علـى وجـود المكـون الـسني الـذي يقـدم نفسـه لـه باعتب�ـاره الحامي 
والمخلـص مـن اضطهـاد الآخـر ويـعني بـه الشـيعة التي بنى داعـش استراتيجيـة جهـاده 

المعولـم علـى أسـاس العـداء معهم.

وبنظـرة عامة للسـلوك الـداعشي ووضعـه في إطاره الجغرافي المناسـب مـن منظور 
الجغرافيـا البشـرية يمكـن تكويـن رؤيـة عامـة عـن أنمـاط التفاعـل الجهـادي الـذي 
يقـوم بـه تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعش” مـع الجغرافيـا البشـرية، فالتنظيـم يميل 
�ا، في الأغلـب، ويتـم  لاسـتهداف الـدول المركزيـة ذات الكثافـة السكاني�ـة العاليـة نسـبًيً
ا والتي تعـاني مـن توتـرات  اختي�ـار الـدول علـى أسـاس كونهـا مـن الـدول الأقـل اسـتقراًرً
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اجتماعيـة وإثني�ـة وديموغرافيـة وتكـون مرشـحة للعنـف الـديني أو الطائفـي، وهـذا 
الاختي�ـار منشـأه أن الحكومـات في تلـك الـدول تعجـز عـن بسـط سـلطتها علـى كامـل 
ـا  التراب الـوطني، أمـا في حالـة الـدول الأكثر قـوة والتي يكـون الضبـط الأمني فيهـا مرتفًعً
يسـعى التنظيـم للتغلغـل في المناطـق الهامشـية كالعشـوائي�ات أو مناطـق الصحـاري 
�ا، وفي كل الأحـوال يعمـل علـى كسـب ولاء شـريحة  البعيـدة عـن سـلطة الدولـة نسـبًيً
مـن الـسكان وتأليبهـم ضـد الحكومـة أو النظـام القائـم، وذلـك لأن التنظيـم يعتمـد 
أسـلوب التمـرد المسـلح الـذي يهـدف للإطاحـة بالسـلطة الحاكمـة وإقامـة سـلطة 

موازيـة بـدلًاا منهـا.

ومـن العـام إلى الخاص، يُُلاحـظ أن تنظيـم الدولـة الإسلامية “داعـش” يركز على 
ا لأسـباب جيوسياسـية مرتبطـة بالمنهـج الجهـادي الـذي  دولتي العـراق وسـوريا تحديـًدً
رى أن تلـك المنطقـة أرض الميعاد التي ستشـهد  يتبن�ـاه وينظـر للعالـم مـن خلاله، فهـو يـ
ملاحـم آخـر الزمـان ويـرى أن أهلهـا مرشـحين بقـوة للانضـواء تححت لوائـه لاعتب�ـارات 
عديـدة منهـا حالـة الطائفيـة المتجـذرة في الدولـتين والتي تسـمح لـه بـأن يُُقـدم نفسـه 
ـا صعبـة، جعـل  كحـامي ومدافـع عـن المكـون أو الطائفـة السـني�ة، التي تعيـش أوضاًعً

ـا. ـا أو معدوًمً ولاءهـا للأنظمـة الحاكمـة في البلديـن ضعيًفً

ولا يمكـن فصـل عوامـل الجغرافيـا البشـرية عـن الجغرافيـا السياسـية فـالأخيرة 
جـزء مـن الأولى، وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” تقـوم خطتـه الاستراتيجية على 
اعتب�ـار دولتي العـراق وسـوريا منطقـة المركـز )Heart land( أو المنطقـة المحوريـة التي 
تكـون معـقلًاا لنشـاطه الرئيـس ويعضدهـا ويعززهـا مناطـق جغرافيـة أخـرى تـشكل 
منطقـة الحافـة أو الأطـراف، وهذا التصـور ينطلق مـن نظرية المحـور الجغـرافي للتاريخ 
أو نظريـة قلـب الأرض التي وضعهـا الـسير “هالفـورد جـون ماكين�در” وشـرحها في مقال 

إلى الجمعيـة الجغرافيـة الملكيـة البريطاني�ـة، عـام 1904  ) )).

ولا تسـتن�د الخطـة الاستراتيجيـة لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” والتي 
محـددات  إلى  الـذراعين  عبر  التحـرك  بنظريـة  الجهـاديين  المنظريـن  بعـض  سـماها 
جغرافيـة طبيعيـة مجـردة؛ بـل تسـتن�د بالأسـاس إلى محـددات الجغرافيـا البشـرية 
في المقـام الأول يليهـا محـددات الجغرافيـا البشـرية، فاختي�ـار هـذه المنطقـة يرجـع إلى 
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طبيعـة تكوينهـا الـسكاني وتوزيـع الـسكان فيهـا لأن الـسكان في كلا الدولـتين والذيـن 
تنحـدر غالبيتهـم العـظمى مـن أصـول عربي�ـة لديهـم طبيعـة خاصـة وقـدرة علـى الصبر 
ومواصلـة القتال لفترة طويلـة حتى إقامة الخلافـة المكاني�ة التي يطمـح داعش لإعادتها 
بعـد انهيارهـا في عـام 2019، ولعـل هـذه الرؤيـة تفسـر بالقـدر الكافي لمـاذا يركـز التنظيم 

علـى سـوريا والعـراق رغـم وجـود ملاذات بديلـة لخلافتـه المزعومـة ) )).



	جيوبولتيكس الإرهاب- 2 8 4

قائمة المراجع:

	1 ــ�ا الطباعــة، . عمــر محمــد علــي محمــد، الجغرافيــا البشــرية: الأســس والاتجاهــات الحديثــ�ة والمعاصــرة، )الإســكندرية، دار الوفــاء لدني
2015(، ص ص 14: 15.

	2 ناجي علوش، الوطن العربي: الجغرافيا الطبيعية والبشرية، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي�ة، 1989(، ص ص 80: 82..
	3 ــخ: . ــا التاري ــن خفاي ــاني، م ــهيل اليم ــب س ــع وترتي ــن، جم ــاد الرافدي ــدة في ب ــم القاع ــرعية لتنظي ــة الش ــو اللجن ــب، عض ــرة الغري ميس

مســتقاة مــن تجربــة الشــيخ الأمــر »أبي مصعــب الزرقــاوي«، ص ص 21: 24.
	4 عمــاد فــواز، قيــادي »القاعــدة« الموقــوف في اليمــن هــو مــدرب خليفــة الزرقــاوي، صحيفــة الجريــدة الكويتيــ�ة، 16- 8- 2010، تاريــخ .

 .https://tinyurl.com/3nnax8cw :ــالي ــط الت ــى الراب ــاح عل ــول، 14- 10 – 2023، مت الدخ
	5 ــاد، . ــوت آب ــق أب ــة Socom- 20120000017، وثائ ــن وثيق ــن لادن ضم ــامة اب ــة لأس ــالة موجه ــاملة رس ــة الش ــرب الأم ــام لح ــور الع التص

ــث. ــدى الباح ــخة ل ــدار الأول، 2012، نس الإص
	6 الدولــة الإســامية: أجنــاد العــراق والشــام واليمــن في أي مرحلــة مــن الزمــن نحــن الآن، مدونــة أحاديــث آخــر الزمــان، بــا تاريــخ نشــر، .

 .https://tinyurl.com/2s4zrc8p :تاريــخ الدخــول 14- 10- 2023، متــاح علــى الرابــط التــالي
	7  أبو مصعب الزرقاوي، أين أهل المروءات، القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، كلمة صوتي�ة، 2006..
	8 ــالي: . ــط الت ــى الراب ــاح عل ــول 15- 10- 2023، مت ــخ الدخ ــت، 5- 10- 2005، تاري ــع الجزيــرة. ن ــراق، موق ــكاني�ة في الع ــكيلات الس التش

 .https://tinyurl.com/z946n5hf

9.	 ﻿Iraq, world fact book, central intelligence agency site, 3- 10- 2023, available at: https://tinyurl.com/r42689av. 

.	10  أعــراق وديانــات متنوعــة في العــراق.. كيــف تتــوزع؟ ومــا هــي خصائصهــا؟، موقــع قنــاة المياديــن، 24- 7- 2021، تاريــخ الدخــول 15- 
 .https://tinyurl.com/2xyayswk :ــالي ــط الت ــى الراب ــاح عل 10- 2023، مت

.	11 المصدر السابق نفسه.
.	12 اللجنة الوطني�ة للسياسات السكاني�ة، تحليل الوضع السكاني في العراق 2012، يونيو 2012، ص ص 10: 11.
.	13 عباس فاضل السعدي، واقع نمو السكان ومستقبله في العراق، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، عدد 52، 2001، ص ص 149: 152.
.	14  رضــا عبــد الجبــار وفاهــم محمــد جــر، نمــو الســكان في العــراق والعوامــل المؤثــرة فيــه للمــدة )1977-2007(، مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم 

الإنســاني�ة، مجلــد 19، عــدد 4، )ديســمبر 2011(، ص ص 18: 30.
.	15 محمد أزهر السماك، الجغرافيا السياسية الحديث�ة، )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1993(، ص ص 247: 249.
.	16 عباس فاضل السعدي، مصدر سبق ذكره ص ص 157: 159، ورضا عبد الجبار وفاهم محمد جبر، مصدر سبق ذكره.
.	17 تقرير التنمية البشرية، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط العراقية، 2005، ص 10.
.	18 هاشــم نعمــة فيــاض، نمــو ســكان المناطــق الحضريــة في العــراق وآثــاره الاجتماعيــة والاقتصاديــة، دوريــة عمــران، المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، مجلــد 11، عــدد 41، )صيــف 2022(، ص ص 71: 72.
.	19 هاشم نعمة فياض، مصدر سبق ذكره، ص 64.
.	20  أبــو إســماعيل المهاجــر، ســرة القائــد عمــر حديــد، سلســلة ســر أعــام الشــهداء، تنظيــم القاعــدة في بــاد الرافديــن، بــا تاريــخ، نســخة 

لــدى الباحــث.
.	21 ملابســات تفجــر قبــة مرقــد الإمــام الهــادي بســامراء، موقــع الجزيــرة. نــت، 23- 2- 2006، تاريــخ الدخــول 15- 10- 2023، متــاح علــى 

 .https://tinyurl.com/yra9ktch :الرابط التالي
.	22 ــوزارة الداخليــة، منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش، 28- 10- 2006، تاريــخ الدخــول  العــراق: ينبغــي وضــع حــد لفــرق المــوت التابعــة ل

 :https://tinyurl.com/yc6t8kzx :15- 10- 2023، متــاح علــى الرابــط التــالي

.	23 ــا قدامــة المنفــذ وقاتــل أطــوار بهجــت، صحيفــة القبــس الكويتيــ�ة، 29- 6-  العــراق يتهــم ›القاعــدة‹ بتفجــر مــزار ســامراء ويعتقــل أب
 .https://tinyurl.com/5n6cu5sb :ــالي ــط الت ــى الراب ــاح عل ــول 15- 10- 2023، مت ــخ الدخ 2006، تاري

.	24 ــة،  ــل الدولي ــة العم ــت إلى منظم ــل قدم ــة عم ــراق، )ورق ــة في الع ــرات الاجتماعي ــرافي والمتغ ــول الديموغ ــى، التح ــن مصطف ــان ياس عدن
مايــو 2022(، ص ص 10: 11.

.	25 عدنان ياسين مصطفى، مصدر سبق ذكره، ص ص 13: 14.
.	26 العالــم العابــد والداعيــة المجاهــد الشــيخ أبــو علــي الأنبــ�اري تقبلــه الله، صحيفــة النبــ�أ، ديــوان الإعــام المركــزي لتنظيــم دولــة العــراق 

الإســامية، عــدد 41 و41، 13- 6- 2016، و15- 8- 2016.
.	27 »مبتــ�دأ« ينفــرد بنشــر أخطــر رســالة جهاديــة مــن الزرقــاوي إلى بــن لادن، موقــع مبتــ�دأ، 31- 7- 2015، تاريــخ الدخــول 16- 10- 2023، 

 .https://tinyurl.com/47f2jfny :متاح علــى الرابــط التــالي
.	28 التصور العام لحرب الأمة الشاملة رسالة موجهة لأسامة ابن لادن ضمن وثيقة Socom- 20120000017، مصدر سبق ذكره.



85	 داعش وأرض الخلافة التقليدية: لماذا العراق وسوريا؟

.	29  الشيخ محارب الجبوري، إعلان حلف المطيبين، القسم الإعلامي لمجلس شورى المجاهدين في العراق، إصدار مرئي، 12- 6- 2006. 
.	30  أبو عمر البغدادي، وقل جاء الحق وزهق الباطل، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، كلمة صوتي�ة، 22- 12- 2006.
.	31 ــ�اج  ــان للإنت ــة الفرق ــامية، مؤسس ــراق الإس ــة الع ــة الأولى لدول ــكيلة الوزاري ــامية، التش ــراق الإس ــة الع ــم دول ــي باس ــدث الرس المتح

الإعــامي، إصــدار إعــامي، 19- 4- 2007.
.	32 أبو عمر البغدادي، وقل جاء الحق وزهق الباطل، مصدر سبق ذكره.
.	33  المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية، مصدر سبق ذكره.
.	34 اللقاء الصوتي الأول مع الشيخ أبي حمزة المهاجر، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، كلمة صوتي�ة، 24- 10- 2008.
.	35 التصور العام لحرب الأمة الشاملة رسالة موجهة لأسامة ابن لادن ضمن وثيقة Socom- 20120000017، مصدر سبق ذكره.
.	36 أبو عمر البغدادي، فأما الزبد فيذهب جفاءً، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، كلمة صوتي�ة، 4- 12- 2007.
.	37 عبــد الرحمــن مصطفــى ومصطفــى هاشــم، »طائفيــة« المالكــي تدمــر وحــدة العــراق.. »ملــف كامــل«، صحيفــة الشــروق المصريــة، 

 .https://tinyurl.com/yck5f5kh :ــالي ــط الت ــى الراب ــاح عل ــول 16- 10- 2023، مت ــخ الدخ 3- 7- 2014، تاري

.	38 ــول 16- 10- 2023،  ــخ الدخ ــربي، 20- 12- 2012، تاري ــع بي بي سي ع ــات، موق ــال الأزم ــة بافتع ــض الساس ــم بع ــي يته ــراق: المالك الع
 .https://tinyurl.com/yntkjzbx :ــالي ــط الت ــى الراب ــاح عل مت

.	39 العــراق: مقتــل 10 في فــض اعتصــام الأنبــ�ار وانســحابات مــن البرلمــان، موقــع بي بي سي عــربي، 30- 12- 2013، تاريــخ الدخــول 16- 10- 
 .https://tinyurl.com/ykyuhe5u :2023، متــاح علــى الرابــط التــالي

.	40 أبو محمد العدناني، العراق العراق يا أهل السنة، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، كلمة صوتي�ة، فبراير 2012.
.	41 أبو محمد العدناني، والرائد لا يكذب أهله، مؤسسة الفرقان للإنت�اج الإعلامي، كلمة صوتي�ة، ين�اير 2014.
.	42 د، مركــز مالكــوم كــر- كارنيغــي للشــرق الأوســط، 29- 6- 2015،  لينــ�ا الخطيــب، اســراتيجية تنظيــم الدولــة الإســامية: باقيــة وتتمــدُّ

 .https://tinyurl.com/2nakarwj :تاريــخ الدخــول 16- 10- 2023، متــاح علــى الرابــط التــالي
.	43 أنشــودة عشــائرنا تُلــي اليــوم، مؤسســة أجنــاد للإنتــ�اج الإعــامي، ديــوان الإعــام المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســامية، أنشــودة صوتيــ�ة، 

.2014

44.	 ﻿Syria, world fact book, central intelligence agency site, 3- 10- 2023, available at: https://tinyurl.com/4unwmapb. 

.	45 رفائيــ�ل لوفيفــر، ترجمــة مصطفــى الفقــي، العنــف الطائفــي في ســوريا: »ضغائــن قديمــة« أم »فــرّق تَسُــد«؟، 1- 12- 2017، تاريــخ 
 .https://tinyurl.com/49w62c49 :ــالي ــط الت ــى الراب ــاح عل ــول 16- 10- 2023، مت الدخ

.	46 https:// :التركيبــ�ة الســكاني�ة في ســوريا، موقــع الجزيــرة. نــت، 19- 4- 2011، تاريــخ الدخــول 16- 10- 2023، متــاح علــى الرابــط التــالي 
 .tinyurl.com/4bjm6x8e

.	47 المصدر السابق نفسه.
.	48 محمــد عبــد اللطيــف أحمــد، الســكان والمــوارد البشــرية في الجمهوريــة العربيــ�ة الســورية، )رســالة لنيــ�ل درجــة الدبلــوم العــالي في 

الجغرافيــا، جامعــة دمشــق، 2006(، ص ص 32: 33.
.	49 رفائي�ل لوفيفر، مصدر سبق ذكره.
.	50 محمد عبد اللطيف أحمد، مصدر سبق ذكره، ص ص 33: 40.
.	51 دراســة: 530 مليــار دولار خســائر الاقتصــاد الســوري بســبب المعــارك، موقــع الجزيــرة. نــت، 28- 5- 2020، تاريــخ الدخــول 16- 10- 

 .https://tinyurl.com/5b6eupr3 :2023، متــاح علــى الرابــط التــالي

.	52 مقابلة بحثي�ة أجراها الباحث مع أبو أحمد السوري، وهو ناشط سوري من شمال شرق سوريا، القاهرة- سبتمبر 2023.
.	53  كــرم شــعار، ترويــض رجــل ســوريا المــارق، مركــز مالكــوم كــر- كارنيغــي، 15- 2- 2022، تاريــخ الدخــول 16- 10- 2023، متــاح علــى 

 .https://tinyurl.com/5ydsyv8x :الرابــط التــالي
.	54 أبــو بكــر البغــدادي، باقيــة في العــراق والشــام، مؤسســة الفرقــان للإنتــ�اج الإعــامي، ديــوان الإعــام المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســامية، 

كلمــة صوتيــ�ة، يونيــو 2015.
.	55 رفائي�ل لوفيفر، مصدر سبق ذكره.
.	56 ــرق الأدنى، 26- 8-  ــات الش ــنطن لدراس ــد واش ــامية«، معه ــة الإس ــم »الدول ــم تنظي ــد لدع ــام الأس ــل نظ ــوذج عم ــت، نم ــو ليفي ماثي

 .https://tinyurl.com/nwd9znj4 :2021، تاريــخ الدخــول 16- 10- 2023، متــاح علــى الرابــط التــالي

.	57 أبــو محمــد العدنــاني، فذرهــم ومــا يفــرون، مؤسســة الفرقــان للإنتــ�اج الإعــامي، ديــوان الإعــام المركــزي لتنظيــم الدولــة الإســامية، 
ــو 2013. ــ�ة، يوني ــة صوتي كلم

.	58 فابريــس بالونــش، التطهــر العــرقي يهــدّد وحــدة ســوريا، معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنى، 3- 12- 2015، تاريــخ الدخــول 16- 
 .https://tinyurl.com/3vedk23t :10- 2023، متــاح علــى الرابــط التــالي

.	59 ــات الإســامية،  ــوث والدراس ــر الديموغــرافي في ســوريا، مركــز الملــك فيصــل للبح ــدة« والتغي حســن إبراهيــم قرطيــب، »ســوريا المفي
ــخ، ص ص 11: 17. ــا تاري ب



	جيوبولتيكس الإرهاب- 2 8 6

.	60 التقرير الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة، وزارة التخطيط العراقية، 2019.
.	61  تهجــر المســيحيين مــن نينــوى.. تحديــات تســبق العــودة، راديــو ســوا، 17- 8- 2017، تاريــخ الدخــول 16- 10- 2023، متــاح علــى الرابط 

 .https://tinyurl.com/3rmanms9 :التالي
.	62 ــول  ــخ الدخ ــي، 24- 8- 2023، تاري ــر- كارنيغ ــوم ك ــز مالك ــنوات، مرك ــع س ــرور تس ــد م ــة بع ــادة الإيزيدي ــرغ، الإب ــان ويلغن ــر ف فلاديم

 .https://tinyurl.com/3sr4c5zk :16- 10- 2023، متــاح علــى الرابــط التــالي

.	63 ــر نحــو 150 ألــف مواطــن في ريــف ديــر الــزور، موقــع العربيــ�ة. نــت، 6- 7- 2014، تاريــخ الدخــول 16- 10- 2023، متــاح على   داعــش يهجِّ
 .https://tinyurl.com/35kmxdbf :الرابط التالي

.	64 ــم  ــاد العال ــر: الاقتص ــا المعاص ــية لعالمن ــا السياس ــ�د، الجغرافي ــحاق عبي ــوان وإس ــام رض ــد الس ــة عب ــت، ترجم ــن فنلن ــور وكول ــر تيل بي
والدولــة القوميــة والمحليــات، )الكويــت، المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، سلســلة عالــم المعرفــة، يونيــو 2002(، ص ص 

.102 :100
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دراسة حالة ليبي�ا واليمن

د. شادي عبد الوهاب منصور*

يتكـون أي تنظيـم إرهـابي من هـيكل مـؤسسي له قيـادة، ويتبعـه عدد من الأقسـام 
ـا مـا يتـم تأسيسـها علـى أسـاس وظيفـي، مثـل الأقسـام  أو العقـد الفرعيـة، التي غالًبً
الأفـراد  مـن  عـدد  هنـاك  ا،  وأخًيرً والأسـلحة.  التمويـل  وتـوفير  بالتدريـب  المتعلقـة 
المتعاطـفين مـع التنظيـم الإرهـابي، والذيـن يقدمـون الدعـم المعنـوي لـه، بالإضافـة إلى 
ـا  إمـداده بالكـوادر البشـرية، التي يمكـن أن تقـوم بتنفيـذ عملياتـه الإرهابي�ـة، تحقيًقً

لغايـات التنظيـم الرئيسـية ))).

*أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربي�ة المتحدة

8 9 	
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ويلاحـظ أن فهـم الجغرافيـا البشـرية، أو الحاضنـة المجتمعيـة لأي تنظيـم إرهـابي 
ا لا غنى عنـه في أي  ا رئيسـًيً ـا، خاصـة وأن الأبعـاد المجتمعيـة تعـد عنصـًرً ا حيوًيً يعـد أمـًرً
محاولـة لتفكيـك التنظيمـات الإرهابي�ـة، خاصـة تلـك التي سـعت لتأسيـس دويلات 

تشـابه نمـوذج الدولـة الوطني�ـة القائـم في المنطقـة العربي�ـة.

ا جغرافية  ومـع التسـليم بـأن الظاهرة الإرهابي�ـة، لا تتم في فراغ؛ بـل إن هناك أبعـاًدً
واجتماعيـة واقتصاديـة تدعـم ظهور الإرهـاب، فضلًاا عـن ارتب�اطها بسـياقات صراعية 
أخـرى قـد تكـون قائمـة أو موجـودة في الدولـة التي تظهـر فيهـا )))، فـإن التركيز الأسـاسي 
علـى هـذا الفصل هـو البعـد المتعلـق بالجغرافيـا البشـرية، أو الأبعـاد الثقافيـة والديني�ة 
والقيميـة المرتبطـة بالأفـراد المقيـمين في مناطـق الصراعـات، إذ إن الجغرافيـا البشـرية 
تركـز بشكل أسـاسي على التفـاعلات الإنسـاني�ة والثقافيـة والقيمية المرتبطـة بالسكان 
في منطقـة جغرافيـة معين�ـة، وذلـك في محاولـة لفهـم أسـباب ميـل جماعـة معين�ـة إلى 

دعـم التنظيمـات الإرهابي�ـة دون أخـرى.

ويـفترض الفصـل أن وجـود اضطرابـات داخلية حـادة تـؤدي إلى تراجـع أو انهيار في 
قـدرة الدولة علـى توفير الخدمات، بالإضافـة إلى وجود مظالم مجتمعيـة تأتي من ضمن 
العوامـل التي تسـاهم في انتعـاش الظاهـرة الإرهابي�ة. وسـوف يتم اختب�ار هـذه الفرضية 

مـن خلال دراسـة تنظيم داعـش في الحالة الليبي�ـة، أو تنظيم القاعـدة في اليمن.

- الجغرافيا البشرية والإرهاب: أولًاا
تنقسـم الجغرافيـا إلى مجـالين رئيسـيين للدراسـة، وهمـا الجغرافيـا الطبيعيـة 
والبشـرية. ويلاحـظ أن هنـاك اتجاهـات مختلفـة في تعريـف »الجغرافيـا البشـرية«، 
إذ إن هنـاك بعـض التعريفـات التي تركز على التـأثيرات الجغرافية، أو البيئ�ـة الطبيعية 
علـى سـلوك الأفـراد، وهـي تـؤدي في بعـض الحالات إلى تفـسيرات مضللـة للسـلوك 
في  الجريمـة  معـدلات  وزيـادة  الححرارة  دراجـات  ارتفـاع  بين  الربـط  مثـل  الإنسـاني، 

بعـض الأماكـن، كمـا في الجنـوب الأمريكـي، غير أن مثـل هـذه التفـسيرات القاصـرة قد 
خضعـت لعمليـة مراجعـة في محاولـة لتعزيـز قدرتهـا التحليليـة عبر الأخـذ في الاعتب�ـار 

بأبعـاد إضافيـة في تفـسير السـلوك الإنسـاني، مثـل الأبعـاد الثقافيـة والتاريخيـة ))).
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ولذلـك قـدم أنصار هـذا الاتججاه نظريـات أكثر مصداقية، كمـا في القـول إن المناطق 
الجبليـة تتسـبب في أشكال متفرقـة مـن الاسـتيطان، بينمـا تـؤدي المناطـق الصحراوية 
إلى اقتصـادات بدويـة، وتنتـج الأراضي المنخفضـة الخصبـة مجموعات سكاني�ـة كثيفة 

وتجمعات كـبيرة ))).

وفي مجـال دراسـات الإرهـاب، فـإن الجانـب الأغلـب مـن الدراسـات يركـز علـى 
الجغرافيـا البشـرية، في حين أن هنـاك نسـبة أقـل مـن الدراسـات تركـز علـى الجغرافيـا 
ا لأن الدوافـع الإرهابي�ـة تنطـوي كذلـك علـى أبعـاد ماديـة، مثـل  الطبيعيـة، وذلـك نظـًرً
اسـتغلال التحـولات المناخيـة، ومـا يرتبـط بهـا من إعـادة توزيـع للمـوارد في إقليـم معين 
الزراعيـة  المجتمعـات  خاصـة  فيـه،  المقيمـة  المختلفـة  الاجتماعيـة  المجموعـات  بين 
والرعويـة، وممـا يسـبب�ه ذلـك مـن صراعـات بينهمـا، وتـأثير ذلـك علـى تـوفير بيئ�ـة 

مناسـبة تسـمح بازدهـار العمليـات الإرهابي�ـة في المسـتقبل.

المكان،  بين  للعلاقـة  أكبر  فهـم  علـى  البشـرية  الجغرافيـا  تركـز  المقابـل،  وفي 
الأنظمـة  وكذلـك  مـعين،  جغـرافي  نطـاق  في  تججري  التي  والأحـداث،  والأشـخاص، 

الاجتماعيـة، فالتعامـل مع مشكلـة الإرهاب، مـن خلال المنظور الجغرافي يـؤدي إلى فهم 
أكبر ليـس فقـط لمواقـع الإرهابـيين وأنشـطتهم، ولكـن كذلـك للشـبكات والتفـاعلات 
�ـا )))، وهـو مـا يسـاهم  �ـا وزمنًيً الاجتماعيـة التي تنشـأ، والتـغيرات التي تطـرأ عليهـا مكانًيً
في مرحلـة تاليـة على وضـع استراتيجيـات أكثر شـمولية في مواجهة الأنشـطة الإرهابي�ة، 
الحاضنـة  تفكيـك  إلى  تهـدف  ولكنهـا  وحدهـا،  الأمني  البعـد  علـى  ترتكـز  لا  والتي 

للإرهـاب. الاجتماعيـة 

ويلاحـظ أن الولايـات المتحـدة سـعت للاسـتفادة مـن هـذا المفهـوم في جهودهـا 
الجغرافيـا  اسـتخبارات  توظيـف  مـن  واشـنطن  تمكنـت  فقـد  الإرهـاب،  لمكافحـة 
المكاني�ـة )GEOINT(، وهـو حقل اسـتخباراتي نشـأ من التمـازج بين اسـتخبارات الصور، 
واسـتخبارات الجغرافيـة المكاني�ـة. ويتـم جمـع اسـتخبارات الصـور مـن خلال الصـور 
الملتقطـة مـن جانـب طائـرات التجسـس والأقمـار الاصطناعيـة. ويلاحـظ أن الصـور 
التي يتـم التقاطهـا تححدد المكان والزمـان، وتظهر عـادًةً مجموعة واسـعة مـن المعلومات، 
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مثـل توزيـع الـسكان، أو الححدود السياسـية، أو انتشـار عـرقي مـعين في منطقـة جغرافية 
محـددة، أو أي بي�انـات أخـرى ذات صلـة بالموقـع ))).

وقـد تـم التوسـع في توظيـف اسـتخبارات الجغرافيـا المكاني�ـة في عمليـات مكافحـة 
ا في تحديـد موقـع الإرهابـيين ومراقبتهـم وتقييمهـم، ممـا يـؤدي إلى  الإرهـاب، وتحديـًدً
معلومـات اسـتخباراتي�ة قيمـة لعمليـات مكافحـة الإرهـاب، خاصـة إذا مـا تـم الدمـج 

بينهـا وبين معلومـات عـن الجغرافيـا البشـرية للإرهـاب ))).

وعلـى سـبي�ل المثـال، فـإن صـورة التجمعـات البشـرية على الححدود بين باكسـتان 
وأفغانسـتان قـد يب�ـدو أنهـا لا تحمـل قيمـة كـبيرة بالنسـبة لشـخص ليـس لديـه معرفـة 
بالمنطقـة. ومـع ذلـك، بالنسـبة للمتخصص في مجـال الجغرافيا البشـرية، والـذي لديه 
معرفـة مسـبقة بالمنطقـة، فـإن التجمعـات البشـرية هـذه هـي ملاجئ مؤقتـة للنـازحين 
ـا، والذيـن أجبروا علـى تـرك منازلهـم بسـبب الصـراع الثقـافي أو المخاطـر البيئي�ـة،  داخلًيً
وأن أغلبهـم بـدو رحـل، ولا يعيشـون تححت سـيطرة أي حكومـة. وقـد تضيـف الـعين 
المدربـة القادرة على اسـتخلاص المعلومـات الديموغرافيـة والثقافية من الصـورة المزيد 

مـن المعلومـات الجغرافيـة المكاني�ـة ))).

2006 مـن  وقـد بـدأ الجيـش الأمريكـي في توظيـف الجغرافيـا البشـرية في عـام 
خلال »نظـام التضاريـس البشـرية« )Human Terrain System(. ومـن أجـل إقامـة 
هـذا النظـام، نشـرت الولايـات المتحـدة علمـاء اجتمـاع في مناطـق الصراعـات في العـراق 
شكل  في  المحلـيين  الـسكان  مـع  المباشـر  الاتصـال  مهامهـم  وشـملت  وأفغانسـتان. 
الأهـداف  تتمثـل  كمـا  التفـاعلات.  مـن  أخـرى  وأنـواع  رأي  واسـتطلاعات  مقـابلات 
في  تسـاعد  والتي  والثقافيـة  الاجتماعيـة  والتحلـيلات  البحـوث  إجـراء  في  الرئيسـية 
عمليـات اتخخاذ القـرار، وتطويـر قاعـدة معرفيـة اجتماعيـة ثقافيـة والحفـاظ عليهـا، 
بهـدف »دعـم اتخخاذ القـرارات العملياتي�ـة، وتعزيـز فاعليتهـا، والحفـاظ علـى المعرفـة 

ومشـاركتها« ))). والثقافيـة  الاجتماعيـة  المؤسسـية 

وقـد واجهـت هـذه الجهـود معارضـة واسـعة مـن الأوسـاط الأكاديميـة والعلمية، 
إذ رأت جمعيـة الأنثروبولوجيـا الأمريكيـة أن »نظـام التضاريـس البشـرية« ينتهـك 
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الاجتماعـيين  الباحـثين  لأن  ا  نظـًرً وذلـك  بالجمعيـة،  الخاصـة  الأخلاقيـات  مدونـة 
ـا  التابـعين للجيـش الأمريكـي الذيـن يتـم نشـرهم في مناطـق الصـراع لا يقدمـون تعريًفً
كاملًاا عـن أنفسـهم، كمـا أن المبحوثين قـد يكونون معـرّّضين للخطر مـن جانب الجيش 
الأمريكـي، أو حتى يخضعـوا للإكراه، وهم يدلـون بمعلومات، وغيرها مـن الاعتب�ارات ) )).

�ا- سمات الجغرافيا البشرية للإرهاب:  ثانًيً
يلاحـظ أن الأدبي�ـات التي عنـت بمحاولـة فهـم الجغرافيـا البشـرية للإرهـاب، قـد 

قدمـت الصفـات التاليـة:

	1 غياب كامل أو جزئي لسـلطة الدولة: تُعرّف الدولة القومية الحديث�ة باعتب�ارها كيانًا .
يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل النظام السياسي، وعلى النقيض من ذلك، 
فإن الدول الفاشلة هي دول لا يمكنها احتكار استخدام القوة في مواجهة الميليشيات 
المسـلحة في المجتمـع، وبالتـالي فـإن الـدول الفاشـلة غري قـادرة علـى السـيطرة علـى 
حدودهـا الوطنيـ�ة، أو إظهـار قوتها في جميع أنحـاء أراضيها، ولذلك تواجه باسـتمرار 
خطـر الانفصال، والحرب الأهلية، والصراعات الداخلية العنيفة واسـعة النطاق ) )). 

وفي ظـل هـذا الوضع، فـإن الجماعـات الإرهابي�ة تنشـط بقـوة. وتقـدم العديد 
مـن الـدول العربي�ـة والإسلامية التي تشـهد صراعـات داخليـة أمثلة عديـدة في هذا 
الإطـار، كمـا هـو الحال في ليبي�ـا واليمـن ومنطقـة السـاحل الأفريقـي، إلى جانـب 
مرتبطـة  لتنظيمـات  ا  نشـاًطً السـابقة  المناطـق  كافـة  وتشـهد  والعـراق،  سـوريا 

بتنظـيمي القاعـدة أو داعـش ) )). 

ويلاحـظ أن هـذه السـاحات الصراعيـة لـم تعـد مصـدر جـذب للجماعـات 
أولئـك  خاصـة  الأجانـب،  للمقاتـلين  كذلـك  ولكـن  فقـط؛  المحليـة  الإرهابي�ـة 
الغربي�ـة، والذيـن توجهـوا إلى مناطـق الصراعـات، حيـث  الـدول  القادمـون مـن 
تغيـب سـلطة الدولـة مثـل المناطـق القبليـة الخاضعـة للإدارة الفيدراليـة علـى 
طـول الححدود الأفغاني�ة – الباكسـتاني�ة، وفي الصومال، واليمـن، وكذلك في منطقة 

والصحـراء ) )). السـاحل 
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وعلـى الجانـب الآخـر، فـإن بعـض المناطـق داخـل الـدول الأوروبي�ـة قـد عانت 
بعـض  أو  بلجـيكا،  في  مولنبيـك  مثـل حي  والإرهـاب،  التطـرف  مـن  الأخـرى  هـي 
ضـواحي باريـس في فرنسـا، وهمـا منطقتـان تُُعاني�ـان مـن التهميـش الاجتماعـي 
والإقصـاء وارتفـاع معـدلات البطالـة، كمـا أنهـا تحصـل علـى تمويـل حكـومي قليـل 
للخدمـات العامـة: كالصحـة والتعليـم والأمـن، ويقطنهـا أغلبي�ـة مـن المواطـنين 

ذوي الأصـول المهاجـرة ) )).

ـا للمتطـرفين  ا آمًنً ا للعوامـل السـابقة، فـإن هـذه الأحيـاء صـارت ملاًذً ونظـًرً
والإرهابـيين، والذيـن انتقلـوا بين أوروبـا ودول الصراعـات العربي�ـة، أو حتى عـادوا 
مـن مناطـق الصراعـات العربي�ـة لتنفيـذ عمليـات إرهابي�ـة داخـل الـدول الأوروبي�ـة 
نوفـمبر  في  فرنسـا  شـهدتها  التي  الإرهابي�ـة  العمليـات  سلسـلة  في  كمـا  نفسـها، 
2015. وتكشـف الأمثلـة السـابقة عـن أن مناطـق الصراعـات، وكذلـك مناطـق 

العـزل الاجتماعـي في الـدول المتقدمـة تسـهم في إيججاد حواضـن اجتماعيـة لنمـو 
التطـرف والإرهـاب.

ولا شـك أن غيـاب سـلطة الدولـة الأمني�ـة سـوف يفتـح البـاب أمـام حريـة 
الإرهابي�ـة  العناصـر  بتجني�ـد  تقـوم  لكـي  الإرهابي�ـة  للجماعـات  كبرى  حركـة 
وغيرهـا  الأسـلحة  لشـراء  اللازمـة  الماليـة  المموارد  إيججاد  عـن  فـضلًاا  وتدريبهـم، 
عملياتهـا  لتعزيـز  الإرهابي�ـة  التنظيمـات  التي تحتاجهـا  اللوجسـتي�ة،  الأمـور  مـن 

الإجراميـة ) )). وأنشـطتها 

ويلاحـظ أنـه في بعـض الـدول الأفريقيـة، تقـوم الجماعـات الإرهابي�ـة بإقامـة 
علاقـات، تجمـع مـا بين الإكـراه والاسـتيعاب، مـع الـسكان المحليين. ففـي منطقتي 
بـونكاني وتشـولوغو، الواقعـتين في الشـمال الغـربي مـن دولة كـوت ديفـوار، بالقرب 
مـن الححدود مـع بوركين�افاسـو، تقـوم الجماعـات المتطرفة باسـتغلال حالـة انعدام 
الأمـن في هذيـن المنطقـتين، إذ يتعـاون العديـد مـن أصحـاب الماشـية والمربـيين 
والرعـاة والتجـار مـع هـذه المجموعـات لمنع المسـلحين مـن مصـادرة حيواناتهـم، أما 
أولئـك الذيـن لا يرغبـون في أن يححذوا حذوهـم، فإنه ليـس لديهم خيار سـوى مغادرة 
المنطقـة أو مواجهـة الوقـوع كضحايـا لسـرقة الماشـية، أو الترهيـب، أو التهديـد 
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بالعنـف، أو الاختطـاف. ومكّّـن ذلك الجماعـات الإرهابي�ة مـن توفير المموارد المالية 
اللازمـة لهـا، وتوسـيع شـبكاتها مـن »الشـركاء التجـاريين« في تججارة الماشـية ) )).

	2 التشبيك مع جماعات الجريمة المنظمة ) )): يلاحظ أن الهدف النهائي لكل من الإرهاب .
والجريمـة المنظمـة مختلـف بدرجـة كبرية، إذ إن هـدف التنظيمات الإرهابيـ�ة عادة 
مـا يكون سياسـيًا في جوهـره، وذلك علـى النقيض مـن جماعات الجريمـة المنظمة، 

والتي هي نشـاط إجرامي مدفوع بالـربح في المقام الأول ) )).

التنظيمـات  إن  إذ  الجانـبين،  بين  ـا  تعاوًنً هنـاك  فـإن  العملـي،  الواقـع  وفي 
الإرهابي�ـة تتعـاون مـع العصابـات الإجراميـة للحصـول علـى أسـلحة، أو المشـاركة 
القاعـدة، علـى  يُُعتقـد أن تنظيـم  في أنشـطة إجراميـة لجمـع الأمـوال. ولذلـك، 
سـبي�ل المثـال، متـورط في العديد من الأنشـطة الإجراميـة مثل الاحتي�ال باسـتخدام 
الإيرلنـدي  الجمهـوري  الجيـش  مثـل  تنظيمـات  أن  حين  في  الائتمـان،  بطاقـات 
علـى  السـطو  عمليـات  خلال  مـن  نفسـها  تمويـل  إلى  تميـل  الحمـراء  الألويـة  أو 

الابتزاز ) )). أو  البنـوك 

كمـا قـد يتب�ـادل الإرهابيـون والمنظمـات الإجراميـة الخبرة الإجراميـة والسـلع 
مـن أجـل تحقيـق المنفعـة المتب�ادلـة. وفي بعـض الحالات، قـد يتخلـى الإرهابيـون 
عـن أجنداتهـم السياسـية ويتحولـون إلى عالـم الجريمـة. مثـل جمعيـة الدفـاع عن 

أولـستر في إيرلنـدا الشـمالية، والتي يُُزعـم أنهـا تحولـت إلى تججارة المخـدرات ) )).

وفي المقابـل، تحولـت جماعـات الجريمـة المنظمـة إلى اسـتخدام التكتـيكات 
للمافيـا  الإرهابي�ـة  التكتـيكات  في  كمـا  بالقنابـل،  الهجمـات  وخاصـة  الإرهابي�ـة، 
الصقليـة في أوائـل التسـعيني�ات. ففـي عـام 1992، قتلـت المافيا اثنين مـن المدعين 
العـامين الرئيسـيين المناهـضين للمافيا، وهمـا جيوفاني فالكـوني وباولو بورسـيلينو، 
في هجمـات »كانـت أكثر من مجـرد عمليات تصفيـة، فقد تم اسـتخدام المتفجرات، 
وليـس القنـص علـى سـبي�ل المثـال، في قتلهمـا، وهـو مـا كان بمثابة رسـالة سياسـية 
تهـدف إلى الضغـط علـى الحكومـة لوقـف إجـراء المزيـد مـن التحقيقـات حـول 
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ا في التكتيكات المسـتخدمة من  أنشـطة المافيـا ) )). ويعني ما سـبق أن هنـاك تشـابًهً
جانـب كلا النـوعين مـن المنظمـات، فـضلًاا عـن وجـود نـوع مـن التعـاون بينهمـا.

وتقـدم منطقـة السـاحل الأفريقـي مثـالًاا علـى هـذا التعـاون بين الجماعـات 
الإرهابي�ـة وجماعـات الجريمة المنظمـة، إذ تقـوم جماعة نصرة الإسلام والمسـلمين 
أمـا  للمسـلمين.  بيعـه  ترفـض  أنهـا  غير  المخـدرات،  تججارة  في  نشـط  دور  بلعـب 
ـار في المخـدرات، وإن قامـت 

جتّج
تنظيـم داعـش في الصحـراء الـكبرى، فترفـض الا

الأراضي  عبر  تمـر  التي  المخـدرات  علـى  )الـزكاة(  الرسـمية  غير  الضرائـب  بجمـع 
التي يسـيطر عليهـا ) )).

	3 السـعي لإقامـة حاضنـة مجتمعية: تسـعى التنظيمـات الإرهابيـ�ة إلى خلـق قدر من .
الشرعية من خلال توفير الخدمات للسكان المحليين، إذ إن الدول الفاشلة لا تعرف 
فقـط بعجزها عـن الاضطالع بأدوارهـا الأمنيـ�ة، ولكنها كذلـك تراجـع قدرتها على 

تقديـم الخدمـات لمواطنيهـا، خاصة في المناطـق التي خرجت عن سـيطرة الدولة. 

وتتمثـل أبـرز الخدمات التي تقدمهـا الجماعـات الإرهابي�ة في خدمـات التعليم 
والصحـة، إلى جانـب الخدمـات الطبي�ـة؛ بـل وفي بعـض الأحيـان، تقـوم الجماعـات 
وخدمـات  والاتصـالات،  والكهربـاء،  الميـاه،  مثـل:  خدمـات  بتـوفير  الإرهابي�ـة 
الديني�ـة  والأنشـطة  والتـأمين  الحمايـة  خدمـات  تـوفير  جانـب  إلى  الإنترنـت، 

وغيرهـا مـن الخدمـات ) )).

وتسـعى الجماعـات الإرهابي�ـة إلى اسـتغلال هـذا الفـراغ، وذلـك عبر تقديـم 
الخدمـات  تقديـم  عبر  وكذلـك  بـل  المحلـيين؛  المواطـنين  إلى  والسـلع  الخدمـات 

المجاني�ـة لهـم في محاولـة لتغـيير موقف الـسكان المحلـيين، ودفعهـم إلى تـبني أجندة 
التنظيـم المتطـرف، كمـا أنـه في الوقـت ذاتـه يضعـف مـن العقـد الاجتماعـي بين 
الدولـة ومواطنيهـا، والـذي يقـوم في جوهـره علـى دور الدولـة في تقديـم الخدمـات 
لمواطنيهـا ) ))، وبالتـالي يضعـف من شـرعية الدولة، ويسـاهم في خلـق كيانات أخرى 
ا، فـإن تمكـن التنظيـم الإرهـابي  بديلـة يمكـن أن يتجـه إليهـا ولاء المواطـنين. وأخًيرً



97	 تأثير الجغرافيا البشرية على الإرهاب في الصراعات الداخلية: دراسة حالة ليبيا واليمن

مـن الحصـول علـى ولاء قطـاع كـبير مـن المواطـنين سـوف يضمـن لـه تدفـق مـوارد 
كـبيرة يمكـن أن يسـتغلها التنظيـم الإرهـابي في توسـيع أنشـطته الإرهابي�ـة ) )).

وهـذه المموارد لا تقتصـر علـى التبرعـات الماديـة، ولكنهـا تتعداهـا إلى إيججاد 
قاعـدة مـن المتعاطـفين مـع التنظيـم والراغـبين في الانضمـام إليـه لتنفيـذ أجندتـه 
الحكومـة  جهـود  عـن  الاسـتخباراتي�ة  بالمعلومـات  إمـداده  وحتى  بـل  المتطرفـة؛ 
لمكافحـة التنظيـم الإرهـابي، وذلـك مـن خلال المتعاطـفين مـع التنظيـم، والذيـن 
قـد يكونـون يعملـون في مؤسسـات الدولـة الرسـمية ) )). وفي حالـة تعـرض هـؤلاء 
مثـل  لعوائلهـم،  خاصـة  مزايـا  تقديـم  يتـم  فإنـه  القتـل،  أو  للإصابـة  المقاتـلين 
التعويضـات الماديـة، وغيرهـا مـن السـلع والمزايـا غير المتاحـة لـغير الأعضـاء ) )).

وفي المقابـل، فـإن جهـود الحكومـة في القضـاء علـى التنظيـم الإرهـابي سـوف 
العاليـة مـن الدعـم للجماعـة الإرهابي�ـة  إذ إن المسـتويات  تلاقي تحديـات جمـة، 
سـوف تقلـل من عـدد المتعاونين مـع الحكومة مـن الـسكان المحللين. وبـدون هؤلاء 
المتعـاونين، تجد الحكومة نفسـها غير قـادرة على مهاجمة الإرهابـيين الذين يذوبون 

بين الـسكان المحلـيين ) )).

ويلاحـظ أن بعـض الجماعـات تختـار توظيـف العنـف والإكـراه ضـد السكان 
المحلـيين للحصـول على دعمهـم، وتـوفير المجندين والمموارد المادية وحريـة الحركة 
مـن داخـل المجتمـع. ويُُعََـد »شـاينينج بـاث« أو »الطريـق المضيء« في بيرو مثـالًاا 
ا للجماعـة الإرهابي�ـة التي ركـزت علـى الإكـراه بـدلًاا مـن تـوفير الخدمـات  ممتـاًزً

الاجتماعيـة لحشـد الدعـم الشـعبي ) )).

	4 اسـتغلال المظالم الديني�ة أو الإثني�ة: تسعى الجماعات الإرهابي�ة للتأكيد دومًا على .
وجود مظلومية يتعرض لها أبن�اء جماعة معين�ة، سواء على أساس ديني أو مجتمعي. 
وتتمثـل هذه المظلومية في غياب العـدل بحق أبن�اء هذه الجماعـة، بالإضافة إلى عدم 
معاملتهم المعاملة التي تليق بهم. وقد يكون استبعاد إحدى الطوائف داخل الدولة من 
الحصول على الفرص، خاصة الفرص المجتمعية والاقتصادية، كالخدمات والعمل، 
أو عملية صنع القرار، أساسًـا دائمًا لتبرير هذا الشـعور بالمظلومية وغياب العدالة. 
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وتسـعى الجماعات الإرهابي�ة لاسـتغلال هـذا الوضـع لتعزيز هذا الشـعور بالظلم، 
والتأكيد على أن المسار الوحيد لمواجهة هذا الظلم هو عبر اللجوء إلى العنف ) )). 

ا، أو غير حقيقـي، ويتـم  وفي بعـض الأحيـان، يكـون مثـل هـذا الظلـم متصـوًرً
توظيفـه مـن أجـل الوصـول إلى السـلطة، مثـل دأب أغلـب الجماعـات المرتبطـة 
بـالإسلام السـياسي إلى ادعـاء المظلوميـة والاضطهـاد، هـي وأنصارها. ومـن الأمثلة 
ا إلى الوصـول  علـى تلـك الجماعـات الشـيعية، التي تتخـذ مـن مظلوميتهـا مبرًرً
ران، علـى يـد الإمـام الخمـيني، مؤسـس الجمهوريـة  إلى السـلطة، كمـا في حالـة إيـ
الإسلاميـة الإيراني�ـة، والـذي أسـس لمذهـب ولايـة الفقيـه، والـذي عـارض مـن 
خلالـه الفقـه الشـيعي التقليـدي الـذي كان يؤمـن بغيب�ـة الإمـام الثـاني عشـر، وأنـه 
يججب علـى الشـيعة الانتظـار لحين عودتـه، وأن استشـراء الظلـم ضدهـم سـوف 
يمهـد الطريـق لعودتـه. فقـد جـادل الخمـيني بـأن مقاومـة الظلـم وإقامـة أحكام 
الديـن سـوف تعجل بعـودة الإمـام الغائـب ) ))، كما تبنى فكـرة نصرة المسـتضعفين، 
وذلـك لتبريـر التدخـل في شـئون الـدول التي تمتلـك أقليـات مـن الشـيعة، بحجـة 
الإمـام  أن  مـن  الرغـم  علـى  وذلـك  ظلـم،  مـن  يلقونـه  مـا  مواجهـة  في  نصرتهـم 
الخمـيني نفسـه أسـس لنظـام مسـتب�د ) ))، راح ضحيت�ـه آلاف مـن المدنـيين، كمـا في 
ـا مـن الناشـطين 

ًفً
ران في عـام 1988، وأعدمـت بموجبهـا آلا المجـزرة التي ارتكبتهـا إيـ

السياسـيين بحجـج واهيـة ) )).

وفي بعـض الحالات الأخـرى، تبنـت بعـض الحكومـات سياسـات طائفيـة؛ 
الأمـر الذي مهـد البيئ�ة المناسـبة لظهـور الجماعات الإرهابي�ـة. وعلى سـبي�ل المثال، 
لـم يكـن مـن السـهل فهـم الظهـور المفـاجئ لداعـش في العـراق، في يونيـو 2014، ثـم 
امتدادهـا إلى سـوريا ) ))، إلا مـن خلال الرجـوع إلى السياسـات التي اتبعتها الحكومة 

العراقيـة في عهـد رئيـس الـوزراء العـراقي، نـوري المالكـي.

فقـد تمكـن العـراق مـن القضـاء علـى تنظيـم القاعـدة في عـام 2008، حينمـا 
تمكنـت الأجهـزة الأمني�ـة مـن مكافحـة التنظيـم، والححد مـن تهديـدات الجماعات 
الخارجـة عـن القانـون التي كانـت تـروع المواطـنين، غير أنـه مـع تـولي نـوري المالكي 
الحكـم في عـام 2010، فإنـه عمـد إلى تـبني سياسـات إقصائي�ـة بححق معظـم خصومـه 
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السـنة، كمـا وضـح في  العـرب  تـبنى سياسـات تمييزيـة ضـد  السياسـيين، كمـا 
السياسـيين  خصومـه  لإقصـاء  والإرهـاب  البعـث  اجتث�ـاث  قـوانين  توظيـف 
باتهامـات واهيـة ) ))، فـضلًاا عـن تـردي الخدمـات الأمني�ـة الموجهـة للمواطـنين؛ بـل 
ونكـص عن وعـوده بدمج الصحـوات التي شـاركت في محاربـة القاعـدة، في الأجهزة 
الأمني�ـة العراقيـة. ففـي الواقع قـام المالكي بدمج أقـل من نصفهم فقـط، وذلك في 
ا  وظائـف محـدودة الأهميـة، وذات رواتـب محـدودة، أو مؤقتـة؛ بـل وبـدا مسـتفيًدً
مـن عـودة القاعدة لاسـتهداف قادة الصحـوات، ناهيك عـن التهميـش الاقتصادي 
والاجتماعـي لكافة طوائف الشـعب العـراقي، خاصة العرب السـنة ) )). ويفسـر كل 
مـا سـبق كيـف أن القاعدة، بعـد انهيارهـا بالكامل في عـام 2008، تمكنت مـن العودة 

مـرة أخـرى إلى العـراق مـن بوابـة تنظيـم داعـش الإرهـابي في عـام 2014.

	5 تراجـع الـولاء للدولة: تسـعى الجماعات الإرهابيـ�ة، بعد التركيز علـى تعرضها لظلم .
تاريخي ممتـد من جانـب السـلطات القائمـة، إلى إعادة إحيـاء أمجاد ماضيـة ذهبي�ة 
ولت، وتسـعى في سـبي�ل ذلك إلى القضاء على المجتمع القديم، حتى ولو تطلب ذلك 
قتـل مجموعـات بشـرية معينـ�ة، أو ارتـكاب إبـادة جماعيـة في حقهـم، وذلـك بهدف 
خلـق المجتمـع الفاضـل مـن وجهـة نظرهـا، أو العالـم المثـالي. ولوحـظ أن الجماعات 
الإرهابيـ�ة التي تن�درج ضمن الجيـل الخامس من الإرهاب تلجـأ إلى تجني�د الأطفال، 
فهـم طليعة الموجة الخامسـة من الإرهاب، نظـرًا لأنهم الأقل تلوثًـا بمبادئ المجتمع 

القديـم، الذي تسـعى هذه الجماعـات الإرهابي�ة إلى القضـاء عليه ) )). 

وفي هـذا الإطـار، يتم محاولـة القضاء علـى الدولة نفسـها، وتوجيه الـولاء لكيانات 
أخـرى، تتجـاوز الدولـة، مثـل دولـة الخلافـة ) )) بالنسـبة لتنظيـم داعـش علـى سـبيل 
المثـال، فقـد سـعى التنظيـم الـرئيسي في سـوريا والعـراق إلى إقامـة دولتـه علـى جـزء مـن 
أراضي الدولـتين. ونججح التنظيـم في اجتـذاب مقاتـلين لـه مـن حـول العالـم، خاصـة 
ا في ذلـك علـى توظيـف العامـل الـديني لاجتـذاب النـاس  مـن الـدول الغربي�ـة، معتمـًدً
للانضمـام لدولتـه، والتي تحولـت إلى الهويـة الجماعيـة التي يتـم مـن خلالهـا اجتـذاب 
المسـلمين مـن حـول العالـم للانضمـام للتنظيـم ) ))، وذلـك لإنشـاء مجتمع قبلـي جديد، 

أو إثني�ـة جديـدة.
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وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الموجـة مـن الإرهـاب تب�ـدو أنهـا تشـبه الـدويلات التي 
سـعت التنظيمـات الإرهابي�ـة المرتبطـة بالقاعـدة وداعـش لإقامتهـا في منطقـة الشـرق 
الأوسـط والسـاحل الأفريقي، في الـفترة التالية على الثـورات العربي�ة في عـام 2011، فإنه 
في الواقـع أن التنـظير لهـذه الموجـة مـن الإرهـاب اسـتن�د إلى كتابـات روبرت كابلـن، والتي 
اسـتخلص سـماتها مـن خلال دراسـته لمجموعـة الخخمير الحمـر في كامبوديـا، وجيـش 

الـرب في أوغنـدا ) )).

ا- الجغرافيا البشرية للإرهاب في ليبي�ا: ثالًثً
2011، بعـد تدخـل حلـف شـمال الأطـلسي  الليبي�ـة في عـام  الدولـة  انهيـار  مثّّـل 
للإطاحـة بحكومتهـا، بدايـة تححول ليبي�ـا إلى ملاذ آمـن للإرهـاب؛ بـل واتخاذهـا كقاعـدة 
وذلـك  الأفريقـي،  السـاحل  منطقـة  في  إرهابي�ـة  عمليـات  لتنفيـذ  منهـا  للانـطلاق 
ضخـم  عـدد  وبـروز  حكومتهـا،  انهيـار  بعـد  منـه  تعـاني  الـذي  الأمني  الفـراغ  بسـبب 
أبـرز الجماعـات الإرهابي�ـة في أنصـار الشـريعة،  مـن الجماعـات المسـلحة. وتمثلـت 
القنصليـة الأمريكيـة في عـام  الهجـوم علـى  المزعومـة المسـئولة عـن  وهـي الجماعـة 

داعـش ) )). وتنظيـم   ،2012

ويلاحـظ أن نشـاط التنظيمـات الإرهابي�ـة في ليبي�ـا يرتبـط بـشكل رئيسي بحملـة 
التدخـل التي قادتهـا الولايـات المتحـدة للإطاحـة بحكومـة القـذافي في عـام 2011، فقـد 
كان مـن أوائـل المنضـمين إلى محاربـة القـذافي كانـت تلـك الجماعـات المرتبطـة بتنظيـم 
القاعـدة الإرهـابي. ويـأتي مـن أبـرز الأمثلـة في هـذا الإطـار الإرهـابي عبـد الحكيـم بلحـاج، 
الـذي ينحـدر مـن شـرق ليبي�ـا، وحـارب السـوفييت بأفغانسـتان في ثمانيني�ـات القـرن 
العشـرين، ثـم عاد إلى ليبي�ا في التسـعيني�ات للمسـاعدة في تشـكيل الجماعـة الإسلامية 
الليبي�ـة المقاتلـة المواليـة للقاعـدة، والتي كانـت تهـدف إلى الإطاحـة بالقـذافي والقـوات 
الجماعـة  تمـرد  القـذافي  هـزم  وعندمـا  الإسلامي.  الحكـم  وإقامـة  الليبي�ـة،  المسـلحة 

ا إلى أفغانسـتان، كمـا فعـل  الليبي�ـة المقاتلـة في منتصـف التسـعيني�ات، فـرّّ بلحـاج عائـًدً
العديـد مـن الجهـاديين الليبـيين الآخريـن، والذيـن فـروا إمـا إلى هنـاك أو للعـراق. وكان 
معظمهـم ينحـدرون مـن مدين�ـة درنـة الليبي�ـة، الواقعـة في شـرق الـبلاد. وأرسـلت هـذه 
المدين�ـة أكبر عـدد مـن الجهـاديين للقتـال في العـراق يفـوق مـا أرسـلته أي مدين�ـة أخـرى 
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ـا للجيـش الأمريكـي. وتمكنـت وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة والمخابرات  بحجمهـا، وفًقً
البريطاني�ـة مـن القبـض علـى بلحـاج وتسـليمه إلى السـلطات الليبي�ـة في عـام 2004. 
ـا  وسـجنت�ه الحكومـة الليبي�ـة في سـجن أبي سـليم، حتى أعلـن نب�ـذه للعنـف ووضـع بي�اًنً
2010 بموجـب  تـم إطلاق سـراحه عـام  السـلمي، ولذلـك  للتغـيير  ـا  ا وبرنامًجً سياسـًيً
برنامـج عفـو مـن الحكومـة الليبي�ـة. وعندمـا اندلـع القتـال، كان هـو وأعضـاء آخـرون في 

الجماعـة المقاتلـة في طليعـة الجماعـات التي شـنت التمـرد ضـد القـذافي ) )).

ا  ويلاحـظ أن دعـم الولايـات المتحـدة للجماعـة المقاتلـة الليبي�ـة لـم يكـن خيـاًرً
ـا؛ بـل كانـت عمليـة مدروسـة، سـبق الإعـداد لهـا في عـام 1996، غير أنها فشـلت  اعتب�اطًيً
المتورطـة في هـذه  6« هـي  آي  البريطاني�ـة »أم  حينهـا، وكانـت أجهـزة الاسـتخبارات 
العمليـة بـشكل مباشـر. فقـد انتقـل أعضـاء الجماعـة المقاتلـة الليبي�ـة إلى بريطاني�ـا 
في منتصـف التسـعيني�ات، وعـاش معظمهـم في لنـدن ومانشـستر. وكان مـن الواضـح 
أن بريطاني�ـا أمدتهـم بـملاذ آمـن؛ بـل وأمـدت بعـض قيـادات التنظيـم بححق اللجـوء 
السـياسي، مثـل أبي أنس اللـيبي، والذي تورط في مؤامرة سـابقة فاشـلة لتنظيـم القاعدة 

لاغتي�ـال الرئيـس المصـري حـسني مبـارك ) )).

وسـرعان ما بـدأ أعضـاء التنظيـم في إطلاق دعوات علني�ـة متكـررة للإطاحة بنظام 
القـذافي. وتججدر الإشـارة هنـا إلى أن بريطاني�ـا لـم تصنـف الجماعـة الإسلاميـة المقاتلـة 
كمنظمـة إرهابي�ـة، علـى الرغـم مـن ارتب�اطاتهـا الواضحـة بتنظيـم القاعـدة وغيره مـن 
ـا في مواجهة القـذافي ) )). ا لأنهـا كانـت حليًفً الجماعـات المتطرفـة في آسـيا الوسـطى؛ نظـًرً

وتكشـف العديد من الأدلة أنه خلال الفترة من عـام 1995، وحتى 1996، كان الليبي 
ورفاقـه مـن الجماعـة المقاتلـة الليبي�ـة يعملـون بـشكل وثيـق مـع المخابـرات البريطاني�ة. 
فقـد وضعت الإم آي 6 خطة أشـركت فيهـا عناصر الجماعة الليبي�ـة المقاتلة المتمركزين 
في ليبي�ـا لقيـادة محاولـة اغتي�ـال ضـد القـذافي و»إحـداث اضطرابـات« في جميـع أنححاء 
ا لحدوث انـقلاب بقيادة ضباط الجيش للسـيطرة علـى العاصمة  الـبلاد، وذلك تمهيـًدً
وإنهـاء حكـم القـذافي، غير أن العمليـة أخفقـت في عـام 1996، وقتلـت سـتة أبريـاء مـن 
المـارة. ونفـى وزيـر الخارجيـة البريطـاني، مالكولـم ريفكين�ـد، بـشكل صريـح أي تـورط 
5، ديفيـد شـايلر، أجـرى  بريطـاني في المؤامـرة، غير أن الضابـط السـابق في جهـاز الإم آي 
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مقابلـة مـع هيئ�ـة الإذاعـة البريطاني�ـة، في عـام 1998، وادعـى فيهـا أن الإم آي 6 كانـت قد 
تواصلـت بالفعـل مـع الجماعـة الليبي�ـة المقاتلـة، ودفعت لهـا 100 ألـف جني�ـه إسترليني 
وزودتهـا بــ 250 قطعـة سلاح لتنفيـذ عمليـة اغتي�ـال القـذافي. وتأكـدت أقـوال شـايلر في 
عـام 2000، عندمـا ظهـرت وثيقة مسـربة مـن الإم آي 6 تؤكد معظـم هـذه التفاصيل ) )).

يعـود  ـا،  قديًمً كان  الليبي�ـة  المقاتلـة  بالجماعـة  بريطاني�ـا  ارتب�ـاط  فـإن  وبالتـالي، 
إلى منتصـف التسـعيني�ات، ولذلـك، فـإن الظهـور المفـاجئ والقـوي لهـذا التنظيـم في 
ـا؛ بـل هـو  الاضطرابـات التي أدت إلى الإطاحـة بالقـذافي في عـام 2011، لـم يكـن مفاجًئً

إعـادة تكـرار للمخطـط الـذي فشـل في عـام 1996.

الولايـات  القـذافي، حرفـت  اندلعـت اضطرابـات ضـد  2011، عندمـا  ففـي عـام 
المتحـدة قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 1973، عبر تغـيير مقاصـده، والمتمثلـة في حماية 
المدنـيين عبر تـوفير حظـر طيران جوي فـوق ليبي�ا، إذ إن مقـاتلات حلف الناتـو لم تت�دخل 
في ليبي�ـا لمنـع القـذافي مـن توظيـف المقـاتلات في عملياتـه ضـد التمـرد، ولكنهـا تورطـت 
في تـوفير الدعـم والإسـناد الججوي للجماعـات المتمـردة، عبر اسـتهداف قـوات الحكومـة 

الليبي�ـة بالمقـاتلات، ثـم تـرك ليبي�ـا تسـقط في يـد الجماعـات الإرهابي�ـة.

وتججدر الإشـارة هنـا إلى أن القـذافي كان قـد أوشـك علـى القضـاء علـى المتمرديـن في 
منتصـف مـارس 2011، غير أن حلـف الناتـو تدخـل لمنـع ذلـك الأمـر. وعند هـذه النقطة، 
كان إجمـالي مـن قتـل مـن الشـعب اللـيبي قـد بلـغ حـوالي ألـف فـرد فقـط، غير أن تدخـل 
بنغـازي،  علـى  السـيطرة  اسـتعادة  مـن  الليبي�ـة  الحكومـة  قـوات  لمنـع  الناتـو  حلـف 
ثـم دعـم المتمرديـن للسـيطرة علـى طرابلـس قـد أدّّى إلى رفـع عـدد القتلـى إلى حـوالي 

عشـرة آلاف فـرد ) )).

 وعلـى الرغـم مـن أن ليبي�ـا شـهدت انتخابـات في عـام 2012، فـإن تلـك الانتخابـات 
ـا على عدم شـعبي�ة الجماعات الإرهابي�ة، التي صعـدت إلى الواجهة  ا واضًحً كانت مؤشـًرً
بعـد الإطاحـة بالقـذافي. ففـي هـذه الانتخابات، لـم يتمكـن عبد الحكيـم بلحـاج، والذي 
أسـس حـزب الوطـن، مـن الفـوز بـأي مقعـد في الانتخابـات الليبي�ـة. وعلـى الرغـم مـن 
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ذلـك، فقـد تمكنت القـوى الإسلامية من فـرض إرادتها بقـوة السلاح علـى أول حكومة 
ليبي�ـة تـم تشـكيلها بعـد الإطاحـة بالقـذافي، والحصول علـى مناصـب نافذة فيهـا ) )).

وفي الانتخابـات البرلماني�ـة التي أشـرفت عليهـا الأمـم المتحـدة في 25 يونيـو 2014، 
فـاز تحالـف القـوى الوطني�ـة بقيـادة محمـود جبريـل، بمعظـم المقاعـد، بينمـا حصـل 
ا فقط مـن أصل  الإخـوان المسـلمين، وبـاقي الجماعـات الإسلاميـة علـى حـوالي 30 مقعـًدً
200. وبـدلًاا مـن اعترافهـم بالهزيمـة، فقـد تحالـف الإسلاميـون مـع ميليشـيات فجـر 

ا مـن الميليشـيات المسـلحة،  ا كـبًيرً ليبي�ـا، والتي هـي عبـارة عـن تحالـف واسـع يضـم عـدًدً
بمـا في ذلـك ميليشـيات أنصـار الشـريعة، المواليـة لتنظيـم القاعـدة. وقامـت فجـر ليبي�ا 
أسـابيع.  سـبعة  اسـتمرت  معركـة  بعـد  وذلـك  ا،  عسـكرًيً طرابلـس  علـى  بالسـيطرة 
�ـا إلى مدين�ـة طبرق الشـرقية. وشكّّل الإخـوان المسـلمون  وفـر البرلمـان المنتخـب حديًثً
»حكومـة الإنقـاذ الـوطني« المؤلفـة مـن أولئـك الذيـن خسـروا انتخابـات عـام 2014. 
باسـم  ليبي�ـا، عرفـت  انتقاليـة في  المتحـدة لتشـكيل حكومـة  وعندمـا تدخلـت الأمـم 
حكومـة الوفـاق الـوطني في عـام 2015، فإنـه تـم منـح رئاسـتها إلى خالـد المشـري، المنـتمي 
إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين، أي إلى الفصيـل الـذي خسـر الانتخابـات، ولذلـك رفض 
البرلمـان اللـيبي المنتخـب الاعتراف بهـا، وإن أصـرت الولايـات المتحـدة والأمـم المتحـدة 

علـى الاعتراف بهـا، ومعاملتهـا باعتب�ارهـا حكومـة شـرعية ) )).

ويلاحـظ أن تنظيـم أنصـار الشـريعة، المموالي للقاعـدة، تتهمـه الولايـات المتحـدة 
بـشكل مباشـر بالمسـئولية عـن الهجـوم علـى البعثـة الأمريكيـة في بنغـازي عـام 2012، 
والـذي قُُتـل فيـه السـفير الأمريكـي كريسـتوفر سـتيفنز. وقـد أعلـن التنظيـم عـن حـل 
نفسـه في عـام 2017، وذلـك بعـد أن خسـر الكـثير مـن عناصـره وقيادتـه في مواجهـات مع 

الجيـش الـوطني اللـيبي، بقيـادة خليفـة حـفتر ) )).

وعلـى الجانـب الآخـر، فـإن نشـأة تنظيـم داعـش في ليبي�ـا تعـود إلى يونيـو 2014، 
حينمـا أعلنـت جماعة صغيرة تطلق على نفسـها »مجلس شـورى الشـباب الإسلامي« 
في درنـة مبايعتهـا لتنظيم داعش وقائـده، وذلك بأسـبوع واحد قبـل إعلان داعش إقامة 
دولتـه الإسلاميـة. ولم يسـمع عـن هذه الجماعـة إلا في أبريل مـن العام نفسـه، ودخلت 
في اشـتب�اكات مـع جماعـات مسـلحة أخـرى، وكذلـك تنظيمـات إرهابي�ـة مثـل جماعـة 
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أنصـار الشـريعة في درنـة. وفي 3 أكتوبـر، أعلـن تنظيـم داعـش الأم قيـام ولايـة درنـة، ثـم 
أعلـن أبـو بكر البغـدادي، زعيـم تنظيم داعـش، في 13 نوفـمبر عن تأسيـس ثلاث ولايات 
ا من ولاية  في ليبي�ـا، وهـي ولاية برقـة وطرابلـس وفـزان، أي أن ولاية درنـة أصبحت جـزًءً
برقـة. وفي أوائـل 2015، تمكـن تنظيـم داعش من السـيطرة علـى بعـض الأراضي في درنة 
وبنغـازي وصبراتـة وحكمهـا، ثـم أعلـن تنظيـم داعـش سـيطرته علـى مدين�ـة سـرت في 
يوليـو 2015  ) ))، وهـو ما مثـل ذروة قوة التنظيـم في ليبي�ا، غير أن سـيطرته علـى المدين�ة ما 
لبثـت أن تراجعـت بعـد أن تدخلـت الولايـات المتحـدة لطـرده مـن المدين�ـة بالتعـاون مـع 

ميليشـيات مـن مصراتة.

ويلاحـظ أن تنظيـم داعش تمكن من الانتشـار كذلك من خلال اسـتيعاب تنظيم 
»أنصـار الشـريعة في ليبي�ـا« في صفوفـه، والـذي كان يتبـع في الأصـل تنظيـم القاعـدة، 
حيـث تمكـن داعـش مـن إقنـاع عناصـر الشـريعة بتقديـم البيعة لزعيـم تنظيـم داعش 
ا مـن هناك إلى  أبي بكـر البغـدادي في أواخـر خريـف 2014، ثم بـدأ التنظيم ينتقـل تدريجًيً
ا  مدين�ـة سـرت، وهـي أول مدين�ـة ينشـط فيهـا التنظيـم خـارج قاعدتـه في بنغـازي، بـدًءً
مـن أواخـر يونيـو 2013. حيـث نججح التنظيـم في إقامـة علاقات مـع الفاعلين الرئيسـيين 

ـا ) )). في المدين�ـة قبـل دخولـه إليها بـشكل رسمي لاحًقً

وتـشير بعـض المصـادر هنـا إلى أن التنظيـم نججح في إقامـة علاقـات مـع القبائـل 
المحليـة، خاصـة أنصـار الرئيس السـابق معمر القـذافي، والذيـن يقطنون مدين�ة سـرت، 
ا  أو أنهـم رضخـوا لاسـتي�لئه علـى المنطقـة، بطريقـة مماثلـة لمـا قـام بـه البعثيون سـابًقً
ا لمـا تعرضت إليهـا القبيلة مـن عمليات اعتـداء منذ العـام 2011،  في العـراق، وذلـك نظًرً

ا لأن الرئيـس اللـيبي الأسـبق، معمـر القـذافي، كان ينـتمي إليهـا. نظـًرً

وتراجـع التنظيـم بـشكل حـاد بحلول ديسـمبر 2015 مع خسـارة سـرت، ثـم في يوليو 
2018، حينمـا أعلـن حـفتر أن الجيـش الـوطني اللـيبي اسـتعاد مدين�ـة درنـة، آخـر معقـل 

لمسـلحي تنظيـم داعش في شـرق ليبي�ـا. ومـع تراجع سـيطرة التنظيم علـى الممدن الليبي�ة، 
ا مـن خلال خلايـاه المنتشـرة في مناطـق مختلفـة مـن البلاد. زال يـشكل تهديـًدً فإنـه لا يـ
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ويلاحـظ أنـه بمراجعـة الحالـة الليبي�ـة، يمكـن الوقـوف على عـدد مـن الملاحظات 
ـا أحـد المراكـز الرئيسـية لانتشـار الإرهـاب  الأساسـية، وهـي أن مدين�ـة درنـة كانـت دوًمً
في ليبي�ـا، سـواء في عهـد القـذافي، أو في الـفترة التاليـة علـى الإطاحـة بـه. أمـا ثـاني هـذه 
الملاحظـات، فيرتبـط بعـدم إيمـان الجماعـات الإرهابي�ـة، والتي سـمح لهـا بالمشـاركة في 
الانتخابـات بـأي آليـات ديمقراطيـة، إذ إن خسـارتها للانتخابـات، سـواء في العـام 2012، 
أو 2014، لـم يردعهـا عـن الاسـتمرار في المشـهد اللـيبي، عبر توظيـف سلاحهـا في مواجهـة 
أي حكومـة ليبي�ـة، لضمـان مشـاركتها فيهـا، كما حـدث بعـد عـام 2012، أو للتحالف مع 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، في عـام 2014، للاسـتي�لء علـى السـلطة بـشكل غير سـلمي.

ويـدور ثالـث هـذه الملاحظـات بقـوة تـأثير العامـل الـدولي في المشـهد اللـيبي، فقـد 
ا في التحالف مـع الجماعات المناهضة للقـذافي، والتي  ا كـبًيرً لعبـت الولايات المتحـدة دوًرً
ـا بتنظيـم القاعـدة، كمـا في الجماعـة المقاتلـة الليبي�ـة، كمـا  كان جانـب كـبير منهـا مرتبًطً
أن واشـنطن لـم تلعـب أي دور فاعـل في القضـاء علـى التنظيمـات الإرهابي�ـة هنـاك، 
ـا مـن  تاركـة العـبء الأكبر في ذلـك علـى الجيـش الـوطني اللـيبي، والـذي كان يلقـى دعًمً
مصـر في حربـه ضـد التنظيمـات الإرهابي�ـة هنـاك. ويمكـن الاسـتدلال ممـا سـبق علـى 
أن التوجهـات الغالبـة للشـعب الليبي كانـت مناوئة بدرجة كـبيرة لتوجهـات الجماعات 
ا، مثـل درنـة، والتي كانـت حاضنـة للتطرف  الإرهابي�ـة، وذلـك عـدا مناطـق محـدودة جـًدً
والإرهـاب، منـذ زمـن القـذافي. ويدعـم هـذا الاسـتنت�اج نت�ـائج الانتخابـات الليبي�ـة عامي 

2012، و2014، والتي أكـدت بوضـوح تراجـع شـعبي�ة الأحـزاب ذات المرجعيـة الديني�ـة.

ا في تعزيـز حواضن  ا مباشـًرً وعلـى الرغـم ممـا سـبق، فـإن العامـل الـدولي لعـب دوًرً
التطـرف هنـاك، وذلـك مـن خلال التحالـف مـع بعـض الجماعـات الإرهابي�ـة في ليبي�ـا، 
فـضلًاا عـن تغاضيـه عـن محاربتهـا، إلا في حـالات نـادرة، كمـا في تدخـل واشـنطن ضـد 
تنظيـم داعـش في سـرت، علـى نححو مـا سـلفت الإشـارة. ومـن جهـة أخـرى، فإن انقسـام 
ا بين حكومتين في الشـرق والغـرب، فضلًاا عن تعدد الميليشـيات  الحكومـة الليبي�ـة حالًيً
ا على اسـتمرار  ا في طرابلس، يمثل مؤشـًرً والمجموعـات المسـلحة في غـرب ليبي�ـا، وتحديـًدً
التهديـد الإرهـابي هنـاك، بسـبب السـيولة الأمني�ـة وتراجـع قـدرة الدولـة علـى ضبـط 

الأوضـاع الأمني�ـة.
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ا- حواضن الإرهاب في اليمن: رابًعً

يلاحـظ أن تنظيـم القاعـدة في الجزيـرة العربي�ـة، يعـد أحـد أنشـط التنظيمـات 
الإرهابي�ـة المرتبطـة بالقاعـدة، وأكثرهـا قـدرة علـى تصميـم هجمـات مبتكـرة، والتي يأتي 
مـن أبرزهـا محاولـة تـدمير المدمـرة الأمريكيـة يـو إس إس كـول« في 12 أكتوبـر 2000، 
وذلـك حينمـا توقفـت في مين�اء عدن لـلتزود بالوقـود بشكل روتـيني، وهـي في طريقها من 
البحـر الأحمـر إلى مين�اء في البحريـن، حيث قام تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب بتوجيه 
الثـور، للاصطـدام  زورق مفخـخ يقـوده »الانتحاريـان« حسـان الخامـري وإبراهيـم 
ا وجـرح 37 آخريـن ) )).  ا في هيكلهـا، فـضلًاا عن قتـل 17 بححاًرً ـا كـبًيرً بالمدمـرة مـا أحـدث ثقًبً
كمـا خطـط التنظيـم لتفـجير عـدة طائـرات غربي�ـة في أكثر مـن مـرة بطـرق مبتكـرة كادت 
أن تنجـح في التغلـب على الإجـراءات الأمني�ـة المعمول بهـا في المطارات المختلفـة، ولذلك 

حظـي باهتمـام مـن قبـل وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة.

بين  انقسـمت  الإسلاميـة،  المرجعيـة  ذات  الإرهابي�ـة  التنظيمـات  أن  حين  وفي 
في  ممـثلًاا  القريـب،  والعـدو  المتحـدة،  الولايـات  في  ممـثلًاا  البعيـد،  العـدو  محاربـة 
الحكومـات الإسلاميـة الكافـرة، المواليـة للغـرب -مـن وجهـة نظـر هـذه التنظيمـات- 
فـإن تنظيـم القاعـدة قـد تـبنى سياسـة مختلفـة تقـوم علـى محاربـة العدويـن في الوقت 
روج لهـا، والتي تقـوم  �ـا، وقـد ارتبـط ذلـك بـشكل رئيسي بسـرديت�ه، التي يـ نفسـه تقريًبً
علـى أن المسـلمين يعانـون علـى يـد التحالـف »الصلـيبي – الصهيـوني«، والـذي يقـوم 
بـدوره بدعـم »الحكومـات المحليـة الفاسـدة فاقـدة الشـرعية«، والتي عجـزت عـن 
يـد  علـى  الفلسـطينيون  لـه  يتعـرض  مـا  بين  ربـط  التنظيـم  أن  أي  شـعوبها،  خدمـة 
الاحـتلال الإسـرائيلي، وهـي قضية تشـغل اليمنيين، بسـوء الخدمات وارتفاع الأسـعار 
ـا  واستشـراء البطالـة وتفاقـم عـدم المسـاواة، نتيجـة لفسـاد الحكومـة اليمني�ـة ) ))، وفًقً

لمزاعـم التنظيـم.

ـا  ومـع انـدلاع الربيـع العـربي في عـام 2011، نمـا نفـوذ التنظيـم بـشكل كـبير ارتب�اًطً
بالاضطرابـات التي شـهدها اليمـن وذلـك للمطالبـة بمحاولـة الإطاحة بالرئيـس اليمني 

الأسـبق، علـي عبـد الله صالـح، ومـا تلـى ذلـك مـن تطـورات.
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الأراضي  مـن  كـبير  جـزء  علـى  العـرب  جزيـرة  في  القاعـدة  تنظيـم  اسـتولى  فقـد 
الجنوبي�ـة في أعقـاب العـام 2011. ثـم نمـا وتوسّّـع مـرة أخـرى اسـتغلالًاا للقتـال الـذي 
اندلـع في اليمـن بين الحملـة العسـكرية بقيـادة السـعودية والحوثـيين في مـارس 2015، 
إثـر قيـام الأخيرة بالسـيطرة علـى الحكـم في اليمـن بالقـوة العسـكرية، وبالانـقلاب على 
الحكومـة اليمني�ـة الانتقاليـة. وبلـغ أوج قـوة القاعـدة في سـبتمبر مـن العـام نفسـه إثـر 
سـيطرته علـى المكلا، خامـس أكبر الممدن اليمني�ـة، وذلـك قبـل أن يطـرد منهـا في أواخـر 
زال  2016، علـى يـد قـوات التحالـف. وعلـى الرغـم مـن هـذه الجهـود، فـإن التنظيـم لا يـ

رات إلى أن حجم التنظيـم يتراوح ما  يحتفـظ بموطئ قـدم في اليمن. وتـشير بعض التقديـ
بين 6000 و7000 جنـدي ) )).

وينتشـر التنظيـم في عدة مناطق في اليمـن، خاصة في جنوب الـبلاد، مثل محافظة 
شـبوة، والتي توجد لديها سـواحل غير مسـيطر عليها، فقد اسـتطاع التنظيم الاسـتفادة 
منهـا بالحصـول على تعزيـزات السلاح عبر البحر مـن جماعات مماثلـة في أفريقيا. ومن 
جهـة أخـرى، فـإن محافظـة أبين، جنـوبي الـبلاد، اشـتهرت بكونهـا المعقـل الأول لتنظيـم 
القاعـدة في تسـعيني�ات القـرن المـاضي عندمـا عـاد بعـض الجهـاديين إلى اليمـن حيـث 
اختفـوا في جبـال المحافظـة الوعـرة، وهنـاك أعـادوا تنظيـم أنفسـهم. وينتشـر تنظيـم 

القاعـدة كذلـك في محافـظتي البيضاء وحضرمـوت ) )).

وقـد تمكـن التنظيـم مـن السـيطرة علـى مناطـق في جنـوب اليمـن وحكمهـا في عام 
2011، وذلـك اسـتغلالًاا للاضطرابـات التي شـهدها اليمـن، خاصـة محـاولات الإطاحـة 

بالرئيـس اليـمني علـي عبـد الله صالـح، إذ تمكـن التنظيـم مـن السـيطرة علـى محافظة 
تمكـن  ثـم  شـبوة ) )).  محافظـة  مجـاورة في  مـدن  عـدة  وكذلـك   ،2011 نوفـمبر  أبين في 
تنظيـم القاعـدة في عـام 2015، مـن توسـيع رقعـة سـيطرته في جنـوب اليمن، حيـث اتجه 
للسـيطرة علـى مدين�ـة المكلا، عاصمـة محافظـة حضرمـوت ) )). وبالتـالي، فقـد سـبق 
تنظيـم القاعـدة داعـش في محاولتـه لإقامـة دويلـة، أي محاولة السـيطرة على مسـاحة 

مـن الأرض وحكمهـا.

وتججدر الإشـارة هنـا إلى أنـه منـذ اهتمـام تنظيـم القاعـدة الأم بت�أسيـس فـرع لـه في 
اليمـن، نصح أسـامة ابـن لادن قيادات تنظيـم القاعـدة في الجزيرة العربي�ة بـالتركيز على 
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ا لموقعهمـا الاستراتـيجي، إذ  الوجـود في المحافظـات الجنوبي�ـة، خاصـة أبين وشـبوة، نظـًرً
إنهمـا يـطلان علـى البحر، كمـا يمتـلكان مناطق ريفيـة يصعب السـيطرة عليهـا. ونصح 
ابـن لادن قيـادات التنظيـم كذلـك باسـتغلال الاضطرابـات الشـعبي�ة في جنـوب اليمـن 
ضـد نظـام الرئيـس علـي عبـد الله صالـح، واتخخاذ خطـوات لقطـع الطريـق أمـام تمـدد 
الححراك الجنـوبي الانفصـالي. أمـا في شـمال اليمـن، فقـد شـدّّد ابـن لادن علـى أهميـة 
احتـواء القبائـل اليمني�ة والاسـتفادة من دعمها قـدر الإمكان وتجنب أي صدام عسـكري 
ـا علـى فتـح جبهـات عسـكرية  مباشـر مـع نظـام الُحُكـم في صنعـاء، وإن وافـق لاحًقً
محـدودة بين العـامين 2010 – 2011 في محافـظتي أبين ومـأرب بن�ـاًءً علـى إلحاح ناصـر 
الـوحيشي، زعيم التنظيـم آنذاك، وذلـك مع اشتراط أن تظـل قنوات التواصـل مفتوحة 
بين التنظيـم والحكومـة لإتاحة خيـار الهدنة في حـال أن رغب بها الطرفان ) )). ويكشـف 

مـا سـبق مـدى البراجماتي�ـة التي تمتـع بهـا التنظيـم.

السـاحة  إرهابي�ـة في  عمليـات  عـدة  لتنفيـذ  ا  مجـدًدً عـاد  التنظيـم  أن  ويلاحـظ 
ا، فقـد اسـتهدف التنظيـم بسـيارة مفخخـة موكـب قائـد قـوات الححزام  اليمني�ـة مؤخـًرً
الأمني بمحافظـة أبين، عبـد اللطيـف السـيد، في منتصـف شـهر أبريـل 2022، ممـا أدّّى 
إلى مقتـل 3 جنـود وإصابـة السـيد وثماني�ـة آخريـن، بينمـا شـنت مجموعـة مـن عناصـر 
الأمني  الححزام  لقـوات  معسـكر  علـى  ـا  هجوًمً  ،2022 مايـو   6 في  الإرهـابي،  التنظيـم 
بمحافظـة الضالـع، بهدف تحرير بعـض عناصـر التنظيم من السـجن، وقُُتِِـلََ في الهجوم 
نائـب قائـد الححزام الأمني وقائـد مكافحـة الإرهـاب في المحافظـة وأحـد أفـراد الححزام، 
بالإضافـة إلى أفـراد المجموعـة المهاجمـة السـبعة ) ))، وهـو مـا يؤشـر علـى أن خطـورة 

التنظيـم لا تـزال قائمـة.

ا مـن الاستراتيجيـات لتعزيـز وجـوده في البيئ�ـة اليمني�ـة،  وقـد اتبـع التنظيـم عـدًدً
ويـأتي المـال في مقدمتهـا، وذلـك بهـدف اسـتقطاب اليمنـيين المحـرومين، فبالإضافـة 
إلى الدعـم المـالي، الـذي قـد يتلقـاه التنظيـم مـن الداعـمين لـه، فإنـه تمكـن في العـام 
2015، مـن سـرقة نححو مائـة مليـون دولار مـن فـرع المصـرف المركـزي في المكلا. واسـتخدم 

الأمـوال لتعزيز شـعبيت�ه، عبر تسـديد رواتـب الأطباء وترميم الجسـور والشـوارع. فقد 
أكـد التنظيـم أنـه يسـعى لتحقيـق الاسـتقرار في المناطـق المفقََـرة عبر تـأمين الخدمـات 
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الأساسـية كالميـاه والكهربـاء والمحروقـات، فيما يبسـط الأمـن ويؤمّّن شكلًاا مـن أشكال 
السـلطة لضمـان الاسـتقرار. ويروج لهـذه الجهود عبر الحسـابات التابعـة للتنظيم على 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي.

 ويـأتي كذلـك مـن ضمـن الأسـباب التي تفسـر قـوة التنظيـم إلى علاقاتـه القويـة 
والممتـدة بعـدد مع القبائـل المحلية. وهناك عدد مـن الحوادث التي توضـح هذه العلاقة 
الممتـدة، ففـي أكتوبر 2008، دخلـت الحكومة اليمني�ـة في المفاوضات مع قبيلـة عبي�دة في 
مـأرب في محاولة لتسـليم قاسـم الـريمي، زعيم تنظيـم القاعـدة في اليمن آنـذاك، غير أن 

هذه الجهـود باءت بالفشـل ) )).

ر 2009، أظهـر زعيـم تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربي�ـة ناصـر  وفي فبرايـ
ا لمركزيـة النظـام القبلـي  الـوحيشي وأيمـن الظواهـري، نائـب أسـامة ابـن لادن، إدراًكً
في أجـزاء كـبيرة مـن اليمـن. ودعـا الـوحيشي القبائـل إلى مقاومـة الضغـوط الراميـة إلى 
منـح الدولـة السـيطرة على أراضيهـا. وبالمثل، دعـا الظواهـري قبائل اليمـن إلى التصرف 
مثـل قبائـل باكسـتان وأفغانسـتان ودعـم تنظيم القاعـدة، وعـدم التجاوب مـع مطالب 

الرئيـس علـي عبـد الله صالـح، »عميـل الصليبـيين« ) )).

وتعمقـت علاقـة تنظيـم القاعـدة بالقبائـل اليمني�ـة بعـد عـام 2011، حين تحالفت 
روج التنظيم لسـردية  بعـض القبائـل اليمني�ـة مـع التنظيـم لمحاربـة الحوثـيين. كذلك يـ
تدّّعـي أن الحوثـيين يتحمّّلـون مسـئولية إذلال المدنـيين وبؤسـهم والظلـم اللاحـق بهـم. 
وهـذا يُُـشكّّل عامـل اسـتقطاب لليمنـيين الذيـن تضـررت أرزاقهـم، كمـا يدفـع بهـم إلى 
ا من صـورة التنظيم المتطرفة. ويسـاعد ذلك التنظيـم في محاولة  تحويـل انتب�اههـم بعيًدً

لبن�ـاء حاضنـة مجتمعيـة لـه، تؤهلـه لإيججاد مقبولية لـه داخل اليمـن ) )).

ويمكـن القـول إنـه يـأتي مـن ضمـن العوامـل التي اسـتغلها التنظيـم لتعزيـز  	
وجـوده في البيئ�ـة اليمني�ـة هـو اسـتغلال النفـور المجتمعـي مـن كيفيـة قيـام الولايـات 
المتحـدة بمواجهـة التنظيـم في اليمـن، فقبـل أن يشـهد اليمـن الاضطرابـات الداخليـة 
ا مـن عام 2011، فـإن الولايات المتحـدة كانت تنخـرط في جهود القضاء علـى التنظيم  بـدًءً
باسـتخدام  ضربـات  توجيـه  خلال  مـن  وعناصـره  قياداتـه  اسـتهداف  علـى  بـالتركيز 
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ا، وتتسـبب في سـقوط  الطائـرات الممسيرة، غير أن مثل هـذه الضربات كانت تخطئ أحياًنً
مدنـيين. وكان هنـاك شـعور لـدى اليمنـيين أن الولايـات المتحـدة لا تـكترث لحياتهـم، 

ـا لـدى بعـض اليمنـيين تججاه التنظيـم ) )). وهـو مـا أوجـد تعاطًفً

وتـشير بعـض المؤشـرات إلى أن التنظيـم نججح في نسـج علاقـات مـع بعـض  	
القـوى السياسـية الفاعلـة في المجتمـع اليـمني، فقـد تمكـن التنظيـم مـن إقامـة علاقات 
مـع التجمـع اليـمني للإصلاح، وهـو أحـد أفـرع تنظيـم الإخـوان المسـلمين. وقـد وضـح 
�ا أكثر  ـا علنًيً ذلـك الارتب�ـاط بين الجانبين، في تبني تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب موقًفً
ـا تججاه حـزب التجمـع اليـمني للإصلاح. ففـي خطـاب ألقـاه أبـو علـي الحضـرمي،  تعاطًفً
أحـد القيـاديين البارزيـن في الصـف الأول مـن مقاتلـي التنظيـم، في أغسـطس 2022، 
أعـرب الحضـرمي عـن اسـتي�ائه مـن سـيطرة قـوات دفـاع شـبوة المدعومـة مـن المجلـس 
�ـا علـى محافظـة شـبوة، في  الانتقـالي الجنـوبي وقـوات ألويـة العمالقـة المدعومـة إماراتًيً
أعقـاب المعـارك القتاليـة التي دارت مـع القـوات المواليـة لححزب الإصلاح في المحافظـة 
ـا بإقالـة المحافظ المحسـوب  في وقـت سـابق مـن أغسـطس 2022. كما نـدد التنظيـم علًنً
ا  ا واضًحً علـى الإصلاح، محمـد صالـح بـن عديـو، في ديسـمبر 2021، وهـو مـا عكـس تحًيزً

لتنظيـم القاعـدة في جزيـرة العـرب لصالـح حـزب الإصلاح الإسلامي ) )).

ومـن جهـة أخـرى، فـإن الصـراع الجاري في اليمـن يخلـق بيئ�ـة مواتي�ـة لازدهـار  	
ـا قائمـة إلى  التنظيـم، ففـي مـارس 2021، قدمـت الحكومـة اليمني�ـة الممعترف بهـا دولًيً
مجلـس الأمـن الـدولي تححوي أسـماء أكثر مـن 200 عنصـر يُُشـتب�ه بانتمائهـم لتنظيـم 
طلـق سـراحهم مـن سـجون الحوثـيين ) )). ويلاحـظ أن اتهامات التعـاون بين 

ُ
القاعـدة وأُ

الجماعـات الشـيعية والتنظيمـات السـني�ة المتطرفـة ليسـت بالأمـر المسـتغرب، إذ إنـه 
ران، الداعـم الـرئيسي للجماعـات المسـلحة الشـيعية، أوت قيـادات  مـن المعـروف أن إيـ
تنظيـم القاعـدة، بمـا في ذلـك سـيف العـدل، زعيـم تنظيـم القاعـدة الأم في باكسـتان، 
ا  ر 2023 أنـه أصبـح الزعيم الجديـد للتنظيـم خلًفً والـذي أعلنـت الأمـم المتحـدة، في فبرايـ
لأيمـن الظواهـري، والـذي سـبق وأن اسـتهدفته الولايـات المتحـدة بضربـة موجهـة مـن 
ران، منذ العـام 2001،  طائـرة مـسيرة في يوليـو 2022. ومـن المعـروف أن العـدل يقيـم في إيـ
ـا من أفغانسـتان، في أعقـاب الاحـتلال الأمريكـي لهذا البلـد، وبقي  حينمـا فـرّّ إليهـا قادًمً
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2010 بالسـفر إلى باكسـتان، للقـاء  هنـاك وسـمحت لـه الحكومـة الإيراني�ـة منـذ العـام 
قيـادات تنظيـم القاعـدة المختبـئين هنـاك ) )). 

ران باتـت تمتلك  وفي ضـوء مـا سـبق، ذهبـت بعـض التحلـيلات إلى تأكيـد أن إيـ 	
ا على تنظيـم القاعدة في اليمن، وذلك بسـبب اسـتضافتها لسـيف العـدل، والذي  نفـوًذً
ران منذ أواخر التسـعيني�ات، ما مكنه مـن إقامة علاقات  كان يتنقـل بين أفغانسـتان وإيـ
وثيقـة مـع المسـئولين الأمنـيين في طهـران. وبعد الاجتي�ـاح الأمريكـي لأفغانسـتان، تولى 
ران  سـيف العـدل مسـئولية اسـتقبال قيـادات القاعـدة الفـارة مـن أفغانسـتان في إيـ
الثـوري  2002 إلى اتفـاق رسمي مـع الححرس  وترتيـب إقامتهـا هنـاك. وتطـور هـذا في 
راني يتيـح توفير ملاذ آمن لقيـادات التنظيم داخـل الأراضي الإيراني�ة، مقابل تنسـيق  الإيـ
الجهـود لاسـتهداف الولايـات المتحـدة بعـد غزوها العـراق في مـارس 2003. لكن سـرعان 
ا  ا كـبًيرً راني عـن الاتفـاق، بعـد ضغـوط أمريكيـة، واعتقـل عـدًدً مـا تراجـع الجانـب الإيـ
ران إلى اليمن،  مـن القيـادات الجهاديـة الرفيعـة، بمـن فيهم الـوحيشي، الـذي سـلمته إيـ
وسـيف العـادل، الـذي حظـي بمعاملـة خاصـة ووضـع قيـد الإقامـة الجبريـة، قبـل أن 

ا مـن العـام 2010  ) )). تسـمح لـه طهـران مـرة أخـرى بحريـة التحـرك بـدًءً

وتـشير معلومـات إلى أن سـيف العـدل اسـتطاع، في 2020، إقنـاع خالـد باطـرفي، 
والـذي تـولى قيـادة فـرع القاعـدة في اليمـن في العـام نفسـه، بنهجـه الجديـد، الـذي يركـز 
علـى مواجهـة الـدول الغربي�ـة وحلفائهـا في اليمـن، أي التحالـف العـربي في اليمـن بقيـادة 
جماعـة  مواجهـة  عـن  بـدلًاا  لهـا،  ا  مقـًرً عـدن  مـن  تتخـذ  التي  والحكومـة  السـعودية، 
ا محتـملًاا علـى تصاعـد  ران ) )). ويعكـس ذلـك الأمـر مؤشـًرً الحوثـيين المدعومـة مـن إيـ

نفـوذ إيـران علـى تنظيـم القاعـدة الأم مـن خلال سـيف العـدل نفسـه.

اليمـن،  القاعـدة في  تنظيـم  مسـتقبل  تقييـم  ـا في  تضارًبً هنـاك  أن  ويلاحـظ  	
خاصـة بعـد تزايـد أنشـطه الإرهابي�ـة منذ أواخـر عـام 2022، ففـي حين يرى تقريـر صادر 
ا قد  عـن الأمـم المتحـدة أن عـودة نشـاط تنظيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربي�ة مؤخـًرً
ـا بميـل التنظيم إلى تكثيـف جهوده في مواجهـة الضغـوط التي يتعرض لها،  يكـون مرتبًطً
رى أن هـذه التحـركات قد  ـا في الاستراتيجيـة، فـإن البعـض الآخـر يـ ا مفاجًئً وليـس تغـيًيرً
ا  تعكـس حـرص التنظيـم علـى التمـدد في جنـوب اليمن، خاصـة وأنه مـن المعـروف أيًضً
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أن تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربي�ـة يميـل إلى التراجـع تححت الضغـط، وذلـك 
لتجنـب عـدم إثـارة التوتر بين�ـه وبين القبائـل التي قبلـت بوجـود التنظيـم في أراضيها ) )).

هـذه  في  الرئيسـية  الأطـراف  أن  التنظيـم  لمواجهـة  الحاليـة  الجهـود  وتكشـف 
المواجهـة تتمثـل في قـوات المجلـس الانتقـالي الجنـوبي، بالإضافـة إلى الضربـات الموجهـة 
علـى  القضـاء  تسـتهدف  والتي  المتحـدة،  الولايـات  جانـب  مـن  الممسيرة  بالطائـرات 
ـا بين  القيـادات الرئيسـية في التنظيـم. وفي المقابـل، توقفـت المواجهـات المسـلحة تماًمً
تنظيـم القاعـدة والحوثـيين، مـع تراجـع جهـود التنظيـم للتمـدد في شـمال اليمـن ) )).

وممـا يـميز مقاربـة دولـة الإمـارات في محاربـة التنظيـم هو عـدم اقتصـار مواجهتها 
للتنظيـم علـى الأسـاليب العسـكرية والأمني�ة وحدها، ولكنها تسـعى كذلك إلى كسـب 
دعـم المجتمـع المحلـي بكافـة أطرافـه، وليـس فقـط زعاماتـه القبليـة والديني�ـة، وذلـك 
لمنـع التنظيـم من إقامـة حاضنـة مجتمعية تدعـم وجوده. ويقلـق هذا الأسـلوب تنظيم 
ا لأنهـا تهـدد قـدرة التنظيـم في  القاعـدة بصـورة تفـوق ضربـات الطائـرات الممسيرة، نظـًرً

تعزيـز وجـودة في المجتمـع اليـمني ) )).

ويـشير الشـرح السـابق إلى أن تنظيـم القاعـدة في اليمـن، قـد نججح بدرجـة كـبيرة 
في إقامـة حاضنـة مجتمعيـة علـى مـدار عقديـن مـن الزمـان، عبر محاولـة إيججاد حاضنـة 
مجتمعيـة لـه، بالاسـتفادة مـن الدعـم الـذي حصـل عليـه مـن جانـب بعـض القبائـل 
اليمني�ـة، إلى جانـب الاسـتفادة مـن الاضطرابـات الداخليـة التي شـهدها اليمـن منـذ 
العـام 2011، ووجـود مؤشـرات علـى توصـل التنظيـم لتوافقـات ضمني�ـة مـع بعـض 
القـوى الفاعلـة في المشـهد اليـمني، علـى غـرار الحوثـيين والتجمـع اليـمني للإصلاح، 
وهـو مـا سـاهم في نججاح التنظيـم في مواصلـة عملياتـه الإرهابي�ـة، وذلـك علـى الرغـم من 

الجهـود التي تمـارس للقضـاء عليـه.

الخلاصة: 
ا في  ا مـن العوامـل التي تلعـب دوًرً ا كـبًيرً يكشـف العـرض السـابق أن هنـاك عـدًدً
بـروز الجغرافيـا البشـرية للإرهـاب، وإن تفاوتـت هـذه العوامـل بين الحالـتين محـل 
الدراسـة. وكمـا تمـت الإشـارة في القسـم الأول مـن هـذا الفصـل، فـإن هـذه العوامـل 
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تشـبيك  إمكاني�ـة  عـن  فـضلًاا  الدولـة،  لسـلطة  الججزئي  أو  الكامـل  الغيـاب  تتمثـل في 
تنظيمـات  سـعي  وكذلـك  المنظمـة،  الجريمـة  جماعـات  مـع  الإرهابي�ـة  التنظيمـات 
ا، اسـتغلال المظالـم الديني�ـة أو الإثني�ـة،  الإرهـاب لإقامـة حاضنـة مجتمعيـة، وأخًيرً
وذلـك بهـدف محاولـة تجني�ـد أكبر عـدد مـن المتعاطـفين للعمـل لصالـح الجماعـات 
الإرهابي�ـة. وبمراجعـة الحالـتين الليبي�ـة واليمني�ـة، يلاحـظ أن السـبب الـرئيسي وراء 
تمـدد تنظيمـات الإرهـاب في الدولـتين تعـودان إلى الاضطرابـات التي شـهدتها المنطقـة 
ـا بمـا سمي »الربيـع العـربي«، والـذي ترتـب عليـه انهيـار  العربي�ـة في عـام 2011، ارتب�اًطً
الحكومـات التي كانـت قائمـة في الدولـتين، وفتـح البـاب أمـام دخولهمـا فيمـا يزيـد عـن 
عقـد من عدم الاسـتقرار والفـوضى الداخليـة، الأمر الذي هيـأ الفرصة لظهـور دويلات 

تقودهـا التنظيمـات الإرهابي�ـة. 

ـا في  ا مهًمً ومـن جهـة أخـرى، فـإن العوامـل الإقليميـة والدوليـة، لعبـت كذلـك دوًرً
ا في دعـم  بـروز التنظيمـات الإرهابي�ـة، إذ إن الولايـات المتحـدة وبريطاني�ـا قـد لعبت�ـا دوًرً
تنظيـم الجماعـة المقاتلـة الليبي�ـة في مواجهـة حكومـة الرئيـس اللـيبي الأسـبق، معمـر 
القـذافي، ثـم تركـت ليبي�ـا تسـقط في براثـن الفـوضى والإرهـاب. أمـا في الحالـة اليمني�ـة، 
ران ووكيلهـا ممـثلًاا في الحوثـيين في اليمـن، قـد دخلـوا في تفاهمـات مـع  فإنـه يب�ـدو أن إيـ
تنظيـم القاعـدة في اليمـن. وبالمثـل، يلاحـظ أن هنـاك مؤشـرات علـى وجـود تعـاون بين 
بعـض القـوى اليمني�ـة، مثل التجمـع اليـمني للإصلاح، وتنظيـم القاعدة، وهو ما يفسـر 

أسـباب تن�ـامي نشـاط التنظيـم علـى الرغـم مـن الجهـود التي تب�ـذل لمكافحتـه.

ولذلـك، فإنـه يمكـن القـول إنـه في ضـوء مـا سـبق، فـإن أحـد أهـم الأسـباب التي 
يمكـن أن تسـاهم في نججاح محاربـة التنظيمـات الإرهابي�ـة هـو محاولـة حـل الصراعـات 
الداخليـة، بالإضافـة إلى محاولـة تجفيـف الحاضنـة المجتمعيـة للإرهـاب، خاصـة مـن 

خلال اسـتعادة دور الدولـة، وقدرتهـا علـى تـوفير السـلع والخدمـات لمواطنيهـا.
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تأثيرات الجغرافيا البشرية على إرهاب  	4
حركة طالبان في أفغانستان

منى قشطة*

تسـعى العديد من الدراسـات والأطروحـات إلى تحليـل وتفكيك العوامل المباشـرة 
وغير المباشـرة المُُسـبب�ة للإرهـاب، وتنطلـق في سـبيلها إلى ذلـك مـن منظـورات ومداخل 
عديـدة تتسـق مـع الطبيعـة المُُعقـدة والمتطـورة للظاهـرة الإرهابي�ـة، والتي تتطلـب 
مسـألة تشـريحها ورصدهـا ومـن ثـمّّ محاربتهـا الإلمـام بكافـة أبعادهـا )السياسـية، 
والاقتصاديـة، والأمني�ـة، والاجتماعيـة، والفكريـة، والثقافيـة، وغيرهـا(. وتُُعـد دراسـة 
الإرهـاب مـن عدسـة الجغرافيـا البشـرية المعني�ـة بدراسـة خصائـص الـسكان في دولـة 
مـا أحـد المداخـل الرئيسـية لفهـم العلاقـة بين السـياقات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والثقافيـة المختلفـة والإرهـاب، ومعرفـة دوافـع الإرهابـيين وسـلوكياتهم وخياراتهـم 
وأهدافهـم وصـولًاا إلى صياغـة استراتيجيـات فعالـة لمكافحـة أنشـطتهم في المُُسـتقبل.

*باحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

1 1 9 	
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ـا علـى  ـا تطبيقًيً أفغانسـتان نموذًجً لنـا دراسـة نشـأة حركـة طالبـان في  وتُُقـدم 
تـأثيرات خصائـص الجغرافيـا البشـرية لدولـة أفغانسـتان علـى نشـأة حركـة سـني�ة 
مُُتشـددة؛ إذ ارتبـط ظهورهـا بمجموعـة مـن العوامـل لا يُُمكـن اختزالهـا فقـط في تلـك 
المرتبطـة بالجغرافيـا السياسـية، وتأثيراتهـا المتمثلـة في الـدور الباكسـتاني المدعـوم مـن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تكويـن الحركـة كأداة لخدمـة أهدافهمـا الجيوسياسـية 
في عالـم مـا بعـد الححرب البـاردة؛ بـل توجـد عوامـل أخـرى أعمـق وأكثر جذريـة تضافرت 
مع سـياقات وأحـداث تاريخيـة شـهدتها أفغانسـتان، وأدت في النهاية إلى نشـأة طالبان 
وهيـأت أمامهـا الطريـق للوصـول للحكـم مـرتين، في مقدمتهـا: خصائـص التركيب�ـة 
السُُكاني�ـة للمجتمـع الأفغـاني والبني�ـة الاجتماعيـة والمكاني�ـة المحيطـة بالحركـة، والتي 
كانـت حاضـرة وبقـوة في ثن�ايـا الأحـداث التي شـهدتها أفغانسـتان؛ بـل كانـت المُُحـرك 

الـرئيسي لغالبيتهـا.

التقليديـة  الاجتماعيـة  البني�ـة  خصائـص  علـى  الضـوء  الفصـل  هـذا  ويُُسـلط 
للمُُجتمـع الأفغاني )اللغـة، الدين، الثقافـة، بني�ة الأسـرة، التقاليـد، والقواعد والأخلاق 
القبليـة(، مـع بي�ـان تأثيراتهـا ودورهـا في بـزوغ نمـوذج حركـة طالبـان وتشـكيل كينونتهـا 
الأفغـاني  المُُجتمـع  بني�ـة  والتغلغـل في  الاسـتمرار  علـى  قدرتهـا  عـن  فـضلًاا  الفكريـة 
رغـم فلسـفتها المُُتشـددة التي ترجمتهـا مُُمارسـتها في الحكـم وعلاقاتهـا وارتب�اطاتهـا 
الجهاديـة مـع العديد مـن التنظيمـات الإرهابي�ة الأخـرى، وفي مقدمتها تنظيـم القاعدة، 
ا في إسـقاط فترة حكمهـا الأولى في تسـعيني�ات القـرن المـاضي.  �ا رئيسـًيً التي كانـت سـبًبً
المجتمـع  خصائـص  الأول:  يتن�ـاول  رئيسـية  أجـزاء  لأربعـة  الفصـل  ينقسـم  وعليـه، 
المهيمنـة  العرقيـة  باعتب�ارهـا  البشـتون  عرقيـة  خصائـص  الثـاني:  ويعالـج  الأفغـاني، 
علـى الحركـة، وين�اقـش الثالـث: كيـف أسـهمت خصائـص المجتمـع الأفغـاني في ظهـور 
ا يدرس الرابع: انـعكاس خصائص المجتمـع الأفغاني في  طالبـان ووصولهـا للحكـم، وأخًيرً

مُُمارسـات حركـة طالبـان.



121	 تأثيرات الجغرافيا البشرية على إرهاب حركة طالبان في أفغانستان

: خصائص المُُجتمع الأفغاني: أولًاا

تحتـاج دراسـة حركة طالبان مـن زاوية خصائص الجغرافيا البشـرية لأفغانسـتان 
إلى تسـليط الضـوء علـى أبـرز الخصائـص والسـمات الممميزة لهـيكل المجتمـع الأفغـاني، 
علـى نححو يُُمكـن أن يُُسـهم في بي�ان تـأثيرات هـذه الخصائـص ودورها في رسـم الكـثير من 
المسـارات والأحـداث السياسـية التي شـهدتها الـبلاد، والتي كان مـن إرهاصاتهـا نشـوء 

طالبـان وصعودهـا للكـحم مـرتين. ونسـتعرض هـذه الخصائـص علـى النـحو التالي:

	1 التعددية العرقية واللغوية:.

ـا؛ إذ يقطـن بهـا أكثر مـن 40 جماعـة عرقيـة  ـا ولغوًيً أفغانسـتان بلـد متنـوع عرقًيً
وديني�ـة ومذهبي�ـة، ومـن بين هـذه الأعـراق المجموعـات الأربـع الرئيسـية، البشـتون: 
الذيـن يشكلون أكثر من 40% من سكان أفغانسـتان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسـمة، 
ويتركـزون بـشكل رئيسي في شـرق البلـد وجنوبهـا ويتحدثـون لغـة البشـتو. والطاجيـك: 
وهـم يُُمثلـون ثـاني أكبر مجموعـة عرقيـة في أفغانسـتان، ويُُشكلـون أكثر مـن ربـع عـدد 
الـسكان وينتشـرون بـشكل رئيسي في شـمال الـبلاد وغربهـا، ولديهـم معاقـل في وادي 
بنجـشير وبعض الولايات الشـمالية ومدين�ـة هرات في الغـرب، ويتحدثون بلغـة الداري 
)تُُعـد بمنزلـة اللهجـة الأفغاني�ة للغـة الفارسـية(. ))) والأوزبـك: الذين يشكلـون نحو %10 
مـن الـسكان، ويتمركـزون في شـمال الـبلاد قـرب الححدود مـع أوزبكسـتان، ويتحدثـون 
إلى  والأوزبـك(  والطاجيـك،  )البشـتون،  الـثلاث  العرقيـات  وتنـتمي  التركيـة.  اللغـة 
المذهـب الـسُُني. أمـا الهـزارة: فيمثلـون نححو 10% مـن الـسكان ويتمركـزون بالأسـاس في 
وسـط أفغانسـتان، ويتحدثـون بالـداري وغالبيتهـم مـن المسـلمين الشـيعة ))). وتتزاحـم 
ا  هـذه المكونـات العرقيـة الأربعـة في الـبلاد مـع عـدد مـن العرقيـات الأخـرى الأقـل عـدًدً
البراهويـون،  البلـوش،  التركمـان،  ومنهـا:  الأفغـان  مجمـوع  مـن   %12 تُُمثـل نححو  التي 
الأيمـاك، العـرب، الأشـكون، الغوجـاري، الكاتي، الكازاخ، الـقيرغيز، المغـول، الباشـاي، 
الشـوماشتي، الأيغـور، والإيغـالي، وغيرهـا من العرقيـات الصـغيرة التي تعيـش معظمها 

معزولـة في فقـر مدقـع، وبعضهـم مـن اليهـود والمسـيحيين والهنـدوس والسـيخ. )))
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	2 تفوق الهوية العرقية على الهوية الوطني�ة: .

الأفغـاني،  للمجتمـع  الأبـرز  السـمة  يعـد  الـذي  والقـومي  العـرقي  التنـوع  فـرض 
تحديـات كـثيرة واجهتهـا الدولـة الأفغاني�ـة علـى مـر العصـور لعـل أكثرهـا خطـورة ذلـك 
التحـدي المرتبـط بغيـاب »هويـة وطني�ـة مُُشتركـة« تجمـع كافـة المجموعـات العرقيـة 
المكونـة لنسـيج هـذا المجتمـع؛ في مُُقابـل تفـوق الـولاءات العرقيـة والقبليـة، وهـو مـا 
شكّّل -بجانـب عوامـل أخـرى- مُُعضلـة مُُزمنـة أمـام أي محاولـة لإنشـاء دولـة أفغاني�ـة 
موحـدة تُُسـيطر علـى كافـة مفاصلهـا حكومـة مركزيـة في العاصمـة كابـول، كمـا كان 
ا في تشـكيل المسـارات السياسـية والصراعـات  هـذا التنـوع غير المتجانـس عـاملًاا رئيسـًيً
والححروب الأهليـة التي شـهدتها أفغانسـتان، ومدخـل مهـم أمـام العديـد مـن القـوى 
أفغانسـتان  الاستراتيجيـة في  وأهدافهـم  وجهتهـم  إلى  للوصـول  والدوليـة  الإقليميـة 
التي يُُعطيهـا موقعهـا الجغـرافي مكانـة وأهميـة خاصـة في المُُعـادلات الجيوسياسـية 

في آسـيا الوسـطى. ))) 

	3 التب�اين الثقافي بين المناطق الريفية والحضرية: .

زات العرقيـة والقبيلـة في أفغانسـتان علـى ثقافـة شـعبها وأنمـاط  تنعكـس التمايـ
معيشـتهم في كافـة أوجـه الحيـاة المُُختلفـة، وهنـا قـد يكـون مـن المفيـد الإشـارة إلى أن 
الجغرافيـا الأفغاني�ـة وتأثيراتهـا السياسـية كانت حاضرة بقـوة في مراحل التطـور الثقافي 
للأفغـان؛ إذ تسـببت الطبيعيـة التضاريسـية المُُعقـدة للـبلاد في إعاقـة منظومـة النقل 
والاتصـالات الداخليـة بين المُُقاطعـات الأفغاني�ـة، وهـو مـا أثـر بـدوره علـى عمليـة 
التكامـل الاقتصـادي والاجتماعـي والسـياسي بين الشـعب الأفغـاني أو بالأحـرى بين 
الـسكان في المناطـق الحضريـة الذيـن يمثلـون نححو 20% فقط من عـدد الـسكان، وأولئك 
القاطـنين في المناطـق الريفيـة وهـم السـواد الأعظـم. حيـثُُ فرضـت السـمات الجبليـة 
حياتهـم  الـذاتي في  اكتفائهـا  بتحقيـق  القـرى  مـن  العديـد  قيـام  ضـرورة  لأفغانسـتان 
المعيشـية، كبن�ـاء المنـازل وزرع المحاصيـل وحمايـة المناطـق التي يعيشـون بهـا. بعبـارة 
أخـرى أسـهمت الجغرافيـا إلى جانـب التنـوع العـرقي والمجتمعـي الكـبير في أفغانسـتان 
في ضعـف الارتب�ـاط بين المراكـز الحكوميـة -المتمركـزة في الأغلـب في الممدن- والمناطـق 
الريفيـة، ومـع مـرور الوقـت خلـق هـذا الوضـع الجغـرافي والعـرقي بيئ�ـة اجتماعيـة تب�ـدو 
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ـا في المنطقة  مبـعثرة بشكل كـبير، فعلى الرغم مـن وجود مجموعـات عرقية ومختلفة مًعً
نفسـها، إلا أن كل مجموعـة اتبعـت وجهـات نظـر ومعـايير خاصـة بهـا، واحتفظـت كل 

منهـا بهويتهـا الخاصـة، ومعـايير سـلوكها وأنماطهـا في الإدارة  ))) .

	4 الضعف المزدوج للدولة والمجتمع الأفغاني: .

أدى اخـتلاف الثقافـات مـن منطقة لأخـرى، وانقسـامها وتمايزهـا بين المجتمعات 
الريفيـة والحضريـة، وكـذا حالـة التفتـت الاجتماعـي في أفغانسـتان إلى وجـود معادلـة 
غير متكافئـة بين الدولـة والمُُجتمـع، كانـت مُُحصلتهـا النهائي�ـة مُُجتمـع أفغـاني هـش 
ـا كانت المصفوفـة الاجتماعية لأفغانسـتان  ودولـة ضعيفة أمـام القوة القبليـة، فتاريخًيً
عصيـة علـى مُُحـاولات حكامهـا المتعاقـبين لبن�ـاء دولـة مركزيـة حديث�ـة ذات علاقـات 
قويـة مـع الأطـراف، وتمتلـك مـن أدوات القـوة مـا يُُمكنهـا مـن الإمسـاك بزمـام الأمـور 
والسـيطرة علـى الهيـاكل الإقليميـة والعرقيـة والديني�ـة المتب�اين�ـة، حيـثُُ بـاءت جميـع 
هـذه المُُحـاولات بالفشـل المدفـوع بمجموعـة مـن العوامـل، في مقدمتهـا ضعـف قـدرة 
مؤسسـات الدولـة المركزيـة علـى الاحـتكار الكامـل للعنف وضعـف مسـتويات التنمية 
الاجتماعية مُُقابل وجود قبائل قوية –لا سـيما في المناطق الريفية الشاسـعة- استمرت 
في تححدي سـلطة الدولـة والقضـاء عليهـا، وهـو مـا تسـبب في الضعـف الممزدوج للدولـة 

والمُُجتمـع الأفغـاني، والنكسـات المتكـررة في بن�ـاء الدولـة الحديث�ـة في أفغانسـتان  ))) .

	5 إهمال حقوق المرأة الأفغاني�ة: .

يغلـب علـى المجتمـع الأفغـاني الممزاج المُُحافـظ المرتبـط بتعاليـم الديـن الإسلامي 
المحليـة  والتقاليـد  والعـادات  الأفغـان–  مـن   %99 قرابـة  المسـلمون  يُُـشكل  -حيـث 
�ا في تمـكين النظـام الاجتماعـي المتأصل  المرتبطـة بحيـاة القبائـل الريفيـة التي كانت سـبًبً
في أفغانسـتان مـن اكتسـاب الشـرعية علـى مسـتوى المُُعتقـد، وهـو مـا أسـهم بـشكل 
أو بآخـر في غلبـة الطبيعـة المُُحافظـة علـى الأفغـان، التي تتجلـى بوضـوح في نظرتهـم 
وتعاطيهـم مـع ملفـات عديـدة في مقدمتهـا ملف حقـوق الممرأة الأفغاني�ة، حيـثُُ عد هذا 
الملـف إحـدى القضايـا الأساسـية في الصـراع بين الدولـة الحديث�ـة والسـلطة الديني�ـة 
التقليديـة، وعلـى الرغـم مـن جهـود بعـض الإصلاحـيين لإحـراز خطـوات متقدمـة في 
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طريـق تحريـر الممرأة إلا أن هـذه الجهـود لـم يكـن لهـا تـأثير يُُذكـر وبقيـت غالبي�ـة النسـاء 
الأفغاني�ـات في المنزل لـفترات طويلـة، ولـم تتمكـن مـن الحصـول علـى تعليـم جيـد في 
صغرهـن، وتـم تزويجهـن قبل أن يبلغن سـن الرشـد، وأصبحـت القيـود المفروضة على 
�ا ثقيلًاا على جهـود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانسـتان، وتسـببت  الممرأة عبًئً

كذلـك في انخفـاض متوسـط رأس المـال البشـري للمجتمـع الأفغـاني  ))) .

	6 محورية التقاليد القبلية في تشكيل الثقافة الأفغاني�ة: .

ا في تشـكيل ذهني�ـة  ا كـبًيرً تلعـب الأخلاقيـات والقـوانين والثقافـة القبليـة دوًرً
الأفغـان وطريقـة تفكيرهـم وطقوسـهم ومعاملاتهـم اليوميـة، ولم تنجـح أي محاولات 
مـن قبـل الحكومـات الأفغاني�ـة المتعاقبـة لاسـتب�دال أو إزالـة هـذه القواعـد والأخلاق 
القبليـة. وبشكل عام تتـميز ثقافة القبائـل الأفغاني�ة بقـدر كبير من المرونـة والتكيف مع 
أي تـغيرات قد تححدث في البيئ�ات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية في أفغانسـتان، 
كمـا تُُولي القبائـل الأفغاني�ة الأولويـة لولاءات القرابـة وصلة الدم علـى مصلحة الدولة.

ومـن السـمات المهمـة الأخـرى للقبائـل الأفغاني�ة هـي أنها تجتمـع عندمـا يواجهون 
ـا يُُعرضهـم للخطـر، وبعـد زوال هـذا الخطـر يمكـن أن يقومـوا بمحاربـة  ا خارجًيً تهديـًدً
القبائـل  أطفـال  يتعلمهـا  التي  البديهيـة  القواعـد  بين  مـن  فمـثلًاا  البعـض،  بعضهـم 
البشـتوني�ة »أنـا ضـد إخـوتي، وأنـا وإخـوتي علـى أبن�ـاء عمومتن�ـا، وأنـا وإخـوتي وأبن�ـاء 
ـا لقـرارات  ـا أخلاقًيً عمومتن�ـا ضـد الجميـع«، حيـثُُ تـشكل هـذه الفكـرة المهيمنـة أساًسً
الحيـاة وتسـعى إلى إدامة شـرف الأسـرة والقبيلة والأمـة في المجتمع، وهو مـا دفع بعض 
المتخصـصين في الشـأن الأفغاني إلى القـول إنه »إذا لـم يقاتل الأفغان جنـود دولة أخرى، 
فإنهـم سـيقاتلون بعضهـم البعـض«. ويذخـر التاريـخ الأفغـاني بالعديـد مـن الشـواهد 
وبمجـرد  مُُـشترك،  عـدو  ضـد  ويتحـدون  يجتمعـون  قـد  الأفغـان  أن  علـى  تُُدلـل  التي 
هزيمتـه أو طـرده تعـود المنافسـات والصراعـات القديمـة إلى الظهـور، ومـن ذلـك علـى 
سـبي�ل المثـال: بعد نججاح المقاومـة الأفغاني�ة في إجبـار الاتحاد السـوفيتي على الانسـحاب 
مـن أفغانسـتان في نهايـة ثمانيني�ـات القـرن المـاضي، عـاد الاقتت�ـال والصـراع الداخلـي 
ودخلـت الدولـة الأفغاني�ـة سـنوات مـن الححرب الأهليـة الطاحنـة )1992 – 1996( بين 
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أمـراء الححرب وقـادة المجاهديـن مـن أجـل السـيطرة علـى السـلطة، وهـو مـا كان أحـد 
ـا  ))) . الأسـباب الرئيسـية في ظهـور طالبـان كمـا سـتتم الإشـارة لاحًقً

	7 التعليم الديني المُتشدد: .

مسـتقاة  تعليميـة  خلفيـة  مـن  الريفيـة  المناطـق  سكان  الأفغـان  غالبي�ـة  يـأتي 
خلال  وأفغانسـتان  باكسـتان  في  انتشـرت  التي  الديبونديـة  الديني�ـة  الممدارس  مـن 
سـبعيني�ات وثمانيني�ـات القـرن العشـرين التي كانت خـارج إطـار نظام التعليـم الرسمي 
في البلديـن، حيـثُُ أدت الححرب التي شـهدتها أفغانسـتان بعـد الغـزو السـوفيتي إلى 
تـدمير الممدارس العامـة الريفيـة وظهـور الممدارس الديني�ـة كنظـام بديـل لـسكان الريـف 
والنـازحين المُُهاجريـن الأفغـان الذيـن اسـتقر غالبيتهـم في ولايتي بلوشسـتان وسـرحد 
�ا إلى التعصـب القبلـي للبشـتون، وكان مـن  الباكسـتانيتين. وتميـل هـذه الممدارس نسـبًيً
أهـم أسـباب ازدهارهـا وجـود الكـثير مـن الشـبان الأفغـان العاطـلين عـن العمـل بعد أن 
تركوا مدارسـهم في المناطق التي هجروها؛ ذلك لأن الغزو السـوفيتي لأفغانسـتان تسبب 
في تشـريد الملايين مـن الأفغـان، وكانت النسـاء والأرامل والأطفـال اليت�ـامى الذين قتل 
آباؤهـم في الححرب يشكلـون نسـبة كـبيرة مـن هـؤلاء اللاجـئين، واضطـر هـؤلاء النسـاء 
بعـد أن فقـدت العديـدة منهـن لأزواجهـن إلى إرسـال أبن�ائهـن إلى هـذه الممدارس الديني�ة 
التي كانـت حاضنـة كـبيرة للمهجريـن الأفغـان، بالنظـر إلى أنهـا كانـت تسـتخدم لغتهـم، 

وينـتمي المدرسـون فيهـا إلى القوميـة والقبائـل التي ينـتمي إليهـا هـؤلاء المهجـرون.  ))) 

وكانـت طريقـة التعليـم في هـذه الممدارس تقـوم علـى نهـج دراسي خـاص، بحيـث 
�ـا، ويتعامـل مـع أي فكـرة تخالـف عقيدتـه  ـا دينًيً أن الـدارس فيهـا يتخـرج منهـا متعصًبً
ـا مـن الجهـاد. وتتسـم تقاليـد الممدارس  وأفكاره بأسـاليب قمعيـة، ويعـتبر ذلـك نوًعً
ثقافتـه  واعتزال  الاسـتعمار  عـداوة  أبرزهـا:  الخصائـص  مـن  بمجموعـة  الديبونديـة 
ـا عـن الاسـتعمار ودول مـا بعـد  ـا ومالًيً والاسـتعداد لقتالـه وطـرده، والاسـتقلال معرفًيً
الاستعمار، وتفعيل دور المجتمــع في بنــاء المؤسســات التعليميــة الإسلامية المســتقلة، 
وتمركـز علمـاء الديـن كقـادة للمجتمع وحـراس لقيمـه، بجانب النمـط التعلـيمي القديم 
القائـم علـى الزهـد والروابـط الروحيـة المتين�ـة بين مجتمعـات الأسـاتذة والـطلاب.  ) )) 
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	8 رفض هيمنة الدولة الحديث�ة: .

ـا علـى أي مُُحـاولات لبن�ـاء دولـة حديث�ـة تحتكـر  لطالمـا كان المجتمـع الأفغـاني عصًيً
القـوة، أو تححل محـل القبائـل في أفغانسـتان؛ وحتى في الـفترات التي كانـت فيهـا الدولة في 
أقـوى حالاتهـا، أصرت المجتمعـات المحلية على الاحتفـاظ بالبن�ادق، والتشـبث بالحكم 
الـذاتي في مناطـق وجودهـا ومقاومـة محـاولات الدولـة الحديث�ـة للهيمنـة عليهـا، وهو ما 
يمكـن إيعـازه إلى جملـة مـن الأسـباب، أولهـا: الطبيعـة الجغرافيـة المعقدة لأفغانسـتان 
المناطـق  سكان  علـى  كابـول  في  المركزيـة  الحكومـة  سـيطرة  ضعـف  في  تسـببت  التي 
الريفيـة، ممـا أدى إلى تقويـة الروابـط الاجتماعيـة القبليـة بـشكل قـوي في الأريـاف 
والأطـراف. وثانيهـا: الاكتفـاء الممعيشي والاقتصـادي؛ إذ أن الدوائـر المجتمعيـة متحـدة 
يـط بالفـرد الأفغـاني بـشكل عـام والبشـتوني علـى وجـه الخصـوص تجعلـه 

حتُح
المركـز التي 

ا مـا يحتـاج خدمـات خـارج محيطـه القبلـي والعـرقي، ولا يعتمد  ـا، ونـادًرً ـا اقتصادًيً مكتفًيً
علـى الخدمـات التي تقدمهـا مؤسسـات الدولـة. وثالثها: يرتبـط بالاعتقاد السـائد عند 
القبائـل بأنهـا هـي المركـز وليسـت الدولـة، بالنظـر إلى أن نشـأتها تسـبق بقـرون نشـأة 
الدولـة في شكلهـا الحديـث، ناهيـك عـن نظـرة الكـثير مـن القبائـل الأفغاني�ـة للدولـة 

الحديث�ـة علـى أنهـا كيـان معـادٍٍ للديـن الإسلامي وقيمـه.  ) )) 

	9 انتشار الفساد وتجارة المُخدرات:.

ـا  ـا اقتصادًيً يعكـس الهـيكل الاجتماعـي السـياسي التقليـدي لأفغانسـتان نظاًمً
ـا يسـتمد ثرواتـه بـشكل رئيسي مـن الأرض والزراعـة. وقـد أدت الححرب الأهليـة  ريفًيً
التي شـهدتها أفغانسـتان في ثمانيني�ـات وتسـعيني�ات القـرن المـاضي إلى تحطيـم النظـام 
الاقتصـادي التقليـدي في المناطـق الريفيـة، الـذي كان يعتمـد علـى الثروة المُُسـتمدة 
في الأسـاس مـن الأرض والزراعـة، وتـم اسـتب�داله باقتصـاد سـياسي للحـرب حيـثُُ 
أصبحـت الأسـواق السـوداء والتهريـب والافتراس والابتزاز والضرائـب المحليـة وإنت�ـاج 

المخـدرات والاتججار بهـا مصـادر رئيسـية للدخـل.  ) )) 
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�ا: خصائص البشتون: ثانًيً

 %40 )حـوالي  أفغانسـتان  سكان  مـن  عرقيـة  مجموعـة  أكبر  البشـتون  يُُـشكل 
مـن الـسكان(، وأكبر مجمـوعتي قبائـل ينتمـون لهـذه العرقيـة همـا قبيـلتي »دوراني« 
و«غلـزاي«، وتمتـد مناطـق تمركزهـم بين قندهـار وكابـول في جنـوب وشـرق الجغرافيـا 
الأفغاني�ـة وصـولًاا إلى المناطـق القبليـة في الشـمال الغـربي مـن باكسـتان والتي تعـرف 
حيـث  باكسـتان،  غـرب  في  بلوشسـتان  وإقليـم  ـا  فيدرالًيً الممدارة  القبليـة  بالمناطـق 
يـشكل البشـتون ثـاني أكبر مجموعـة عرقيـة في باكسـتان بعـد البنجابـيين، ويزيـد عـدد 
الباكسـتانيين منهـم عـن ضعفـي عددهـم في أفغانسـتان. وقـد شكل البشـتون حجـر 
الزاويـة في طـرد الاتححاد السـوفيتي مـن أفغانسـتان عـام 1979، وتكـرر هـذا الـدور كذلـك 
ـا الفائت�ـة، في الححرب التي خاضتهـا حركـة طالبـان بشـتوني�ة العرق  طيلـة العشـرين عاًمً
لطـرد الولايـات المتحـدة وحلفائها مـن أفغانسـتان، حتى انتصـرت طالبان مع سـيطرتها 

علـى العاصمـة كابـول في 15 أغسـطس 2021.  ) )) 

ا تتمتـع هـذه القوميـة بت�اريـخ سـياسي عريـق، إذ حكمـت البلاد لممدة 250  وسياسـًيً
سـنة باسـتثن�اء فترات محـدودة، حتى أن تفـرد البشـتون بقيـادة أفغانسـتان جعلهـم 
يعتقـدون بـأن القيـادة يججب أن تكـون لهـم ومحصـورة فيهـم وتظـل بأيديهـم مهمـا كان 
الثمـن وبأية وسـيلة ممكنة، وعليه يركز هذا المحور على دراسـة أبرز خصائص وسـمات 
القبائـل الأفغاني�ـة المنتميـة إلى عرقيـة البشـتون كمثـال لاستكشـاف البني�ـة الداخليـة 
ا لأن البشـتون يُُمثلـون غالبي�ـة المكون البشـري لحركة  للمجتمـع القبلـي الأفغـاني. ونظـًرً
طالبـان وقواعدهـم وتقاليدهـم القبليـة التي أسـهمت بـشكل كـبير في تشـكيل الفضـاء 
الإدراكـي للحركـة، فـإن دراسـة خصائصهـم وثقافتهم بـشكل أكثر تفصيلًاا تُُفيـد في فهم 
الأسـس الفكريـة لطالبـان، وتفسـر الكـثير مـن سياسـاتها وممارسـاتها المُُتشـددة في 

الحكـم.  ) ))  وفيمـا يلـي أبـرز هـذه الخصائـص:

	1 غلبة الطابع القبلي والقوانين والعرفية:.

المجتمـع البشـتوني هـو مجتمع قبلي متماسـك إلى حد كـبير تحكمه مدونـة أخلاقية 
اجتماعيـة موحـدة تُُـسمى )بشـتون والي( وتـعني: طريـق البشـتون، وهـي عبـارة عـن 
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قواعـد ضابطـة للسـلوك بمثابـة قـوانين عرفيـة ملزمـة لكل بشـتوني، ويُُشـرف علـى 
تطبيقهـا مجلـس رؤسـاء القبائـل، وتُُعـد ضروريـة للحفـاظ علـى شـرف الفـرد داخـل 
القبيلـة؛ فالشـرف هـو القيمة الأكثر أهميـة بين البشـتون، وبنظرهم هو أهـم من الحياة 
�ـا، وأن نمـوت بعـز  نفسـها، ويـعبرون عـن ذلـك بقولهـم »رجـل بلا شـرف يعـتبر رجلًاا ميًتً
خير مـن أن نعيـش في ذل«. ويتـشكل قانـون )البشـتون والي( مـن مجموعـة مـن البنـود 

والمبـادئ الرئيسـية منهـا:

الدفاع عن الأسرة، والنساء، والكنز، والأرض.�	
حسـن الضيافـة وتوفري الإجـارة والإيـواء والمالذ الآمـن لـكل من يلجـأ إلى البشـتوني؛ �	

إذ لا تسـمح العـادات والتقاليـد القبليـة للبشـتون بتسـليم الضيـف أو الالجئ إليهم 
إلى عـدوه. وأي شـخص آخـر يُرفـض لجـوءه لسـبب قبلـي فالقبليـة مُلتزمـة بتوفري 
وسـائل خروجـه وحمايت�ه مـن المنطقة التي تحت نفوذهـا. ولكـن إذا قُبِلَ هـذا اللجوء 
فإنـه يصبـح عضوًا في أسـرة القبليـة، وتُصبـح حمايت�ه والدفـاع عنه من قبـل القبيلة 

واجبـة وملزمـة بالدرجـة نفسـها التي هـي لسـائر الأعضـاء الأصليني فيها.
الثـأر وأخـذ الحـق عبر تطبيـق مبـدأ البـدل أي »العني بالعني« في حالـة الإصابـة �	

بالضـرر، مـع السـماح بدفـع فديـة تقبلهـا المجموعـة لتجنـب إراقـة الدمـاء، ورفـض 
السـجن تحت أي ظـرف من الظروف لأنـه يُعيق عمليـة الانتقام ودفـع التعويضات، 
ولعـل هـذا ما يُفسـر تكرار حـوادث اقتحـام السـجون في أفغانسـتان؛ فغالبًا مـا كانت 

هـذه الحـوادث مدفوعـة بتصفيـة حسـابات قبليـة عالقـة.  ) ))  

	2 الاستقلالية الشخصية وغلبة الطابع اللامركزي:.

يـشترك جميـع البشـتون في إحساسـهم القـوي بالاسـتقلال الشـخصي، وهـو مـا 
ـا شـديد السـيولة للسـلطة داخـل العشـائر والاتححادات القبليـة،  فـرض تسـلسلًاا هرمًيً
علـى  البشـتون  كان  مـا  ا  ونـادًرً مسـتقرة،  غير  البشـتوني�ة  السياسـية  الحيـاة  وجعـل 
اسـتعداد للتوحـد تححت قيـادة زعيـم واحـد، ولـذا يُُصنـف المُُجتمـع البشـتوني علـى أنـه 
تجمـع مركـزي بلا قيـادة، وتتجسـد الشـخصيات الرئيسـية فيـه في الشـيوخ مـن كبـار 
ـا يُُـسمى )خـان(، لكـن تبقـى مناصبهـم القياديـة  ـا محلًيً الملاك الذيـن يخدمـون زعيًمً
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ـا بوضعهـم مصالـح القبيلـة في المقـام الأول. ومـع ذلـك، فالبشـتون قـادرون  ـا رهًنً جميًعً
علـى الاتححاد علـى قلـب رجـل واحـد لتشـكيل مُُقاومـة متماسـكة وقويـة في مواجهـة 
القـوى الخارجيـة عندمـا تتعـرض المجموعـة ككل للتهديد حتى يتـم القضاء عليـه، وهو 
ـا في الهزائـم التي منى بهـا البريطانيـون خلال غزواتهـم لأفغانسـتان في  مـا تجلـى تاريخًيً
القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين، وفي الصلابـة الكـبيرة لمعارضـة البشـتون 

للغـزو السـوفيتي لأفغانسـتان لأكثر مـن عقـد مـن الححرب.

	3 تقيي�د وإهمال دور المرأة:.

للغايـة ويقتصـر علـى مهامهـا داخـل  مُُقيـد  البشـتوني دورهـا  الممرأة في المجتمـع 
ا  ا بطريقـة تتماشى مـع )البشـتون والي(. ووفًقً الأسـرة والمنزل، ويجـب أن تتصـرف دائًمً
للنظـرة البشـتوني�ة يرتبـط شـرف الرجـل بشـرف جميـع الإنـاث في منزلـه، والممرأة ذات 
السـمعة السـيئ�ة تـسيئ إلى عائلتهـا بأكملهـا، وخاصـة الذكـور. ومنـذ الطفولـة يُُقـال 
للفتي�ـات إنهـن سـيجلبن العـار لأنفسـهن ولأسـرهن إذا خرجـن عـن قواعـد العزلـة التي 
تفرضهـا الثقافـة البشـتوني�ة عليهـن. ويسـمح المجتمـع البشـتوني للفتي�ـات الصـغيرة 
ا للقيام بالمهمـات وحمل  بمسـاحة حركـة يتحركـن خلالهـا كمبعوثات للنسـاء الأكبر سـًنً
الرسـائل بين المنزل والأماكـن العامـة، وبمجـرد وصولهـن لسـن المراهقـة، يتـم اعتب�ارهـا 
في سـن الـزواج ويجـب أن تبقـى ضمـن حـدود المنزل أو تحجـب نفسـها بارتـداء البرقـع 
)الشـادري(، وينبـع هـذا الإجـراء الصارم مـن اعتقاد البشـتون بـأن »الممرأة التي تبقى في 

المنزل وتكـون غير مرئي�ـة للغربـاء لا يمكنهـا أن تـهين نفسـها أو أقاربهـا الذكـور«.  ) )) 

وقـد وجدت دراسـة أجريت عـام 2012 أن 77% من نسـاء البشـتون الأفغاني�ات غير 
ملتحقـات بالممدارس، )بمتوسـط مسـتوى تعلـيمي يبلـغ 1.8 سـنة، مقارنـًةً بــ 2.6 سـنة 
بين النسـاء غير البشـتوني�ات(. وقالـت 34% مـن الفتي�ـات اللائي التحقـن بالممدارس: إن 
أسـرهن لم تسـمح لهـن بالاسـتمرار، وقالـت 16% منهن: إن أسـرهن كانت بحاجـة إليهن 
للعمـل في المنزل، وقالـت 14%: إنـه لا توجـد مدرسـة متاحـة، وقالـت 10%: إن أسـرهن 
لـم يكـن لديهـا مـا يكفـي مـن المـال. ) ))  كمـا تتضمـن الحواجـز الاجتماعيـة المفروضـة 
ا عـن الجميع باسـتثن�اء أقـرب أقربائهـا من الذكـور، وجعل  ـا فصلهـا تماًمً علـى الممرأة أيًضً
الاتصـالات الاجتماعيـة محـدودة للغايـة مـع النسـاء خـارج أسـرهن الممتـدة. ويمكـن 
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تلخيـص وضـع الممرأة في المجتمـع البشـتوني في المقولـة البشـتوني�ة التي تنـص علـى أن 
»النسـاء مجـرد كائن�ـات بشـرية لا قيمـة لهـا«.

	4 مركزية القبيلة وضعف دور الدولة:.

ا للغايـة، ويتمثل  ينبغـي أن يبقـى دور الدولـة -مـن وجهة نظر البشـتون– محـدوًدً
فقـط في الحكـم علـى النزاعـات القبليـة الـكبرى التي لا يمكـن حلهـا مـن قبـل المجالـس 
المحليـة للشـيوخ والشـخصيات الديني�ـة، والحيلولـة دون تحولهـا إلى حـرب دائمـة، وهي 
ا للوجـود التقليـدي للأسـلحة في مجتمـع البشـتون والهـوس  مُُهمـة تب�ـدو صعبـة نظـًرً
الثقـافي بالشـرف والهيب�ة لديهـم، ولذا كانت شـيوخ العـشيرة ومجالس القبائـل المحلية 
التي تُُـسمى )جيرجـا( هـي التي تتـبنى حـل الغالبي�ـة العُُـظمى مـن النزاعـات الداخليـة 
والجرائـم والقضايـا الاجتماعيـة والاقتصادية محـل الخلاف بين العائلات أو العشـائر، 
وتفـرض الالتزام بالسـلوكيات السياسـية والاجتماعيـة المقبولـة في مُُجتمـع البشـتون 
رى البشـتون أن  الريفـي دون الإشـارة علـى الإطلاق إلى الدولـة والحكومـة؛ حيـثُُ يـ
إشـراك الغربـاء في المسـائل والخلافـات والنزاعـات المتعلقـة بهـم هـو علامـة علـى فشـل 
ا أكبر مـن الأمـان في وضـع  نظـام الأسـرة أو العـشيرة أو القبيلـة، ولـذا كانـوا يججدون قـدًرً
عمليـة صنـع القـرار في أيـدي الأشـخاص المألـوفين لهـم والذيـن يشـاركونهم روابطهم 
في المجتمـع، وفي المسـائل ذات الأهميـة الكـبيرة لا سـيما تلـك المتعلقـة بشـرف الممرأة 
والأسـرة، وكان النظـام التقليـدي وليـس النظـام الحكـومي، ه و الآليـة الموثوقـة لتحديد 
المصـدر الفعلـي للضـرر، وتحديد المسـئولية والعقـاب بشكل مناسـب، ولا يتم اسـتدعاء 

الشـرطة أو المسـئولين الحكومـيين إلا كـملاذ أخير. ) )) 

ا: كيف أسهمت خصائص المجتمع الأفغاني في ظهور طالبان ووصولها للحكم؟ ثالًثً
ا  لعبـت خصائـص التركيب�ـة السكاني�ـة للمجتمـع الأفغـاني –السـابق ذكرهـا- دوًرً
ا في رسـم الأحـداث السياسـية التي شـهدتها أفغانسـتان، والتي كان مـن إرهاصاتهـا  بـارًزً
نشـوء طالبـان وتمكنهـا مـن الإمسـاك بزمـام الحكـم، واسـتمرار نسـختها الأولى ممـا 
1996 وحتى الغـزو الأمريكـي  أسـمته »إمـارة أفغانسـتان الإسلاميـة« في الـفترة مـن 
للـبلاد في 2001. فـضلًاا عـن نججاح الحركـة في حربهـا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
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والحكومـات الأفغاني�ـة طيلـة العقديـن الماضـيين، حتى اسـتطاعت انتزاع السـلطة 
ا وتـدشين نسـخة ثاني�ـة مـن إماراتهـا في منتصـف أغسـطس عـام 2021. وعليـه،  مُُجـدًدً
المجتمعيـة  البني�ـة  وسـمات  خصائـص  تـأثيرات  علـى  الضـوء  المحـور  هـذا  يُُسـلط 
لأفغانسـتان علـى نشـأة حركـة طالبـان في التسـعيني�ات، مـع بي�ـان كيفيـة توظيفهـا 
لهـذه الخصائـص في الوصـول للحكـم مـرتين، وسـيتم اسـتعراض هـذا الججزء في سـياق 
التاريخيـة التي شـهدتها أفغانسـتان، مـع تقسـيمها إلى مرحلـتين، الأولى:  الأحـداث 
1989 وحتى سـقوط حكـم طالبـان  تنطلـق منـذ الانسـحاب السـوفيتي مـن الـبلاد عـام 
والثاني�ـة: تتطـرق إلى حـرب طالبـان خلال عقديـن مـن الزمـان حتى  الأول عـام 2001، 

وصولهـا للحكـم عـام 2021. وذلـك علـى النحـو التـالي:

	1 الحرب الأهلية في أفغانستان وبروز طالبان:.

أدت غلبـة الـولاءات والنزعـات القبليـة والعرقية علـى الهويـة الوطني�ـة إلى انزلاق 
أفغانسـتان في حـرب أهليـة عقب الانسـحاب السـوفيتي من الـبلاد عـام 1989، فبعد أن 
نججح المجاهدون الأفغـان في طرد القـوات السـوفيتي�ة والحكومة الشـيوعية التي خلفتها 
وراءهـا في كابـول، خلصـوا إلى اتفـاق أفضى إلى تـولي »صبغـة الله مجـددي« البشـتوني 
رئاسـة الحكومـة المؤقتـة لممدة شـهرين، ثـم تـولى رئاسـتها مـن بعـده »برهـان الديـن 
ربـاني« الطاجيكـي لممدة أربعـة أشـهر، إلا أن الأخير اسـتمر في رئاسـة الحكومـة المؤقتـة 
لـفترة أطـول؛ الأمـر الـذي أثـار غضـب البشـتون الذيـن اعتـادوا الاسـتئث�ار بالحكـم في 

أفغانسـتان لقـرون مـن الزمـان.

وعليـه، دخلـت الدولـة الأفغاني�ـة سـنوات مـن الححرب الأهليـة )1992-1996(، 
وصراعـات طاحنـة بين أمراء الحرب وقـادة المجاهديـن -متعددي العرقيـات- من أجل 
السـيطرة على السـلطة. ورغـم أن حكومة المجاهدين حصلـت على دعـم وتأيي�د أكثرية 
الشـعب الأفغـاني عنـد مقارنتهـا بالحكومـات السـابقة التي تعاقبـت علـى الحكـم في 
أفغانسـتان، إلا أنهـا فشـلت في إقامـة دولـة أفغاني�ة مُُسـتقرة بعد سـنوات مـن الحروب 
التي شـهدها الميـدان الأفغـاني.  ) ))  ومـن بين العديـد مـن الأسـباب التي يمكـن إيعـاز هذا 
الفشـل إليهـا، ثمـة أسـباب تتعلـق بالسـمات السـائدة في بني�ـة المجتمـع الأفغـاني منهـا: 
الخلافـات العرقيـة والقبليـة بين المجاهديـن، وتفـوق ولاءاتهـم القبليـة ومصالحهـم 
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الحزبي�ـة علـى الهويـة والوطني�ـة، فـضلًاا عـن حـب السـيطرة لـدى البشـتون، وغلبـة 
الطبيعة الراسـخة الشـائعة بين غالبي�ـة الأفغان التي تجعلهم على قلـب رجل واحد حال 
تعرضهـم لخطـر خـارجي، وتدفعهـم في الأوان ذاتـه إلى الصـراع وقتـال بعضهـم لبعـض 

لتحقيـق المصالـح القبليـة والعرقيـة بعـد زوال هـذا الخط ر، كمـا سـبق الإشـارة  ) )) .

وأثن�ـاء صـراع المجاهديـن للسـيطرة علـى مقاليـد السـلطة شـهد المجتمـع الأفغاني 
ـا بـدت خارجـة عـن السـياق المُُحافـظ المُُرتبـط بالقواعـد والأعـراف القبليـة،  أحداًثً
ـا صعبة بعـد أن أنهكتـه الححرب الطويلة،  وعايـش الشـعب الأفغـاني على إثرهـا أوضاًعً
وبـات يبحـث عـن الخلاص مـن هـذا الوضـع مـن خلال قـوة تسـتطيع الإمسـاك بزمام 
الأمـور، وتحافـظ علـى القيـم القبليـة الريفيـة التقليديـة، وتتمكـن مـن نـزع الأسـلحة 
التي  المجتمـع،  انتشـرت في  التي  الفسـاد  المُُتن�احـرة، وانتزاع مظاهـر  عـن الجماعـات 
كان مـن أبـرز ملامحهـا ارتفـاع معـدلات الجريمـة بـشكل كـبير خلال هـذه الـفترة، وكـذا 
ارتفـاع حـالات الاغتصـاب والاختطـاف والقتـل لا سـيما في المقاطعـات الجنوبي�ـة التي 
تـم تقسـيمها بين العشـرات مـن أمـراء الححرب وقطـاع الطـرق، الذيـن قامـوا بنهـب 
وابتزاز الـسكان، والاسـتي�لء علـى المنـازل والممزارع وأعطوهـا لمؤيديهـم، وسـرقوا التجـار 
في الأسـواق، كمـا قامـوا بالاعتـداء علـى الـسكان المحلـيين، وخطـف الفتي�ـات والفتي�ـان 
الكامـل  والانهيـار  الدولـة  ضعـف  مُُسـتغلين  الجنسـية،  المتعـة  أجـل  مـن  الصغـار 

لخدماتهـا في المناطـق الريفيـة بشـرق وجنـوب أفغانسـتان.

مختلـف  علـى  والفـوضى  الاضطـراب  شـديدة  المتدهـورة  البيئ�ـة  خضـم  وفي 
القبليـة  والقـوانين  القواعـد  عـن  والخارجـة  والسياسـية،  الاجتماعيـة  المسـتويات 
جديـد  كخيـار   1994 عـام  ا  رسـمًيً وظهـرت  طالبـان،  حركـة  نـواة  تشكلـت  التقليديـة 
للمجتمـع الأفغـاني الـذي مزقتـه الححرب، وبـات علـى اسـتعداد للاسـتماع إلى أي قـوة 
يمكنهـا اسـتعادة القانـون والنظـام القبلـي التقليـدي وتـوفير الأمـن والعدالـة وتتـولى 
مهمـة اسـتعادة الفضيلـة -التي انتزعتهـا صراعات المجاهديـن– للمجتمـع. وعند ظهور 
الحركـة كانـت المعـايير الأجنبي�ـة تضفـي بظلالهـا علـى المجتمـع الأفغـاني، وأصبحـت 
ا مـن الثقافـة المحليـة الأفغاني�ـة، لكنهـا كانـت تنتشـر  هـذه المعـايير بـشكل بطـيء جـزًءً
في المناطـق الحضريـة مثـل كابـول وهـرات، في حين تغيبـت عـن المناطـق الريفيـة التي 
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نشـأت بهـا معظـم العناصـر المكونـة لطالبـان، ولـذا اعـتبرت الحركـة مثـل هـذه المظاهـر 
ـا علـى التقاليـد الإسلاميـة التي اسـتقتها  الحديث�ـة التي تحاكـي النمـط الأجـنبي خروًجً
ا من  مـن الممدارس الديبوندية وأعرافهـا وثقافتها البشـتوني�ة المحليـة التي أصبحـت جزًءً

هيكلهـا التنظـيمي.  ) )) 

وفي حين كان الجهـاد ضـد السـوفيت في جـزء كـبير مـن جنـوب أفغانسـتان بمثابـة 
دفـاع عن أسـاليب الحيـاة التقليديـة في مواجهة تهديد خـارجي، فإن التهديد الذي شـعر 
ـا مـن داخـل المجتمـع الأفغـاني نفسـه،  بـه الـسكان خلال فترة الححرب الأهليـة كان نابًعً
وهكـذا اسـتطاعت طالبـان توحيـد قطاعـات كـبيرة من المجتمـع لمواجهـة هـذا التهديد، 
وسـعت إلى إيقـاف مـا وصفـه بعض مقاتليهـا بـ »حملـة صليبي�ـة« غربي�ة ضـد الإسلام 
والتقاليـد الأفغاني�ـة. وكان »الملا عمـر« مؤسـس طالبـان وغيره مـن قـادة وعناصـر 
الحركـة يعتقـدون بـأن الححرب الأهليـة قـد أشـعلتها التـدخلات الخارجيـة، وأن انتصار 
الجهـاد على السـوفيت أفسـدته أناني�ة قـادة المجاهدين الذيـن تقاتلـوا في صراعهم على 
السـلطة، ومن هنـا جاءت طالبان –بحسـب تعبير مؤسسـها– لحماية العقيـدة وتطبيق 

الشـريعة الإسلاميـة ومقاومـة النظـام الفاسـد في كابول.

للقانـون  العـودة  إلى  أفغانسـتان بحاجـة  إن  القائلـة  طالبـان  رسـالة  وقـد لاقـت 
والنظـام، وأنهـا جـاءت لتوفير الأمـن والعدالـة التي تتسـق مـع تعاليم الديـن الإسلامي، 
وتقاليـد المجتمـع، أصـداًءً واسـعة النطـاق لـدى الأفغـان، وبـدأت الحركـة في الانتشـار 
ا في  ـا مـن معاقلهـا الريفيـة فالجنـوب، ونجحت سـريًعً

ًقً
في كافـة أرجـاء أفغانسـتان انطلا

ـا خلال الـفترة )1994- 1996(، وسـيطرت علـى العاصمة  إسـقاط الممدن الأفغاني�ـة تب�اًعً
كابـول، وكان في مقدمـة أسـباب هذا النجاح الججذور العميقـة لقيادة الحركـة في مجتمع 
الريفـي جنـوب أفغانسـتان التي أسـهمت في قدرتهـا علـى اسـتعادة حالـة  البشـتون 
ـا لمعـايير البشـتون التقليديـة، وهـو مـا جعلهـا  الانضبـاط في المجتمـع علـى الأقـل وفًقً
المنقسـمة والمتصارعـة في كابـول، وتأسيـس مـا أسـمته »إمـارة  القـوى  تتفـوق علـى 
أفغانسـتان الإسلاميـة« التي اسـتمرت لممدة خمـس سـنوات حتى سـقطت بعـد الغـزو 

الأمريكـي لأفغانسـتان عـام 2001.
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ويمكـن القـول إن خصائـص مُُجتمـع البشـتون الريفـي بأبعـاده القوميـة والقبلية 
الإدراكـي لحركـة  الفضـاء  شكّّلـت  التي  المفاهيـم  مـن  الكـثير  علـى  بظلالهـا  أضفـت 
طالبـان وتصوراتهـا حـول الـشكل الذي يججب أن يكـون عليه الحكـم، وكذلك بـدت تلك 
الخصائـص ظاهـرة ومؤثـرة في البني�ـة الهيكليـة المكونـة لهـا وآليـة عملهـا التنظيميـة، 
سـمة  -وهـي  الحضريـة  المراكـز  في  الحداثـة  لمظاهـر  رافضـة  الحركـة  جـاءت  حيـثُُ 
ا عـن  راسـخة بـشكل عـام لـدى سكان المناطـق الريفيـة الفـقيرة- وأدارت وجهتهـا بعيـًدً
ـا مـن العـادات  الـدول الغربي�ـة التي تـروج للتحديـث، وفي المقابـل جلبـت معهـا مزيًجً
البشـتوني�ة الريفيـة والتعاليـم الديني�ـة المتشـددة المسـتقاة مـن دراسـتهم بالممدارس 
الديبونديـة. ) ))  كمـا انعكـس اعتقـاد البشـتون الراسـخ بـأن السـلطة يججب أن تكـون 
لهـم ومحصـورة فيهـم، علـى مسـار القيـادة داخـل طالبـان؛ فالثلاثـة الذيـن تعاقبـوا 
علـى قيادتهـا: المؤسـس الملا عمـر، والملا أختر منصـور، والمولـوي هيب�ـة الله أخونـد زاده 
)الأمير الحالي للحركـة منـذ عـام 2016(، والقـادة البـارزون في الحركـة، جميعهـم ينتمون 
لعرقيـة البشـتون؛ ولـذا فطالبـان تمثـل الأغلبي�ـة البشـتوني�ة في واقـع الأمـر حتى وإن لـم 
تقـدم نفسـها علـى أنهـا كذلـك، وهـذا الأمـر انعكـس بـشكل واضـح خلال فترة حكمهـا 
الأولى؛ إذ قامـت بتعـيين غالبي�ة المسـئولين في إمارتها مـن القومية البشـتوني�ة. ويتضح 
ـا في  تـأثير البعـد القـومي علـى التوجهـات السياسـية والمجتمعيـة الديني�ـة لطالبـان أيًضً
تقديمهـا نمـوذج الإمـارة الإسلاميـة المُُسـتقلة بحدودهـا الجيوبوليتيكيـة دون أن تكون 

ا. ) ))  ا مـن خلافـة إسلاميـة أكثر اتسـاًعً جـزًءً

والإحسـاس  الأفغـاني،  القبلـي  للمجتمـع  المجـزأة  البني�ـة  كذلـك  وانعكسـت 
القـوى لـدى جميـع البشـتون بالاسـتقلال الشـخصي -ومـا فرضـه مـن سـيولة كـبيرة 
في التسلسـل الهـرمي داخـل العشـائر والاتححادات القبليـة- علـى بني�ـة الحركـة ونهجهـا 
الـرأسي  القـرار؛ إذ تمتلـك طالبـان هـيكلًاا ذا طابـع مـزدوج علـى المسـتويين  في اتخخاذ 
والأفقـي، وعلـى رأس هـذا الهـيكل القائـد الأعلـى ويُُـسمى »أمير المؤمـنين« ويبقـى في 
منصبـه حتى المموت ولا تججوز مخالفـة أوامـره، وتحتـه مجلـس الشـورى )الرحبـاري(، 
وعـدد مـن المجالـس والهيئ�ـات التي يسـتعين بهـا الأمير في إدارة شـئون الحركـة. ويضـم 
ـا مجموعـة مـن الشـبكات والجبهـات التي تعمـل كجزء مـن الحركة  هـيكل الحركـة أفقًيً
علـى مسـتوى المقاطعـات والأقاليـم والمسـتويات المحليـة في أفغانسـتان، لكـن يتمتـع 
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قادتهـا العسـكريون بدرجـة كبيرة مـن الاسـتقلالية في اتخاذ القـرارات المتعلقة بشـئونها 
اليوميـة، طالمـا لا تتعارض مـع المبادئ المركزية للحركـة. ويب�دو أن هـذا المبدأ التنظيمي 
صممتـه الحركـة لتجنـب أي انقسـامات قـد تححدث بداخلهـا؛ ففـي حين أن التسلسـل 
القيـادي الـرأسي، والشـرعية الديني�ـة الذاتي�ـة لأمير المؤمـنين، والهيـاكل التي يقودهـا، 
تعمـل علـى إبقـاء حركـة طالبـان متماسـكة تححت رايـة واحـدة، فـإن درجـة الاسـتقلالية 

الأفقيـة توفـر لهـا المرونـة الكافيـة لاسـتيعاب مكونهـا القبلـي. ) )) 

	2 الاستمرار والصمود خلال 20 عامًا من الوجود الأمريكي:.

بعـد الغزو الأمريكي لأفغانسـتان عـام 2001 وسـقوط إمارة طالبـان الأولى، دخلت 
الحركـة في حـرب ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وقـوات الحكومـات الأفغاني�ـة 
جبرت 

ُ
ـا، وأُ قصيـت خلالهـا طالبان عـن الحياة السياسـية تماًمً

ُ
ـا، أُ المتعاقبـة لممدة 20 عاًمً

ا للمناطـق الجبليـة والحدوديـة مـن الـبلاد، ولكـن رغـم  عناصرهـا علـى الانتقـال قسـًرً
ذلـك اسـتطاعت الحركـة أن تتعاطـى مـع هـذه الـفترة باعتب�ارهـا حقبـة لملمـة شـتاتها 
وترتيـب أوراقهـا وإعـادة تأهيـل عناصرهـا، ونجحـت في فـرض نفسـها كرقـم صعـب 
ـا في المُُجتمـع  ـا مُُهًمً ا ومكوًنً ورئيسي في مُُعادلـة الأمـن في أفغانسـتان، وكمـا كانـت جـزًءً
ـا كذلـك في الحيـاة السياسـية، الأمـر الـذي دفـع الولايـات  ـا مُُهًمً الأفغـاني، باتـت مكوًنً
المتحـدة إلى التفـاوض معهـا عندمـا اتخخذت قـرار انسـحابها النهـائي مـن أفغانسـتان، 
ا لهـا كونـه يُُعطيهـا شـرعية ضمني�ـة كفاعـل رئيسي في  وهـو مـا اعتبرتـه الحركـة انتصـاًرً
الـبلاد، واسـتغلته في تعزيـز انتصاراتهـا العسـكرية في الميـدان الأفغاني، حتى اسـتطاعت 

 (( ( .2021 ا في منتصـف أغسـطس عـام  السـيطرة علـى الحكـم مُُجـدًدً

طيلـة  طالبـان  صمـود  في  أسـهمت  التي  الرئيسـية  الأسـباب  مُُقدمـة  في  ويـأتي 
ا مـن المجتمـع الأفغـاني بسـماته  ا رئيسـًيً حربهـا خلال العقديـن الماضـيين، كونهـا جـزًءً
وخصائصـه القبليـة، وهـو مـا جعـل مـن مسـألة اسـتئصالها بالضربـات العسـكرية 
؛ ذلـك لأن الحركـة تمكنـت  ا مُُسـتحيلًاا الأمريكيـة واستراتيجيـة »قطـع الـرءوس« أمـًرً
في  أهدافهـا  تحقيـق  في  الأفغـاني  للمجتمـع  الهيكليـة  البني�ـة  خصائـص  توظيـف  مـن 
يمكـن  مـا  وهـو   ، المتكـررة ) ))  الأمريكيـة  الضربـات  مـن  والنجـاة  للحكـم،  الوصـول 

توضيحـه فيمـا يلـي:
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أ استغلال الروابط والخلفيات المُشتركة بين مكوناتها وعناصرها: 	.

اسـتطاعت حركـة طالبـان توظيـف الخلفيـات العرقيـة والديني�ـة المُُشتركـة بين 
مقاتليهـا؛ فغالبي�ـة مكونهـا البشـري ينـتمي إلى عرقيـة البشـتون، وكـذا ينـتمي أنصارهـا 
إلى بني�ـة أيديولوجيـة متشـددة في تطبيق المذهب السني الحنفي مسـتقاة من دراسـتهم 
وسـمات  مفاهيـم  جمعتهـم  ثـمّّ  ومـن  الديبونديـة،  الديني�ـة  الممدارس  مـن  وتخرجهـم 
ومعتقـدات راسـخة -اسـتغلتها طالبـان في الحفـاظ علـى تماسـكها وحشـد جهودهـا 
والتعاليـم  البشـتوني�ة  بين  مزيـج  آخـر  وبعـض  بشـتوني  بعضهـا  ـا-  عاًمً  20 للصمـود 
ـا بأنهـم يججب أن يتمتعـوا  الديني�ـة، ومنهـا علـى سـبي�ل المثـال اعتقـاد البشـتون تاريخًيً
ـا بالسـلطة العليـا في أفغانسـتان، ووجـود هـدف مـشترك يتجسـد في »مُُقاومـة  دائًمً
ا  الهيمنـة الأجنبي�ـة الكافـرة ممثلـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، التي تـشكل خطـًرً
علـى المجتمـع الأفغـاني ككل، وطردهـا مـن الـبلاد«، وهكـذا تمكنـت طالبان مـن توحيد 
القبائـل متعـددة العرقيـات المنضويـة ضمـن صفوفهـا لتحقيـق أهدافهـا، مُُسـتغلة في 
ذلـك الخصائـص الراسـخة لـدى القبائـل الأفغاني�ـة بـشكل عـام والبشـتوني�ة علـى وجه 
الخصـوص –التي أشـرنا إليهـا في السـابق- وهـي قدرتهـم علـى الاتححاد علـى قلـب رجـل 
واحـد لتشـكيل مُُقاومـة مُُتماسـكة وقويـة في مواجهـة أي قـوة خارجيـة عندمـا تتعـرض 
المجموعـة لتهديـد حتى يتـم القضـاء عليـه، بالإضافـة إلى الواجب الـديني المُُطلـق الذي 
تُُرسـخ لـه التعاليـم الديني�ـة الديبونديـة، والمتمثـل في عـداوة الاسـتعمار واعتزال ثقافته 
والاسـتعداد لقتالـه وطـرده، وفكـرة وجوب قيام كل مُُسـلم بالقتـال ضد احـتلال الكفار 

للأراضي الإسلاميـة. ) )) 

قوة القبيلة مقابل ضعف السلطة المركزية:	.ب

الأمريكـي  الغـزو  بعـد  بالحكـم  أمسـكت  التي  الأفغاني�ـة  الحكومـات  اتّّسـمت 
لأفغانسـتان، بحالـة مـن الضعـف، وفقـدان القـدرة علـى إحكام السـيطرة السياسـية 
والأمني�ـة علـى كافـة أرجـاء الـبلاد، وفشـل نظامهـا في إرسـاء سـيادة القانـون والححد مـن 
الفسـاد وكسـب ثقـة الجمهـور وتلبي�ـة احتي�اجاتهـم لا سـيما في المناطـق الريفيـة. وهـذا 
الضعـف عززتـه عوامـل عديـدة ترتبـط في معظمهـا بالسـمات الراسـخة لـدى البني�ـة 
القبليـة للمجتمـع الأفغـاني، التي ترفـض هيمنـة أي شكل مـن أشكال الدولـة الحديث�ـة، 
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وتفـرض مُُعادلـة قـوة غير متكافئـة تميـل كفتهـا إلى القبائـل القويـة بالمناطـق الريفيـة 
ـا. وهو ما اسـتفادت منه  التي اسـتمرت في تحدي سـيطرة حكومـة كابـول المركزية 20 عاًمً
حركة طالبان –مُُسـتغلة روابطهـا الثقافية المشتركـة ومعرفتها بالطبيعة التضاريسـية 
المعقـدة لأفغانسـتان والجهـل الثقـافي للقـوات الأجنبي�ـة بطبيعـة المجتمـع الأفغـاني– في 
تقديـم نفسـها كبديـل للمجتمعـات المحليـة، ونجحـت في إنشـاء حكومـة ظـل مؤلفـة 
�ـا، عملـت  مـن سـلطات قضائي�ـة وتنفيذيـة نشـطة في كل جـزء مـن أفغانسـتان تقريًبً
مـن خلالهـا علـى تغذيـة إخفاقـات الحكومـة الفاسـدة في كابـول، وكسـب ثقـة الـسكان 
في المناطـق الريفيـة، ) ))  الذيـن دفعتهـم خصائصهـم وعاداتهـم وتقاليدهـم القبليـة إلى 
ا مـن نسـيجهم وروابطهـم المجتمعيـة وأكثر دراية  الوثـوق أكثر بحركـة طالبـان كونهـا جزًءً
بالقـوانين والتقاليـد القبليـة التقليديـة مـن القـوات الأجنبي�ـة التي كانـت تجهـل ثقافـة 

وطبيعـة المجتمـع الأفغـاني.

وهـذا يتفـق مـع مـا تُُـشير إليـه بعـض الأدبي�ـات التي حاولت الوقـوف علـى مصادر 
التشـابه  تتلقاهـا الجماعـات الإرهابي�ـة مـن محيطهـا المجتمعـي، إلى أن  التي  الدعـم 
العـرقي بين العناصـر المكونـة لجماعـة معين�ة يُُزيـد من احتماليـة دعم المسـتجيبين لهذه 
الجماعـة، فكلمـا كان لديهـا تركيب�ـة عرقية مـميزة وبـارزة؛ زادت احتماليـة حصولها على 
الدعـم مـن أقاربهـا العرقـيين مقارنـة بالآخريـن، وبعبـارة أخـرى، مـن المرجـح أن يدعـم 
الأفـراد مجموعـة تشترك في هويتهم العرقيـة أكثر من مجموعة مكونـة من هوية عرقية 
مختلفـة أو مختلطـة إلى حـد كـبير في تكوينها، حيـثُُ يميل النـاس إلى الثقة بالأشـخاص 

ـا مشتركة. �ـا أو قيًمً الذيـن يشتركـون في الخصائـص نفسـها التي قـد تكـون لغـة أو ديًنً

إيجاد ملاذات آمنة:	.ج

سـاعدت مبـادئ ضرورة تـوفير الإجـارة والإيـواء لكل من يلجـأ إلى البشـتوني - التي 
أقرهـا قانـون »البشـتون والي« - حركـة طالبان علـى إيججاد ملاذات آمنة لتمركـز قواتها 
ـا؛ فبعد الغـزو الأمريكي لأفغانسـتان عـام 2001  ومعداتهـا خلال حربهـا طيلـة الــ 20 عاًمً
وسـقوط حكـم طالبـان، فـرّّت الحركـة ومعهـا عناصـر تنظيـم القاعـدة إلى ملاذاتهـم 
الجبليـة في جنـوب وشـرق الـبلاد، حيـثُُ مجمعـات كهـوف جبـال تـورا بـورا الواقعـة في 
ا جنوب شـرق  المنطقـة الجبليـة بين أفغانسـتان وباكسـتان، على بعـد حـوالي 50 كيلومًترً
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جلال آبـاد، والمناطـق القبليـة البشـتوني�ة الممتـدة الواقعـة داخـل الححدود الباكسـتاني�ة. 
وقـد سـاعدت هـذه الملاذات حركـة طالبـان في إعـادة اسـتجماع قوتهـا، وتنظيـم بنيتهـا 
التحتي�ـة السياسـية والعسـكرية اللازمـة لبـدء عمليـات حـرب العصابات ضـد القوات 
الحكوميـة والأجنبي�ـة.  ) ))  ويمكـن القـول إن هـذه المناطق كانـت بمثابة »قاعـدة آمنة« 
ذات موقـع استراتـيجي بالنسـبة لطالبـان، سـاعدتها علـى السـيطرة العسـكرية علـى 

الجغرافيـا الأفغاني�ـة، في ضـوء مـا يلـي:

إليهـا �	 التي فـرّ  تُعـد المنطقـة القبليـة الخاضعـة لإلدارة الفيدراليـة في باكسـتان 
تخضـع  منطقـة  وهـي  البشـتون  حـزام  مـن  جـزءًا  طالبـان،  عناصـر  مـن  العديـد 
للسـيطرة الباكسـتاني�ة الاسـمية، لكـن لديهـا قوانينهـا وأعرافهـا المحليـة والقبليـة 
البشـتوني�ة )البشـتون والي(، وتمـارس السـلطات القبلية السـلطة في هذه المناطق 
بالمقـام الأول  ) )) . وقـد وجـدت طالبـان ترحيبًـ�ا في هـذه المنطقـة مـن زعمـاء القبائل 
والمحاربني القـدامى الباكسـتانيين في الجهـاد الأفغـاني الذيـن كانـوا علـى اسـتعداد 
لقبـول إيـواء زملائهـم البشـتون مـن أفغانسـتان ومعهـم أيضًـا المسـلحين الأجانب 
مـن عناصـر تنظيـم القاعـدة.  ) ))  ورغـم أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مارسـت 
ضغوطًـا كبرية علـى باكسـتان للدخـول إلى المناطـق الخاضعـة لإلدارة الفيدراليـة 
وتدمري عناصـر القاعـدة المختبئـ�ة هنـاك، وأيضًـا رغـم تعهـد حكومـة كراتشي في 
باكسـتان بإغالق الحـدود لمنـع طالبـان مـن الوصـول إلى هـذه المناطـق، إلا أن هـذا 
الأمـر كان بمثابـة المهمـة المسـتحيلة لهمـا، وقوبلـت محـاولات التصعيد العسـكري 
للقـوات الحكوميـة في هـذه المناطـق بمقاومـة شرسـة مـن رجـال القبائـل، وهـو مـا 
يمكـن إيعـازه إلى جملـة مـن العوامل، أولهـا: فقـدان الحكومـة الباكسـتاني�ة قدرتها 
علـى السـيطرة المركزيـة علـى هـذه المنطقـة، مقابل تفـوق سـلطة القبائـل. وثانيها: 
تحتـم عليهـم عندمـا  التي  البشـتوني�ة  القبليـة  بالتقاليـد  الصـارم  الزتام سـكانها 
يقدمـون إيـواءً لشـخص، أن يتـم اعتبـ�اره ضمن أحـد أفراد الأسـرة ولن يتـم رفضه 
90% مـن السـكان المحليني يؤيـدون طالبـان وفقًـا لمسـئول  أبـدًا، ولـذا كان نحـو 
حكـومي إقليمي باكسـتاني. وثالثها: نظرة سـكان هـذه المنطقـة إلى مقاتلني طالبان 
باعتب�ارهـم شـرفاء يقاتلـون مـن أجـل المجتمـع الإسالمي ضـد الغـزاة والكفـار، ممـا 
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أعطـى لطالبـان حريـة الحركـة في ظـل الثقافـات والتقاليـد المشرتكة مـع القبائـل 
المحليـة التي رأت وجـوب الاتحـاد في ذلـك التوقيـت مـن أجـل طـرد محتـل أجنبي 

يهـدد خصائـص بنيتهـم المجتمعيـة الراسـخة. ) ))  
مـن �	 مكنتهـا  طالبـان  إليهـا  فـرت  التي  للمناطـق  الكبرية  التضاريسـية  الوعـورة 

اسـتخدامها في إخفـاء المعدات والأشـخاص والطعـام والذخائر والوقـود والإمدادات 
اللازمـة للبقـاء خالل تمردهـا، وأعطتهـا ميزة نسـبي�ة للقيـام بمنـاورات تكتيكيـة، 
عرقلـت مـن فاعليـة العمليـات العسـكرية التي نفذتهـا قـوات التحالـف الـدولي 

بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضـد تمركـزات الحركـة. ) )) 
بجانـب كونهـا معقاًل رئيسـيًا لقبائـل البشـتون المكـون الرئيسي لحركـة طالبـان، �	

وفـرت المناطـق الجنوبيـ�ة في أفغانسـتان مالذًا اقتصاديًـا لعناصـر الحركـة الفاريـن 
إليهـا؛ حيـثُ تتسـم هـذه المناطـق بكونهـا معقاًل رئيسـيًا لزراعـة الخشـخاش التي 
طالبـان  اسـتطاعت  وقـد  لسـكانها. ) ))   بالنسـبة  للدخـل  الأسـاسي  المصـدر  تعـد 
إبّـان وجودهـا في المالذات الجنوبيـ�ة أن تُسـيطر علـى عمليـة زراعـة الخشـخاش، ) ))  
وتحويلـه إلى الأفيـون، الـذي يسـتخدم في المورفني والكودايني والهيرويـن، ومـن ثـم 
خطـوط ومسـارات تهريبـ�ه للخـارج عبر الحـدود، وفرضـت ضريبـ�ة تصـل إلى %10 
علـى مراحـل صناعتـه، الأمـر الـذي سـاعدها –بجانـب مصـادر تمويـل أخـرى- علـى 
خلـق اقتصـاد مـواز مسـتقل عـن الدولـة، مكنهـا مـن تمويـل عملياتهـا العسـكرية 

والاسـتمرار 20 عامًـا في مواجهـة القـوات العسـكرية الأمريكيـة والدوليـة. ) )) 

د الاستفادة من الكثافة السكاني�ة المُنخفضة:	.

أدت الطبيعـة التضاريسـية الصعبـة لأفغانسـتان إلى انخفـاض إجمـالي الكثافـة 
ا لكل كيلـومتر  ا لكل ميـل مربـع )57 شـخًصً السكاني�ـة للـبلاد، فقـط حـوالي 148 شـخًصً
مربـع(، وحتى في المناطـق المأهولـة بالـسكان في الـبلاد، يقيـم الأفـراد علـى مسـافات 
ـا؛ حيـثُُ مكّّـن  متب�اعـدة، وهـو مـا اسـتفادت منـه حركـة طالبـان خلال حربهـا 20 عاًمً
وتنفيـذ  التحـرك  مـن  الحركـة  عناصـر  الأفغاني�ـة  الجغرافيـا  علـى  الـسكان  تشـتت 
هجماتهـا بـشكل سـريع، وعرقـل مـن جهـود القـوات الحكوميـة في ملاحقتهـا والتصدي 
في  المنخفضـة  السكاني�ـة  الكثافـة  طبيعـة  طالبـان  وظفـت  كمـا  الهجمـات.  لتلـك 
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ـا وصـولًاا إلى سـيطرتها علـى  استراتيجيتهـا العسـكرية لإسـقاط الممدن الأفغاني�ـة تب�اًعً
العاصمـة كابـول في أغسـطس عـام 2021؛ فبعـد انسـحاب القـوات الأجنبي�ـة مـن البلاد 
خلال العـام ذاتـه، احتلـت الحركـة بسـرعة وسـهولة مسـاحات شاسـعة مـن الأراضي 
قوتهـا  لإظهـار  المناطـق  هـذه  اسـتخدمت  ثـم  المنخفضـة،  السكاني�ـة  الكثافـة  ذات 
النسـبي�ة مـن خلال شـن مجموعـة مـن الهجمـات المنسـقة والسـريعة التي اسـتفادت 
ا، وهو ما  منهـا في ترهيـب القـادة المحليين وإقنـاع المدافعين بالفـرار أو الاستسلام سـلمًيً
سـمح لهـا بالضغط على قـوات الدفاع والأمن الـوطني في مواقع متعـددة في الأوان ذاته، 
وجعلهـا تتمتـع بوجـود في جميـع أنححاء الـبلاد، سـاعدها علـى إحكام قبضتهـا في النهايـة 

علـى كامـل الجغرافيـا الأفغاني�ـة.  ) )) 

إنشاء نظام قضائي في المناطق الريفية:	.ه

ـا مـن  بجانـب قـوة الـسلاح اسـتطاعت طالبـان أن تكسـب حربهـا خلال الــ 20 عاًمً
خلال إنشـاء نظـام قضـائي سـمح لهـا بتجسـيد دور الدولـة في حـل النزاعـات المحليـة في 
عيـون العديـد مـن الأفغـان القاطـنين في مناطـق البشـتون الريفيـة، حيـثُُ اسـتفادت 
الحركـة مـن فشـل قطـاع العدالـة الـرسمي التابـع للحكومـة في تلـك المناطـق، في إنشـاء 
محاكـم ظـل لححل النزاعـات المحليـة، وكانـت هـذه المحاكـم التي يديرهـا رجـال الديـن 
ا 

ًقً
تحظـى بقبـول كـبير بين الأفغـان وكانـوا ينظـرون إليهـا علـى أنهـا أكثر شـرعية واتسـا

ا مـن تلـك التي  مـع عـادات وتقاليـد وطقـوس الحيـاة الاجتماعيـة الريفيـة، وأقـل فسـاًدً
أنشـأتها الحكومـة الأفغاني�ـة المدعومـة مـن الغـرب. ورغـم مواردهـا المحـدودة والقيـود 
ا، أنشـأت طالبـان محاكم في معظـم أنحاء  المفروضـة عليهـا التي أجبرتهـا علـى العمل سـًرً
الـبلاد، تمكنـت –رغـم ظـروف الححرب– مـن وضـع آليـات تمكـن النـاس مـن الحصول 
علـى الأحكام القانوني�ـة علـى المسـتوى المحلي، وأسـهمت في إنت�ـاج نظـام اجتماعي بديل 
يتسـم بالمحافظـة الاجتماعيـة والصرامـة الأخلاقيـة التي تتسـق مـع طبيعـة المجتمـع 

الريفـي التقليـدي.  ) )) 
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ا- انعكاس خصائص المجتمع الأفغاني في مُُمارسات حركة طالبان: رابًعً

عناصـر  لشـخصية  المكونـة  والقبليـة  الديني�ـة  والعوامـل  الخصائـص  أفـرزت 
وقيـادات حركة طالبـان، شـخصيات متطرفة دينيًً�ـا ومتعصبـة عرقيًًا وقبليًًـا، وانعكس 
ذلـك علـى سـلوكيات الحركـة سـواء إبّّـان فترة حكمهـا الأولى )1996-2001(، أو فترة 

حكمهـا الثاني�ـة القائمـة منـذ أغسـطس 2021، وهـو مـا يمكـن توضيحـه فيمـا يلـي:

	1 تبني سياسات مُتشددة تجاه المرأة: .

انعكسـت الأعـراف الاجتماعيـة البشـتوني�ة الصارمـة تججاه النسـاء والشـائعة في 
ا مـن هيكلها  معظـم المناطـق الريفية في أفغانسـتان، على ممارسـات حركـة طالبان، بدًءً
ا بتصوراتهـا حـول دورهـا والـذي يقتصـر  الـذي يخلـو مـن أي تمثي�ـل يُُذكـر للمـرأة، مـروًرً
علـى إبقائهـا داخـل حـدود المهـام المنزليـة، وصـولًاا إلى سياسـاتها المتشـددة تجاههـا علـى 
كافـة المسـتويات، وحرمانهـا مـن أبسـط حقوقهـا السياسـية والأساسـية مثـل التعليم؛ 
ففـي ظل حكـم طالبـان حُُرمت النسـاء مـن الذهـاب للمـدارس  ) )) ، ومُُنعن مـن الصلاة 
ـا، وفُُرض عليهن ارتـداء النقاب  في المسـاجد، ومـن تلقي التعليم الديني في المسـاجد أيًضً
)التشـادري( في الأماكـن العامـة، ومراعـاة الحجـاب والامتن�ـاع عـن ارتـداء الملابـس 
الملونـة، كمـا أجبرت وزارة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر المذيعـات علـى تغطيـة 
وجوههـن أثن�ـاء ظهورهـن علـى الشاشـات، وكـذا اسـتبعدت النسـاء مـن الوظائـف 
العامـة الحكوميـة والمناصـب السياسـية، ومُُنعـن مـن العمـل في المؤسسـات الأجنبي�ـة 
ـا حُُرمـن مـن ممارسـة أي نـوع مـن أنـواع الرياضـة،  ) ))  حيـثُُ قامـت  والمحليـة، وأيًضً
الحركـة بـإغلاق جميـع الأنديـة الرياضيـة أمـام النسـاء، ومنـع أنشـطة جميـع الفـرق 
الرياضية النسـائي�ة التي شـاركت في المسـابقات الدوليـة قبي�ل وصولها إلى السـلطة.  ) )) 

فـضلًاا عـن بعـض القيـود الأخـرى التي فُُرضـت علـى حركـة النسـاء خـارج المنزل، 
كـن  وإن  حتى  العامـة  والمطاعـم  والحدائـق  الأماكـن  الجلـوس في  مـن  منعهـا  ومنهـا: 
بصحبـة أزواجهـن، ومنعهـا من السـفر والخخروج داخل وخـارج الـبلاد لأكثر مـن 78 كيلو 
ا إلا بصحبـة ولي أمرهـن،  ) ))  وفي الحالات الضروريـة فقـط، ووصـل الأمـر حتى إلى  مًترً
إصـدار حكومـة طالبـان أوامرهـا لجميـع بائعـي الملابـس بإزالـة رءوس عارضـات الأزياء 



	جيوبولتيكس الإرهاب- 2 1 4 2

البلاسـتيكية، ووقـف المسـلسلات والأفلام التي مثلـت فيهـا نسـاء، فـضلًاا عـن إيقـاف 
جميـع أنشـطة الحمّّامـات النسـائي�ة في أفغانسـتان.  ) )) 

وتتمـاشى مواقـف طالبان تججاه المرأة بـشكل عام مـع التقاليـد الريفية البشـتوني�ة، 
ا للغايـة ويقتصـر  فكمـا سـبقت الإشـارة، يبقـى دور الممرأة في المُُجتمـع البشـتوني مُُقيـًدً
ـا بطريقـة تتمـاشى مـع  علـى مهامهـا داخـل الأسـرة والمنزل، ويجـب أن تتصـرف دائًمً
قواعـد )البشـتون والي(. ومـن ثـم فـإن طالبـان تـرى أن قراراتهـا بهـذا الخصـوص هـي 
شـأن داخلـي محلـي، وترفض أيـة تـدخلات خارجية تطالـب بإعطـاء الممرأة حقوقها، ولا 
تعطـي أيـة إشـارات على نيتهـا تغيير سياسـتها تججاه النسـاء حتى وإن كان ذلـك أحد أهم 
الشـروط الدوليـة المفروضـة عليهـا للاعتراف بحكمهـا في أفغانسـتان. ومـن زاويـة أخرى 
لا تُُلقـي ممارسـات وسياسـات طالبـان تججاه النسـاء أعبـاًءً كـثيرة علـى الممرأة البشـتوني�ة 
ـا لهـذه الثقافـة منـذ طفولتهـا، في حين تتحمـل الممرأة  الريفيـة لأنهـا اعتـادت وتربـت وفًقً
في المناطـق الحضريـة العـبء الأكبر، لا سـيمََّا أن كافـة الامتي�ـازات التي حصلـت عليهـا 
ـا التي أعطتهـا فرصـة للتقـدم  20 عاًمً طيلـة الوجـود الأمريكـي في أفغانسـتان خلال الــ 
في مجـالات العمـل والدراسـة والمُُشـاركة السياسـية ذهبـت أدراج الريـاح منـذ وصـول 

طالبـان للسـلطة في أغسـطس 2021.  ) )) 

	2 إيواء تنظيم القاعدة وبعض التنظيمات الإرهابي�ة الأخرى:.

ارتبـط ظهـور حركـة طالبـان وصعودهـا للحكـم مـرتين في أفغانسـتان  لطالمـا 
بالحديـث عـن علاقاتهـا وارتب�اطاتهـا الجهاديـة مـع العديـد مـن التنظيمـات الإرهابي�ة، 
وغيرهـا  الله  أنصـار  وجماعـة  الباكسـتاني�ة  طالبـان  وحركـة  القاعـدة  تنظيـم  ومنهـا 
ا لنشـاطها وتتمتـع  مـن التنظيمـات الأخـرى التي تتخـذ مـن الأراضي الأفغاني�ـة مرتكـًزً
 ) ))  ورغـم أن طبيعـة العلاقـات والارتب�اطـات  بالرعايـة والتكافـل في كنـف طالبـان. 
القائمـة بين هـذه التنظيمـات والحركـة فرضـت تحديـات كـثيرة علـى الأخيرة وصلـت 
مـن  وعرقلـت   ،2001 عـام  الأولى  إمارتهـا  إسـقاط  في  تسـببت  أنهـا  درجـة  إلى  مداهـا 
حصولهـا علـى الشـرعية والاعتراف الـدولي بإمارتهـا الثاني�ـة، ورسـمت سـمعة سـيئ�ة 
لهـا أمـام المجتمـع الـدولي الـذي يتهمهـا بتحويـل الجغرافيـا الأفغاني�ـة إلى بـؤرة للتهديـد 
الإرهـابي الـذي يهـدد الأمـن والاسـتقرار الـدولي، إلا أن الحديـث عـن رغبـة طالبـان في 
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، حتى وإن ادعـت –عبر  ا مسـتحيلًاا فـك تحالفاتهـا الجهاديـة بهـذه التنظيمـات يب�ـدو أمـًرً
تصريححات قادتهـا ومسـئوليها- غير ذلـك.

هـذا الإصـرار من جانـب طالبان علـى تحمل التكلفـة الكـبيرة والباهظة لإيـواء هذه 
التنظيمـات في كنفهـا لا سـيما تنظيـم القاعـدة، يمكـن تفـسيره في ضـوء أمريـن، الأول: 
انطلاقهـا مـن أيديولوجيا متشـددة وعقيدة بشـتوني�ة ممزوجة برؤيـة أصولية إسلامية 
تنطلـق مـن عـدم جـواز تسـليم المؤمـن أو مـن احـتمى بهـا كالكافـر أو الغريـب. والثـاني: 
التزامهـا بقيم ومبادئ )البشـتون والي( المتعلقة بحسـن الضيافة وتـوفير الإجارة والإيواء 
والملاذ الآمـن لكل مـن يلجـأ إلى البشـتوني. وعليـه، يمكـن فهـم إصـرار طالبـان على عدم 
11 سـبتمبر عـام  تسـليم »أسـامة ابـن لادن« للولايـات المتحـدة بعـد أن نفـذّّ هجمـات 
2001، ممـا أدى إلى غـزو الأخيرة لأفغانسـتان وإسـقاط الحركـة والدخـول في حـرب معها 

ـا، حيـثُُ كانـت طالبان تعـتبر »ابـن لادن« ضيفهـا وحليفهـا في حروبهـا الداخلية  20 عاًمً

بنيتهـم  منطلـق  ومـن  أفغانسـتان،  في  الجهـاد  حمـاة  ومـن  الشـمالي،  التحالـف  ضـد 
الفكريـة والعقائديـة لا يججوز تسـليم )مجاهـد( إلى الولايـات المتحـدة، ولـذا كانـت علـى 
اسـتعداد تحمـل ثمـن باهـظ أمـام الهجـوم العسـكري الأمريكـي علـى أفغانسـتان مقابل 
ا على الحركـة وعلى مبادئ الشـرف البشـتوني�ة. عـدم تسـلميه، وإلا سـيصبح ذلك عـاًرً

	3 إعادة هيكلة السلطة القضائي�ة:.

انعكسـت الخلفيـة العرقيـة والديني�ـة المكونـة لحركـة طالبـان في قيامهـا عقـب 
وصولهـا للحكـم في أغسـطس عـام 2021 بعـزل مئـات القضـاة الذيـن عملـوا في ظـل 
ا للتعاليـم القانوني�ـة الحديث�ة التي تتسـق مع  الحكومـة الأفغاني�ـة السـابقة وتدربـوا وفًقً
تشـريعات الدولـة الأفغاني�ـة، واسـتب�دلتهم بقضـاة ورجـال دين مـن أفرادهـا ذي خلفية 
تعليميـة مسـتقاة مـن تعاليـم الممدارس الديني�ـة الديبوندية. كمـا قامت بتشـكيل لجنة 
مـن علمائهـا لمراجعـة القـوانين الأفغاني�ـة بأكملهـا للتأكـد مـن توافقهـا مـع الشـريعة 
الإسلاميـة. ومنـذ عودتهـا للحكـم، لا يتعامـل نظـام العدالـة الجنائي�ـة الـرسمي إلا مـع 
عـدد صـغير مـن القضايـا، في حين تُُركـت معاقبة المتهـمين بـارتكاب الجرائـم في كثير من 
الحالات لمقاتلـي طالبـان والقادة المحليين، الذيـن يميلون إلى معاقبة المتهـمين بارتكابها 
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علـى الفـور أو بعـد دراسـة قـصيرة في موقـع الجريمـة، وتراوحـت العقوبـة بين التشـهير 
العـلني والعقـاب الجسـدي، والمموت في بعـض الحالات.  ) )) 

ويمكـن تفـسير اتججاه طالبـان إلى تطبيق هـذا النظام في ضـوء طبيعة الثـأر والرغبة 
في الانتقـام الموجـود لـدى البشـتون، فكمـا سـبقت الإشـارة اعتـاد الفـرد البشـتوني علـى 
أخـذ حقـه والانتقـام لشـرفه عبر تطبيـق مبـدأ البـدل أي »الـعين بالـعين« في حالـة 
الإصابـة بالضـرر، ولا يقتنـع بأخـذ الححق مـن خلال عقوبـة السـجن. ولعـل هـذا مـا 
يفسـر قيـام حركـة طالبـان باقتحـام بعـض السـجون الأفغاني�ـة وإطلاق المحتجزيـن 
إبّّـان سـيطرتها علـى الحكـم، حيـثُُ تُُفضـل قتـل العناصـر المعارضـة لهـا سـواء مـن 
ا  عناصـر تنظيـم داعش خراسـان أو المسـلحين الأفغـان الآخريـن الذين يشكلـون تهديًدً
ـا الانتهاكات وحـالات القتل  لحكمهـا، بـدلًاا مـن إبقائهم في السـجون  ) )) . كما يفسـر أيًضً
والتعذيـب التي نفذتهـا طالبـان بححق جنـود وعناصـر في الحكومـة الأفغاني�ـة السـابقة 
خـارج نطـاق القضـاء التي وثقتهـا العديـد مـن المنظمـات الحقوقيـة الأممية، ومـن ذلك 
علـى سـبي�ل المثـال، تقريـر صـادر عـن قسـم حقـوق الإنسـان في بعثـة الأمـم المتحـدة في 
أفغانسـتان؛ حيـثُُ أفاد أن الـفترة الممتدة بين اسـتلام طالبان للسـلطة في 15 أغسـطس 
2021 و30 يونيـو 2023، كانـت الحركـة مسـئولة عـن 218 حالة قتـل خارج نطـاق القضاء، 

و14 حالـة اختفـاء قسـري، وأكثر مـن 144 حادثة تعذيـب وإسـاءة معاملـة، و424 اعتقالًاا 
ا.  ) ))   ا تعسـفًيً واحتجـاًزً

	4 حظر المظاهر الحديث�ة التي تحاكي الغرب: .

انعكسـت القيـم والتقاليـد الريفيـة البشـتوني�ة التي جـاءت بهـا حركـة طالبان، في 
قيامهـا بحظـر العديـد مـن الأنشـطة التي تـعبر مـن وجهـة نظرهـا عـن مظاهـر الحداثـة 
الغربي�ـة، الخارجـة علـى التقاليـد الإسلامية وأعرافهـا وثقافتها البشـتوني�ة المحليـة  ) )) . 
ومـن ذلـك على سـبي�ل المثـال، حظرهـا لتحليـق الطائـرات الورقيـة والرقص والموسـيقى 
والشـعر وكـذا إصـدار أوامرهـا بمنـع بـث المسـلسلات الأجنبي�ـة ومنـع الصحفـيين 
والإعلامـيين العامـلين في القنـوات الحكوميـة من ارتـداء ملابـس غربي�ة عنـد ظهورهم 
علـى شاشـات التلفـزة الحكوميـة، كمـا نظمـت وزارة الآداب العامـة التابعـة للحركـة 
العديـد مـن الدوريـات في الأماكـن الحكوميـة للتأكـد مـن قيـام الرجـال بـإطلاق لحاهـم 
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والتزامهـم بالـزي الـرسمي المتمثل في اللبـاس المحلـي التقليدي المكون مـن قميص طويل 
فضفـاض وسـروال وعمامـة.  ) )) 

ا عـن مثـل هـذه القـرارات؛ حيـثُُ عملـت طالبـان  ولـم يكـن ملـف التعليـم بعيـًدً
علـى اسـتئصال جميـع أشكال التعليـم الحديث�ـة في الممدارس والجامعـات، وخلال فترة 
حكمهـا الأولى )1996 – 2001( حظـرت الحركـة التعليـم الحديـث واسـتب�دلته بالتعليـم 
الـديني التقليـدي، ولم يُُسـمح للفتي�ـات بالذهاب إلى الممدارس أو الالتحـاق بالجامعات، 
المتشـددة.  وأيديولوجيتهـا  لأفكارهـا  تـروج  طالبـان  تديرهـا  التي  الممدارس  وكانـت 
 ) ))  وقامـت كذلـك خلال حربهـا طيلـة العقديـن الماضـيين بإعـادة إنشـاء مدارسـها 

الديني�ـة في المناطـق الريفيـة الخاضعـة لسـيطرتها، كمـا قصفـت وأحرقـت الممدارس 
في الأراضي التي تسـيطر عليهـا الحكومـة.  ) ))  ومنـذ اسـتعادتها السـلطة في أغسـطس 
عـام 2021 كان تحويـل نظـام التعليـم في أفغانسـتان أحـد أهـم أهدافهـا الرئيسـية، وفي 
سـبي�ل ذلـك اسـتمرت في منـع ذهـاب الفتي�ـات للمـدارس والجامعـات، وقامـت بعمـل 
مراجعـات للمناهـج الدراسـة لضمـان مطابقتهـا للشـريعة الإسلاميـة، وعدلـت بعـض 
الممواد الجامعيـة مثـل المتعلقـة بالموسـيقى والنحـت، وفرضـت علـى طلاب الجامعـات 
الأفغاني�ـة حضـور دورات ودراسـات إسلاميـة إضافيـة ضمـن مناهجهـم،  ) ))  وحولـت 
ا مـن المؤسسـات التعليميـة إلى مـدارس جهاديـة لضمـان خلـق جديـد يحمـل  ا كـبًيرً عـدًدً
ـا بإنشـاء الممدارس الديني�ـة علـى غـرار تلـك المنتشـرة  ـا خاًصً أفكارهـا، وأولـت اهتماًمً
القنـوات  بعـض  مقـرات  باسـتخدام  ـا  أيًضً قامـت  كمـا  الريفيـة،  البشـتون  بمناطـق 
التلفزيوني�ـة ومعسـكرات التدريـب الخاصـة بالرئيس الأفغاني السـابق »أشـرف غني« 
ا لتمويل هـذه الممدارس. وفي  كمـدارس ديني�ـة، وتقـوم بضـخ مبالـغ مالية ضخمـة شـهرًيً
المُُقابـل أهملـت الحركـة الممدارس الأخـرى غير الديني�ـة وتركتهـا تواجـه تحديـات كـثيرة 

تتعلـق بنقـص الخدمـات والمرافـق والكتـب والمبـاني والمعلـمين. ) )) 

ختاما،
تضافـرت العديـد مـن العوامـل التي انتجـت حركـة طالبـان في السـياق الأفغـاني، 
أن  إلا  الجيوسياسـية،  والعوامـل  الداخليـة  السياسـية  الظـروف  بين  تنوعهـا  ورغـم 
العامـل الديموغـرافي يظـل الأكثر أهمية في تشـكيل الفضـاء الإدراكي والسـلوكي لحركة 



	جيوبولتيكس الإرهاب- 2 1 4 6

طالبـان وتـوفير حاضنـة شـعبي�ة لهـا داخـل المُُجتمـع، اسـتطاعت مـن خلالهـا -بجانـب 
عوامـل أخـرى– البقـاء والاسـتمرار والوصـول إلى الحكـم مـرتين، رغـم الجهـود الدوليـة 
ـا أنفقت خلالهـا الولايات المتحدة  للإطاحـة بها واسـتئصالها والتي اسـتمرت نحو 20 عاًمً
الأمريكيـة مليـارات الـدولارات. وهنـا يُُمكـن إيعـاز أحـد أسـباب هـذا الفشـل إلى اعتماد 
الجهـود الأمريكيـة علـى الأداة العسـكرية بـشكل كـبير، وتجاهـل طبيعـة وخصائـص 
الهـيكل المجتمعـي لأفغانسـتان، مـع عـدم إدراكهـا الكامـل لحقيقـة أن طالبـان جـزء مـن 
النسـيج المكـون لهـذا الهـيكل. ومـع ذلـك لا يُُمكـن الججزم أو الوصـول لاسـتنت�اج عـام 
ا داخل سـياق مُُجتمعي آخر  مفـاده أن توافـر الخصائـص المُُجتمعيـة المُُشـار إليها سـلًفً
ا دون الدولة يسـتطيع الوصـول إلى الحكم علـى غرار  قـد يُُنتـج بالضـرورة فـاعلًاا مُُسـلًحً
السـين�اريو الطالباني في أفغانسـتان، ذلـك لأن العوامل والظـروف المجتمعية التي أفرزت 
حركـة طالبـان لا يمكـن اجتزاؤهـا عـن تفـاعلات البيئ�ـة السياسـية المحليـة والظـروف 

الإقليميـة والدوليـة التي أنتجـت الحركـة في سـياق تـاريخي مُُـعين.



147	 تأثيرات الجغرافيا البشرية على إرهاب حركة طالبان في أفغانستان

قائمة المراجع:

	1 ــطس 2021، . ــ�ة، 23 أغس ــان؟«، العربي ــودة طالب ــع ع ــر م ــل تتغ ــتان.. فه ــات بأفغانس ــ�ة بالقومي ــوع غني ــة تن ــد، »خارط ــعود الزاه مس
 .https://2u.pw/d4A8BSG 2023 تاريــخ الدخــول للموقــع: 5 نوفمــر

	2 »خريطــة الانقســامات العرقيــة في أفغانســتان«، الشــرق الأوســط، 23 أغســطس 2021، تاريــخ الدخــول للموقــع: 5 نوفمــر .
 .https://2u.pw/Y09CO2b  2023

	3 فــؤاد أعلــوان، »الأقليّــات الأفغانيــ�ة في ظــل حكــم طالبــان.. أيّ مصــر؟«، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 2 مــارس 2022، تاريــخ .
 .https://2u.pw/NeDUl8 2023 ــر ــع: 5 نوفم ــول للموق الدخ

4.	  Younes Forouzan and Abdolreza Alishahi, “Terrorist movements in Afghanistan, attitudes towards the status of 
radical fundamentalist forces in Islamic post awakenings”, Sociology International Journal, April 22, 2018, Ac-
cessed October 26, 2023, https://2u.pw/MdrQH8n. 

	5 ــراتيجية، . ــات الاس ــر والدراس ــري للفك ــز المص ــرة: المرك ــارات، )القاه ــبكات والمس ــاب الش ــس الإره ــرر(، جيوبوليتك ــود )مح دلال محم
2023(، ص 92 – 133.

6.	  Li Chang and Zhang Xiyao, “Power hedging and faith fetters: The factors of tribe and religion in Afghanistan’s state 
building”, Frontiers in Political Science, August 16, 2022, Accessed November 5, 2023, https://2u.pw/9fAmqwg. 

7.	   IBED.

8.	  Bakhtiyorjon U. Hammidov, The Fall Of The Taliban Regime And Its Recovery As An Insurgent Movement In 
Afghanistan, (Master Thesis, Faculty Of The U.S. Army Command And General Staff College, 20014), Pp. 10-20.

	9 محمد سرافراز، حركة طالبان من النشوء إلى السقوط، )بيروت: دار الميزان، 2008( ص 55- 58..
.	10 كــرم الحفيــان، »تجربــة طالبــان: قــراءة خلدونيــ�ة دراســة سوســيولوجية في جــذور وظهــور طالبــان«، مركــز المجــدد للبحــوث والدراســات، 

 .https://2u.pw/5iAx5 ،2023 31 مايــو 2021، تاريــخ الدخــول للموقــع: 5 نوفمــر

.	11 المرجع السابق.
12.	  Yaqub Ibrahimi , “Afghanistan’s Political Development Dilemma: The Centralist State Versus a Centrifugal Soci-

ety”, Journal of South Asian Development, 2019, Accessed October 20, 2023, https://2u.pw/k5V5IHC. 

.	13 »أفغانســتان: مــا التركيبــ�ة القوميــة والدينيــ�ة لهــذا البلــد الــذي لــم يعرف الاســتقرار منذ نصــف قــرن؟«، بي بي سي، 27 أغســطس 2021، 
 .https://2u.pw/aFf8J80 ،2023 تاريــخ الدخــول للموقع: 7 نوفمــر

14.	   Richard Tapper, “Tribe and state in Iran and Afghanistan: an Update”, À propos d’ Open Edition Journals, 2009, 
Accessed November 3, 2023, https://2u.pw/dfrCavE. 

15.	  Kate Fitz Gibbon, “Pashtunwali: Pashtun Traditional Tribal Law in Afghanistan”, Cultural Property News, August 
28, 2021, Accessed November 3, 2023, https://2u.pw/Ev6L5K8. 

16.	  Anand Gopal and Alex Strick van Linschoten, “Ideology in the Afghan Taliban”, Afghanistan Analysts Network, 
2017, Accessed November 3, 2023, https://2u.pw/B6XFc8i. 

17.	  Margaret Alston (editor), Women, Political Struggles and Gender Equality in South Asia, (UK, Palgrave Macmil-
lan, 2014), pp. 195. 

18.	   Anatol Lieven, “An Afghan tragedy: the Pashtuns, the Taliban and the state”, the international institute for strategic 
studies, 3 June 2021, Accessed November 7, 2023, https://2u.pw/8a6tQRJ. 

.	19 ــة  ــم الدول ــدة وتنظي ــم القاع ــان وتنظي ــة طالب ــتان: حرك ــة في أفغانس ــات الجهادي ــور الجماع ــأة وتط ــرون، نش ــدري وآخ ــد الب ــروة حام م
ــارس 2020(،  ــدد الأول، )م ــد 34، الع ــة، المجل ــات التجاري ــوث والدراس ــة للبح ــة العلمي ــا«، المجل ــام نموذجً ــراق والش ــامية في الع الإس

ص 21- 24.
20.	   Anatol Lieven, “An Afghan tragedy: the Pashtuns, the Taliban and the state”, op.cit

21.	  Lindsay Maizland, “The Taliban in Afghanistan”, Council on Foreign Relations, 19 January 2023, Accessed 20 
November 2023, https://2u.pw/0A1a4dB. 

22.	  amalendu misra, “The Taliban, radical Islam and Afghanistan”, Third World Quarterly, Vol 23, No 3, 2022, pp. 
577–589. 

.	23 مصطفــي زهــران، »سوســيولوجيا حركــة طالبــان الأفغانيــ�ة المتشــددة وتشــكلاتها الفكريــة: ملامــح مشــروعها الإســامي والســياسي 
ومحــددات العمــل الجهــادي«، مركــز الدراســات العربيــ�ة الأوراســية، 23 أكتوبــر 2021، تاريــخ الدخــول للموقــع 15 نوفمــر 2023، 

 .https://2u.pw/C8ulEsl



	جيوبولتيكس الإرهاب- 2 1 4 8

24.	  THOMAS RUTTIG, “Have the Taliban Changed?”, COMBATING TERRORISM CENTER, MARCH 2021, 
Accessed 18 November 2023. 

.	25 ـر  رانيــ�ا مكــرم، »معضلــة العــودة: أفغانســتان تحــت الحكــم الثــاني لطالبــان«، كراســات اســراتيجية، المجلــد 31، العــدد 332، )ين�ايـ
.29 2022(، ص 

26.	   Jeremi Suri, “Why Afghanistan’s Tribes Beat the United States”, foreign policy, AUGUST 16, 2021, Accessed 
November 20, 2023, https://2u.pw/Y7GnCth. 

27.	  Anchita Borthakur and Angana Kotokey, “Ethnicity or Religion? The Genesis of the Taliban Movement in Afghan-
istan”, Asian Affairs, October 28, 2020, Acc essed 26 November 2023, https://2u.pw/583guB5. 

28.	  Abdul Rehman, “Quetta Shura: Revival of Taliban in Afghanistan”, Journal of Int’L Affairs, Volume 5, Issue 2, 
2022, pp. 722 – 730.

29.	  “Timeline: The U.S. War in Afghanistan” , Council on Foreign Relations, Accessed 15 November 2023, https://2u.
pw/tWHHIh7. 

.	30 ــع 15  ــول للموق ــخ الدخ ــبتمبر 2021، تاري ــتان؟«، بي بي سي، 4 س ــتان وأفغانس ــن باكس ــمين ب ــوا مقس ــف بات ــم وكي ــن ه ــتون: م »البش
 .https://2u.pw/pP86Eok 2023 نوفمــر

31.	  Karl Kaltenthaler and William Miller, “Ethnicity, Islam, and Pakistani Public Opinion toward the Pakistani Tali-
ban”, Elsevier, Augst 21 2013, 2014, Accessed 20 November 2023, https://2u.pw/DyKTe3O. 

32.	   Richard M. Medina and George F. Hepner, “The Geography of International Terrorism an Introduction to Spaces 
and Places of Violent Non-State Groups”, (New York: Taylor & Francis Group, 2013), pp. 114- 123. 

33.	  Andy Hira, “The Utterly Predictable Demise of Nation-Building in Afghanistan: Lessons for the Future”, Canadian 
Global Affairs Institute, June 2021, Accessed 20 November 2023, https://2u.pw/62jzwFv. 

.	34 »أفغانســتان: ازدهــار زراعــة الخشــخاش المخــدر بعــد تراجــع نســي«، مونــت كارلــو الدوليــة، 23 أكتوبــر 2016، تاريــخ الدخــول للموقــع: 
 .https://2u.pw/aMxb6KN 2023 20 نوفمــر

.	35  ،2023 نوفمــر   20 للموقــع:  الدخــول  تاريــخ   ،2021 أغســطس   29 سي،  بي  بي  نفســها؟«،  الحركــة  تمــول  كيــف  »طالبــان: 
 .https://2u.pw/L01VYoZ

.	36 راني�ا مكرم، »معضلة العودة: أفغانستان تحت الحكم الثاني لطالبان«، مرجع سبق ذكره. 
37.	   Alec Worsnop, “How the Taliban Exploited Afghanistan’s Human Geography”, Center for International Security 

Studies at Maryland, 2 September 2021, Accessed 20 November 2023, https://2u.pw/YT9MYZs. 

38.	  Adam Baczko, “How the Taliban Justice System Contributed to their Victory in Afghanistan”, Social Science 
Research Council, October 26, 2021, Accessed November 5, 2023, https://2u.pw/hvg0FA2. 

.	39 مــى قشــطة، »تفاقــم الأزمــات.. كيــف تبــ�دو أفغانســتان بعــد مــرور 4 أشــهر علــى وجــود طالبــان في الحكــم؟«، المرصــد المصــري، 25 
 .https://2u.pw/iq7NIwx 2023 ديســمبر 2021، تاريــخ الدخــول للموقــع: 25 أكتوبــر

.	40 »أفغانســتان.. طالبــان تمنــع النســاء مــن ممارســة بعــض الأنشــطة الرياضيــة«، العربيــ�ة، 6 ين�ايــر 2022، تاريــخ الدخــول للموقــع: 25 
 .https://2u.pw/S9QN71o 2023 ــر أكتوب

.	41 حميــد الله محمــد شــاه، » بعــد حرمانهــن مــن العمــل والدراســة.. تعــرف علــى قــرارات طالبــان وآثارها علــى نســاء أفغانســتان«، الجزيرة، 
 .https://2u.pw/THz4vuJ 2023 1 ين�ايــر 2023، تاريــخ الدخول للموقع: 25 أكتوبــر

.	42 لارا أويــن، » أفغانســتان تحــت حكــم طالبــان: أشــعر بــأن مجــرد كــوني امــرأة يعتــر جريمــة«، بي بي سي، 16 مايــو 2022، تاريــخ الدخــول 
 .https://2u.pw/082tnxI ،2023 ــر ــع: 25 أكتوب للموق

.	43 ــاء في المسلســات التلفزيونيــ�ة«، بي بي سي، 22 نوفمــر 2021، تاريــخ الدخــول  ــور النس ــر ظه ــت حكــم طالبــان: حظ »أفغانســتان تح
 .https://2u.pw/uYI347D 2023 للموقــع: 25 أكتوبــر

.	44 حميــد الله محمــد شــاه، » هــل تعــود المــرأة الأفغانيــ�ة حبيســة منزلهــا؟«، الجزيــرة، 5 أكتوبــر 2021، تاريــخ الدخــول للموقــع: 25 أكتوبــر 
 .https://2u.pw/P7TCF98 2023

.	45 مــى قشــطة، » علاقــة تكافليــة… دلالات احتماليــة تواجــد زعيــم القاعــدة في أفغانســتان«، المركــز المصــري للفكــر والدراســات 
 .https://2u.pw/ykP1XQD 2023 الاســراتيجية، 16 يوليــو 2023، تاريــخ الدخــول للموقــع: 25 نوفمــر

46.	  Haroun Rahimi, “Remaking of Afghanistan: How the Taliban are Changing Afghanistan’s Laws and Legal Institu-
tions”, National University of Singapore, July 26, 2022, Accessed November 20, 2023, https://2u.pw/aKOfBHQ. 

47.	  Akmal Dawi, “Taliban Refill Afghan Jails”, voice of America, January 26, 2023, Accessed November 20, 2023, 
https://2u.pw/rzsDLEB. 

.	48 ــول  ــخ الدخ ــطس 2023، تاري ــتان«، الجزيــرة، 23 أغس ــخاص في أفغانس ــات الأش ــب مئ ــل وتعذي ــة بقت ــم أممي ــض مزاع ــان ترف » طالب
 .https://2u.pw/4atDX3z 2023 للموقــع: 5 نوفمــر



149	 تأثيرات الجغرافيا البشرية على إرهاب حركة طالبان في أفغانستان

49.	  Angana Kotokey and Anchita Borthakur, “The Ideological Trajectory within the Taliban Movement in Afghani-
stan”, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, May 26, 2021, Accessed November 3, 2023, https://2u.
pw/RRF5NzZ. 

.	50 ــو 2021،  ــط، 14 يولي ــرق الأوس ــيطرتها«، الش ــق س ــددة بمناط ــا المتش ــود لأحكامه ــان« تع ــى... »طالب ــق الل ــن وحل ــرت التدخ »حظ
 .https://2u.pw/V9PDzW6 ،2023 تاريــخ الدخــول للموقــع: 5 نوفمــر

51.	  Lauryn Oates, “What Does a Taliban School Curriculum Look Like?”, the diplomat, December 21, 2022, Accessed 
November 16, 2023, https://2u.pw/QY711WL. 

52.	   “Modern Science and Religious Schools, Taliban Invests Resources to Fight Against Modern Science and Educa-
tion”, Hasht-e-Subh Daily, November 14, 2022, Accessed November 16, 2023, https://2u.pw/rd31gpW. 

.	53 »طالبــان تضيــف محاضــرات إلزاميــة للدراســات الإســامية في المناهــج الجامعيــة«، يورونيــوز، 16 أغســطس 2022، تاريــخ الدخــول 
 .https://2u.pw/6M4rlrR 2023 ــر ــع: 16 نوفم للموق

54.	   “‘War On Education’: Taliban Converting Secular Schools Into Religious Seminaries”, Radio Free Europe/Radio 
Liberty, June 25, 2022, Accessed November 16, 2023, https://2u.pw/n3bOEiR. 





الجغرافيا البشرية وخريطة الإرهاب   في أوروبا، الحالة الفرنسية نموذجًًا5	
قراءة في القراءات الغربي�ة

د. توفيق اكليمندوس*

التمهيد وتحديد المشكلة...
عرفـت أوروبـا منـذ بدايـة الجهـاد الأفغـاني وحـرب البوسـنة عـدة أجيـال وموجات 
مـن الإرهابـيين، وهنـاك تواصـل بينهـا وخبرات متب�ادلـة، ولكنن�ـا سـنحصر أنفسـنا في 
دراسـة الإرهـاب بعد هجمـات 11 سـبتمبر 2001 والغـزو الأمريكـي للعراق، لأن تسلسـل 
وتطـورات الأحـداث بعدهـا شـاهدت أو أدّّت إلى انتشـار أسـلمة سـلفية وإخواني�ـة ))) 
لقطاعـات كـبيرة مـن المهاجريـن، أسـفرت عـن أسـلمة مناطـق، قـد تكـون أحيـاء أو 
ا أو مراكـز، وارتفعـت أعـداد المتطـرفين المؤمـنين بـأفكار وشـعارات تكفيريـة  شـوارًعً
ـا تخطـى عددهـم المائـة ألـف،  وسـلفية جهاديـة، فأصبحـوا عشـرات الآلاف وقطًعً

*رئيس وحدة الدراسات الأوروبي�ة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

1 5 1 	
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وانخخرط العديـد –يعـدون بـالآلاف- في تنظيمات وأعمـال إرهابي�ـة. باختصـار أصبحت 
ا  الأسـلمة السـلفية وكـذا التطـرف والإرهـاب ظواهـر اجتماعيـة مهمـة، ولـم يعـد ممكًنً

الكلام عـن حـوادث ومسـارات فرديـة.

الفعلـي  والـرد  القاعـدة  هجمـات  وتبعـات  صـدى  أهميـة  علـى  إجمـاع  هنـاك 
الأمريكـي في تفـسير هـذه الظواهـر، ولكـن هنـاك عوامـل أخـرى لا يججوز التقليـل منهـا، 
منهـا التبعـات الاجتماعيـة الكارثي�ـة لانهيـار الصناعـة والمصانـع نتيجـة للعولممة في عـدد 
مـن المناطـق، ومنها نشـأة المواقـع الاجتماعية وتأخـر انتب�اه الأجهـزة الأمني�ـة إلى أهميتها 
كمنصـة، ومنهـا الإدارة الكارثي�ـة للزعمـاء الأوروبـيين للملفـات السـيادية، ومنهـا تطـور 
المجتمعـات إلى ليبراليـة لـم تعجب عمـوم المتدينين المحافـظين والأصولـيين وإن حاولوا 
اسـتغلالها لصالـح أجندتهـم  )))، ومنهـا أن المنافسـة بين التي�ـارات الإسلاميـة المختلفـة 
دفعـت الكل إلى أشكال مختلفـة مـن التطـرف، ومنهـا فقـدت القيـادات التقليديـة 
ا اعتن�ـاق أعـداد كـبيرة مـن الأوروبيين  ا وليـس آخـًرً للجاليـات الإسلاميـة نفوذهـا، وأخًيرً
الإسلام والفكـر السـلفي الجهـادي، ودخـول أجيـال مـن أبن�ـاء المهاجريـن مولوديـن في 

الـدول الأوروبي�ـة حاملـي لجنسـياتها ضعيفـي الصلـة ببلـد أجدادهـم المجـالََ العـام.

ومـن المعـروف أن أبـرز مفكـري تنظيـم القاعـدة –أبي مصعـب السـوري- طـرح في 
نهايـة سـنة 2004 أو بداية سـنة 2005 رؤية تنظيم القاعـدة للجهاد العـالمي بصفة عامة 
ا في كتـاب »دعوة المقاومـة الإسلاميـة العالمية« ويمكن قـراءة الكتاب  وفي أوروبـا تحديـًدً
ا كان الأمر  علـى أنـه استراتيجية وخطة عمـل ويمكن تفضيل اعتب�ـاره نبوءة أو توقـع، وأًيً
ا وتم تحميلـه آلاف الممرات، ومسـار الأمور بعـد صدوره لـم يختلف  فـإن صـداه كان واسـًعً
ا عـن الخطـوط المرسـومة فيـه. ويمكـن تلخيـص الفكـرة الرئيسـة في تشـخيص  كـثًيرً
مفـاده أن الجهـاد ضـد الـدول الغربي�ـة يججب أن يكـون مـن الداخـل، وأن يقـوم به شـباب 
مسـلم أوروبي لـم يسـتطع الاندمـاج وثائـر ضـد الظلـم وتـم تدريب�ـه و«توعيت�ـه«. وقـد 
تكـون العمليـات صـغيرة –بمـعنى ألا تكون كعمليـات 11 سـبتمبر- ولكنه مـن الضروري 
ألا تتوقـف وأن ينخـرط فيهـا أكبر عـدد ممكـن مـن المجاهديـن، يحملـون هـذه الرؤيـة 
ويعملـون وفقهـا دون الحاجـة إلى تنظيم هرمي شـديد المركزية. ولهـذه الصيغة مميزات 
كـثيرة، منهـا تصعيـب مهمـة الجهـات الأمني�ـة )))، ولكـن عيوبهـا كما قـال جيـل كيب�ل أن 
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تـأمين الخليـة الإرهابي�ـة وقـرار القيـام بعمليـة والتحـضير والتنفيـذ متروكـون في كـثير 
مـن الأحـوال لنـاس يرتكبـون أخطاء جسـيمة يسـهل التعـرف عليهـم وإفسـاد خططهم 

وإلقـاء القبـض عليهـم  ))) وعلـى معارفهـم مـن التي�ار نفسـه.

يقـول الخخبير الفرنسي هوجـو ميشـرون في كتابـه الأخير: ))) إن في جميـع دول الاتحاد 
الأوروبي ويضـاف إليهـا المملكـة المتحـدة، انضـم مـا لا يقـل عـن سـتة آلاف مواطـن إلى 
تنظيـم جهـادي )يب�ـدو أن هـذا الرقم هو تعـداد من سـافروا إلى سـوريا(. وتركـز الظاهرة 
الجهاديـة في أوروبـا الغربي�ـة. مـا يقـرب مـن 90٪ مـن هـؤلاء الأفـراد يأتـون مـن ثمـاني 
16٪(، المملكـة المتحـدة )850،  32٪ مـن الإجمـالي(، ألماني�ـا )950،  دول: فرنسـا )1910، 
14.5٪(، بلجـيكا )498، 8.5٪(، السـويد )310، 5%(، هولنـدا )300، 5%(، إسـباني�ا )230، 

4%( والدنمـارك )145، 2.5%(، وإذا ربطنـا هـذه الأرقـام بحجـم الـسكان، فـإن بلجـيكا 

والسـويد والدنمـارك تتصـدر قائمـة الـدول المصـدرة للجهـاديين. وبالتالي فإن مـا يقوله 
بعـض الخبراء عـن عـدم إصابـة الدنمـارك بهـذه الظاهـرة خطـأ، فـإن وجـود اسـتثن�اء 
لنـاجي فهـو إيطاليا، وأثـرت عمليات المغادرة إلى سـوريا بـشكل غير متن�اسـب على الدول 
الإسـكندنافية، التي ليـس لهـا مـاض اسـتعماري، والتي تعـد مجتمعاتهـا مـن بين أكثر 

المجتمعـات مسـاواة في العالـم«.

الإكلينيكيـة،  الكتابـة  وعـن  الحياديـة  التن�ـازل عـن  ـا  أحياًنً الموضوعيـة  تقـتضي 
إن دراسـة تاريـخ الححركات الجهاديـة في أوروبـا ولجوئهـا إلى العمليـات الإرهابي�ـة يـثير 
ا عـن إيججاد أي تفسير مقبـول للتقـصير الأمني والسـياسي  ذهـول الباحـث، ويقـف عاجـًزً
المريـع، في بعـض الدول يمكـن تبرير الفشـل بكـون الظاهرة –أفـراد يبثـون الأيديولوجيا 
ا عـن عيـون الأمـن  الجهاديـة التكفيريـة ويؤسسـون تنظيمـات- نمـت في سـكون بعيـًدً
قبـل أن تنتقـل إلى مرحلـة العمـل الإرهـابي، ولكـن دولًاا أخـرى لا يمكنهـا التحجـج بهـذا، 
وعلـى كل حـال لا يوجد عـذر لدول قبلـت على أرضهـا أجانب ممـن انخرطـوا في عمليات 
إرهابي�ـة في مصـر والجزائـر والبوسـنة والشيشـان وتونـس، ولـم تسـتمع هذه الـدول إلى 
ا  رات وطلبـات الـدول العربي�ـة وفي مقدمتهـا الجزائر ومصـر التي كانت تخخوض حرًبً تحذيـ

ضـد هـذه التنظيمـات.
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إن نحين�ـا هـذا التقـصير طويـل الأجـل فـإن هنـاك خلافـات في الأوسـاط الأكاديمية 
الغربي�ة حول تفسير الظاهرة وتفشـيها، بين من يفسـره بأسـباب اقتصاديـة اجتماعية، 
ـا للمنظور  وبين مـن يقـول إن الأسـباب الثقافيـة والأيديولوجيـة والسياسـية أهـم، وفًقً
الأول أن الظاهـرة تنتجهـا المجتمعـات الأوروبي�ـة ومشكلاتهـا وأزماتهـا، ويقولـون إن 
المجتمـع يولـد راديكاليـة وأن أغلـب ذوي الميـول الراديكاليـة يعتنقـون الفكـر الجهـادي 
حتى لـو لـم يكونـوا بن�ـات وأبن�ـاء عـائلات مسـلمة، ويعتنقـون هـذا الفكـر لأنـه الوحيـد 
الـذي يحث ويشـجع علـى قطيعـة نهائي�ة وبلا رجعـة مع المجتمـع، ويتيـح للمنخرط فيه 
الانتمـاء إلى قضيـة كبرى وأخـوة فكريـة مـع غيره، ويقولـون مـا معنـاه أن المتطـرفين أو 
المسـتعدين لارتكاب أعمـال إرهـاب كانوا موجوديـن منذ سـتيني�ات وسـبعيني�ات القرن 
المـاضي ولكنهـم كانـوا يتجهـون أيامهـا إلى الفكـر العقائـدي اليسـاري. أما الفريـق الثاني 
رى أن المقاربـة الأولى تقلـل بلا مبرر مـن أهميـة تطـور الموازيـن في المنافسـة بين  فهـو يـ
الخطابـات الإسلاميـة المختلفـة لصالـح الأفكار الإخواني�ـة والسـلفية الجهاديـة، وهـذه 
الخطابـات آتي�ـة من الشـرق الأوسـط وآسـيا، وبثهـا أفـراد وشـبكات، سـعوا إلى التجني�د 
تححت لوائهـا. وعلى العمـوم يمكن القـول إن اسـتطلاعات الـرأي توضح أن نسـبة مهمة 
مـن الشـباب المسـلم )علـى خلاف الأجيـال الأخـرى مـن المسـلمين( ترتفـع باسـتمرار 
ـا الــ50٪ متأثـرة بالأيديولوجيـات الإخواني�ـة السـلفية والتبليغيـة ولا  وتتخطـى أحياًنً

تـعترض علـى اللجـوء إلى العنـف الـديني ))).

إلى جانـب هـذا الججدل بالـغ الححدة هنـاك جـدل آخـر حـول مسـئولية جماعـة 
رى ضرورة  الإخـوان المسـلمين في بـث الأيديولوجيـات التكفيرية الجهاديـة، هناك من يـ
التمـييز الصـارم بين الخطـاب الإخـواني والخطـاب السـلفي الجهـادي، ويقولـون إن 

رى أن استراتيجية  الجماعـة تعاونـت مع بعـض الحكومات ضـد هذه الشـبكات، ومن يـ
»إخواني/وهـابي«  لفكـر  المعتنـقين  كوادرهـم  ودور  والانتشـار  التغلغـل  في  الإخـوان 
يتحـملان مسـئولية كبرى في ظهـور وتفاقـم الخطـر الإرهـابي، فاستراتيجيـة الإخـوان 

قائمـة علـى عـدة ركائـز:

	1 حث المسـلمين علـى »إظهـار« و»إبراز« و«فـرض« سـلوكيات إسالمية )بعضها .
وليسـت كلهـا سـلفية( في المجال العـام، وعلـى ممارسـة الضغوط على المؤسسـات 
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وغير المسلمين لمراعاة خصوصية ومشاعر المسلمين واتخاذ التدابير من أجل هذا، وفي 
قائمـة المطالب اليت يتقدم بها الإخـوان أمور معقولة جـدًا وطلبات لا يمكـن قبولها. 

	2 الانخراط في الحياة السياسية بوصفهم مسلمين لهم هوية خاصة بهم، الضغط على .
السلطات للمطالبة باحترام خصوصية الثقافة والهوية والمقدسات الإسلامية، وهذا 
المنهـج وهذه المطالب حمّالا أوجه، من ناحية يعنـون قبول قواعد اللعبة الانتخابي�ة 
والانخـراط في ممارسـتها، ومـن ناحيـة أخـرى يعنـون في فرنسـا وغيرها رفـض قواعد 
العقـد الاجتماعـي والنظام الجمهـوري القائمين علـى ضمان حق الجميـع في التعبير 
عن الرأي، سـواء احترم المقدسات الديني�ة أم سـخر منها، والثقافة الفرنسية تعرف 

منذ قرون نصوصًا أدبي�ة كثيرة تسـخر من الأديـان ومن رجال الدين ))). 

	3 وأخيًرا تسعى جماعات الإخوان ومعها آخرون إلى خلق »بيئ�ة« طاردة لغير المسلمين .
وللمسلمين الرافضين لممارساتهم في بعض الشوارع والأحياء والمدن، أي أنها تنشط 
لأسـلمة )أو تسـليف( هذه المواقـع، ويرى البعـض أن الإخوان أوجدوا بيئ�ة تسـاعد 
 )))على انتشـار الخطابـات الجهادية وتجذرها، وبثـت جوًا مـن الكراهية بين صفوف 

المسـلمين للدولة والمجتمـع ولمنظومة قيمهم، ويسـتحل الاعتداء -مـن الضرب إلى 
القتـل- علـى أفراد مـن فئات وطوائـف معين�ة ولا شـك أن عددًا كبيًرا مـن المروجين 
للفكر التكفيري الجهادي انتموا –على الأقل في مرحلة ما من مسـارهم- أو لا يزالون 
ينتمـون للإخـوان. وهنـاك من يرى أن هـذا الكلام المتهـم للإخوان يخلط بني رد فعل 
مشـروع ومربر وربما صحـا على/ضد أوضـاع ظالمـة وعلى/ضد صيغ سياسـية لم 
تعد تن�اسب مجتمعات متعددة الثقافات من ناحية وبين الإرهاب من ناحية أخرى 

ويتحجج بالثاني لنزع شـرعية الأول.

لـواء الإسلام  المندرجـة تححت  المختلفـة  الفـرق  الممشترك بين  إن  القـول  ويمكـن 
السـياسي هـو ضـرورة إيججاد وتقويـة واسـتغلال حالـة »الرفـض والعزلـة شـعورية 
والكراهـة لبـاقي مكونـات المجتمـع الأوروبي ولحركتهـا ومسـارها وقيمهـا« بصفـة عامـة، 
ـا لتفـسيرات شـديدة  وضـرورة حـث )أو إجبـار( المسـلمين علـى تنظيـم حياتهـم وفًقً
المحافظـة أغلبهـا سـلفي أو وهـابي لتعاليـم الديـن الحنيـف. وتختلـف تلـك الفـرق حـول 
منهـج العمـل وأدواتـه النابعـة مـن هـذا الموقـف، هـل هـو انعـزال شـعوري يسـتوجب 
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الانخخراط في السياسـة أم اعتزالهـا؟ أغلـب الفـرق وليسـت كلهـا منخرطـة في السـعي إلى 
أسـلمة بعـض الأماكـن التي يقطنها عدد كبير من المسـلمين، بحيث تخضع فـعلًاا لقواعد 
الإخـوان  الفرنسـية(،  الحالـة  )أوضحهـا  الدولـة  لقـوانين  وليـس  الشـريعة  وأحكام 
منخرطـون في العمليـة السياسـية لمطالبـة السـلطات والمجتمـع برعايـة الخصوصيـة 
ا هناك من يروج لممارسـة  ا وليس آخـًرً الثقافيـة للهويـة الإسلاميـة كما يحددونهـا، وأخًيرً
عنف مسـلح أو غير مسـلح ضد المسـلمين العـاصين، ))) وضـد مظاهر »كفـر« المجتمع، 

ًـنًا أو لا يزالـون في الجماعـة. ومـن بين الـداعين إلى هـذا نـاس كانـوا إخوا

في  تتحقـق  فرضيـة  اقتراح  إلى  تدفـع  الحالات ) ))  دراسـات  مـن  عـدد  قـراءة  إن 
ـا الإقـرار بوجـود أنمـاط أخـرى، مـن المعـروف  العديـد مـن الأحـوال ) ))، مـع وجـوب طبًعً
ا  أن المجتمعـات الأوروبي�ـة ) )) -منهـا فرنسـا والمملكـة المتحـدة وبلجيكا- شـاهدت تراجًعً
المحلـي  النـاتج  وفي  وظائـف  تـوفير  في  ومسـاهمته  الصناعـي  القطـاع  أهميـة  في  ا  حـاًدً
الإجمـالي، فقـدت فرنسـا بين 1995 و2015 نصـف مصانعهـا وثلـث فـرص العمـل التي 
ا ) ))، ومن  �ا مشـابًهً ا سـلبًيً كان يوفرهـا قطـاع الصناعـة ) ))، وعرفـت بلجـيكا وغيرهـا تطـوًرً
المعـروف أن نسـبة المسـلمين والمهاجريـن في القطـاع الصناعـي مرتفعـة، ولا شـك أن 
ـا لنمـو الححركات الشـعبوية مـن  �ا رئيًسً التبعـات الاجتماعيـة لهـذا التطـور كانـت سـبًبً
ناحيـة. والأصوليـة الإسلاميـة مـن ناحية أخـرى، على سـبي�ل المثـال في الأحيـاء العمّّالية 
في فرنسـا انهـارت المنظومـة الشـيوعية مـع إغلاق المصانـع العاجـزة عن منافسـة الدول 
الآسـيوية أو الأكثر كلفـة مـن النظير الآسـيوي، وهذه المنظومـة الشـيوعية كانت مكونة 
التسـامي  عـن  الجميـع  وتححث  شـبابي�ة،  ومنظمـات  وجمعيـات  وأنديـة  نقابـات  مـن 
ونسـيان الانتمـاءات الإثني�ـة والطائفيـة وغيرهـا للانخخراط في حركـة عماليـة، ولكـن 
القيـادات الشـيوعية في السـبعيني�ات والثمانيني�ـات كانـت تـعترض علـى بن�ـاء مسـاجد 
ا عـن رادارات السـلطات المحليـة  ا في بـث أيديولوجيـات متطرفـة بعيـًدً وهـذا لعـب دوًرً
والدولـة ) ))، عندمـا انهـارت هـذه المنظومـة تحللـت الروابـط وتفككـت الأسـر وفي بعض 
ا مـا تراجـع مسـتوى الممدارس الحكوميـة، وسـاهمت  المناطـق تفشـت الجريمـة، وكـثًيرً
الزيـادة السكاني�ـة ومعـدلات الإنججاب في بعـض الأحيـاء في تفاقـم المشكلـة، وانتبهـت 
الدولـة ولكـن المقاربـة التي شكلـت معالجتهـا جـاءت قاصـرة، قـادرة على تححسين نسبي 
للإسكان عاجـزة عن إيججاد حل للبطالة، وقائمة على التشـاور مع الجمعيـات والفاعلين 
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الموجوديـن علـى الأرض دون تمثي�ـل سـياسي للـسكان ) ))/ ) ))، وهنـا وفي بعـض المناطـق 
المصابـة بهـذه الاخـتلالات وليـس كلهـا دخلـت جماعـات الإخـوان والتبليغ والسـلفيون 
وبـدأوا بمطالبـة بن�ـاء أو تمويـل بن�ـاء مسـاجد ومطالـب أخـرى ذات طبيعـة ديني�ـة أو 
ا تمثي�ل المسـلمين في المجالس المحلية في مواقـع استراتيجية مثل  تعليميـة وطالبـوا أحياًنً
ـا عرضـوا دعمهـم لمكافحـة الجريمـة  الإشـراف علـى التربي�ـة والتعليـم والإسكان، وأحياًنً
عـن طريـق الوعـظ والإرشـاد، مقابل دعـم انتخـابي لمن يـلبي مطالبهـم، وفي أحـوال كثيرة 
وافـق العمـدة والمجلـس المحلـي، وكانـت هـذه نقطـة الانـطلاق لإعـادة تشـكيل البيئ�ـة 
ـا، ولبـث قيـم تخالـف أو ترفـض ) )) القيـم السـائدة في المجتمـع وتدعو  وأسـلمتها تدريجًيً
بوضـوح إلى القطيعـة معـه لكفـره وانحلالـه وتحث بوضـوح علـى كراهية مكونـات أخرى 
مـن مكوناتـه، وهـذه الأسـلمة الواضحـة مـن ناحيـة، وتدهـور الوضـع الاقتصـادي وقلة 
ا من المسـلمين  فـرص العمـل من ناحيـة أخـرى، ودفعت الكـثير من غير المسـلمين وعـدًدً

إلى مغـادرة هـذه الشـوارع أو الأحيـاء.

ـا كان الأمـر فـإن وجـود مثل هذه البيئ�ة، سـواء شـملت أحيـاء بالكامـل أو بضعة  وأًيً
شـوارع، واتجاههـا المحافـظ و/أو السـلفي سـهلت مهمـة دعـاة السـلفية الجهاديـة. ولا 
ا مـن الدعـاة الذيـن بثـوا الفكـر التكـفيري السـلفي الجهـادي كانـوا  ا كـبًيرً شـك أن عـدًدً
ـا سـابقين )الدنـداشي في فرنسـا، وعيـاشي في بلجـيكا(، ولكـن للفكـر  ـا أو إخواًنً إخواًنً
الجهـادي في أوروبـا روافـد أخـرى، جهاديـون جزائريـون وتونسـيون اسـتغلوا واسـتفادوا 
مـن الشـبكات والجمعيـات التي أقامها نشـطاء الإخـوان، وخطابات التنظيمـات العابرة 

للحـدود الظاهـرة علـى المواقـع الاجتماعيـة وعلـى الإنترنـت.

على أي حال علين�ا أن نميز بوضوح بين الأسلمة والتسليف والتطرف والإرهاب: 
	1 الأسـلمة والتسـليف هما تحول شـوارع أو أحياء أو مناطق بالكامل إلى مناطق تسود .

فيهـا عـادات وسـلوكيات ومنظومات وقيم سـلفية تخالـف تمامًا ما هو سـائد في كل 
المناطـق الأخـرى وينتشـر فيها خطـاب يعـادي المجتمع الغربي بـكل طوائفـه ويكفره 
ويسعى إلى مقاطعته وعدم الالتزام بقوانين�ه إن خالفت الشريعة، ويمكن أن نوافق 
على تسمية هذه الظاهرة بـ»الانفصالية«، ورغم الاختلاف حول خطورتها وأهميتها 
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العدديـة إلا أنه من الواضح أن مئات الآلاف من المسـلمين يقيمـون في هذه المناطق 
وأن نسـبة كبيرة منهـم يريد أن يحيا في مثل هذه البيئ�ة الإسالمية. 

	2 من يصنف في فرنسا على أنه راديكالي -هو أصولي »خطر على أمن الدولة«- شخص .
يوحي سلوكه وكتاباته في المواقع الاجتماعية على الإنترنت والأماكن والمساجد والمراكز 
التي يتردد عليها أنه اعتنق الفكر السـلفي الجهادي أو متردد على مجموعات أو على 
مواقع تعتنق هذا الفكر وتبث�ه، وهؤلاء الذين قُيدت أسـماؤهم على قائمة المهددين 

لأمن الدولة في قاعدة بي�انات الشرطة والدرك كانوا ثلاثين ألف سنة 2017. 

	3 أمـا الإرهاب فهم مـن ينضمون لمنظمة إرهابي�ة أو يمارسـونه وعددهـم أقل.. بضعة .
آلاف. ويقـول كاتـب إن أغلبهم يعرفون بعضهـم وعلى صلة ببعض. 

	4 نعم انتشار الظاهرة الأولى ساعد نمو الإرهاب ونعم الخطاب الإخواني يوجد »جوا« .
يشـرعن العدواني�ة والعنـف والإرهاب. ونعم دعوا هم وأصوليـون آخرون إلى رفض 
المنظومة السياسـية والاجتماعية والثقافية الفرنسـية باسـم الحفاظ على الهوية، 
وتقدمـوا بتفسريات للدين تختلـف عما كان سـائدًا قبل وصولهم ولاقـت قبوًلًا عند 
الكثري مـن الشـباب وشـكلت وعيهـم وتدفعهـم إلى الصـدام مـع »الغري«. ولكـن 
الإنصـاف يقتيض أن نقر أن الصـدام أحيانًا مربر، وأن الدولـة لم تنتبـ�ه إلى التبعات 
الكارثي�ة لتحلل الروابط الأسـرية والمهني�ة والاجتماعية في مناطق كانت تعتمد على 
صناعـات زالت، ولـم توفق في محاربة التميزي.. إلخ، وعلى العموم الصدام المسـتمر 

أمر والإرهـاب أمر آخر.

نقـم  لـم  الدراسـة،  نب�ـدي بعـض الملاحظـات قـد تـعين علـى فهـم حـدود هـذه 
ـا ببحـث ميـداني، ولكنن�ـا اعتمدنـا علـى دراسـات غربي�ـة وعلـى نقاشـات بعضهـا  طبًعً
طويـل ومعمـق مـع سياسـيين وكبـار موظـفين وجامعـيين وصحفـيين أغلبهـم فـرنسي 
ـا لهـذا الملـف- أن يلـم بكل مـا  الجنسـية، ولا يمكـن لأي باحـث -حتى لـو كان متفرًغً
يكتـب في هـذا الشـأن. لأسـباب كـثيرة بعضهـا ذاتي والكـثير منهـا موضوعـي وفكـري لا 
يتعاطـف كاتـب هـذه السـطور مـع الخطابـات السـلفية والإخواني�ـة، ولا مع مـن يدافع 
ا. وقـرر أن يعتمد بصفة رئيسـية  عنهـا، ولكنـه توخى الموضوعيـة وحاول أن يكـون منصًفً
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علـى ثلاثـة كتـب لكل مـن: جيـل كيب�ـل، وهوجـو ميشـرون، وبرنـارد روجيي�ـه، مـع الأخذ 
في الاعتب�ـار بالنقـد الـذي تعرضـوا لـه، ولكنن�ـا قرأنا العديـد من الدراسـات الأخـرى منها 
تقريـر حكيـم القـروي الموظـف الفـرنسي مـن ذوي الأصـول التونسـية عـن »صناعـة 
الإسلامويـة« كمـا اطلعنا علـى عدد مـن شـهادات للفاعـلين )عمد/أفراد مـن المجتمع 

المدني/صحفـيين( ولممراقبي الحالـة.

لكل كتـاب مـن الكتـب الرئيسـية مقاربت�ـه، كيب�ـل حريـص علـى التقـدم بوصـف 
وتشـخيص أزمة فرنسـا والتطـورات الاجتماعية والتأثيرات الخارجية وفشـل الساسـة 
ورجـال الأمـن علـى فهمهـا، نقطـة انـطلاق ميشـرون هـي المجموعـات التي انخرطـت في 
ا لعمليـات التجني�د في  عمليـات إرسـال مقاتلين وفاعلين إلى بلاد الشـام، وإن تطرق أيًضً
ا يُُث�ار السـؤال.. هـل هذا يشـمل كل الطيف الإرهـابي؟، في حين أن  سـجون أوروبـا، وطبًعً
ـا علـى عمليات الأسـلمة والتسـليف للأحيـاء. ونلفـت النظر  كتـاب روجيي�ـه يركز أساًسً
إلى الخلافـات الشـديدة في أوسـاط الباحـثين حـول أهميـة ظاهـرة الذئـاب المنفـردة، 
كتّّابن�ـا الثلاثـة يجمعون على اتهام السـلطات بتعظيم شـأن هـذه الظاهرة لتبرير فشـلها 
ا ممـن صنفـوا في هـذه  ا كـبًيرً في متابعـة الشـبكات ويقـول الثلاثـة: إنـه اتضـح أن عـدًدً
الخانـة كانـوا في الواقـع علـى تواصـل مـع تنظيمـات جهاديـة معروفـة. وتذهـب دراسـة 
،  ) )) ونـرى أن هـذا  أخـرى إلى مـدى أبعـد وتقـول: إن هـذه الظاهـرة غير موجـودة أصلًاا

التحليـل الأخير مبالـغ فيـه.

ا يركز فقط على الأوضاع الاجتماعية؟ هل يمكن تفسير الإرهاب تفسًيرً
في دراسـة منشـورة علـى موقـع المعهد الفـرنسي للعلاقـات الدوليـة يقـول الدكتور 
مـارك هيكر: إن »هنـاك لامركزية قوية في التوزيع الجغرافي لمراكز نشـأة وإقامة المدانين 
ا من  �ـا لانخراطهـم في النشـاط الإرهابي، على الرغم مـن أن بعض المناطـق أكثر تأثًرً قضائًيً
�ـا بوجـود الدعايـة الجهاديـة علـى  غيرهـا. ويمكـن تفـسير هـذا التشـتت الجغـرافي جزئًيً
شـبكة الإنترنـت. صحيـح أنن�ـا نـرى في بعـض الممدن مراكـز للإرهـاب ترتفـع فيهـا أعـداد 
الإرهابـيين، ويمكـن تفـسير ذلك بوجـود القائـمين علـى التجني�د في مـدن معين�ـة وبت�أثير 
دين�اميكيـات المجموعـات والتفاعـل بين أعضائها الممؤدي إلى انضمام عدة أشـخاص من 
الحّيّ نفسـه.. عضـو جديد ينجـح في ضم بعض معارفـه.. من ناحية أخـرى تمت مقارنة 
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ـا مـع قوائم الأحيـاء ذات الأولوية )لأنهـا فقيرة( في سياسـات الدولة  عناويـن 121 جهادًيً
للارتقـاء بالممدن، حيـث يـأتي 40% مـن الجهـاديين مـن الأحيـاء ذات الأولويـة )بمـعنى 
أنهـا الأفقـر وعلـى قائمـة أولويـات السياسـات الاجتماعيـة( ويـعني هـذا أن العديد من 
الممدانين من ذوي خلفيـات مهمشـة أو متواضعة ورأسـمالهم الثقافي منخفـض ) ))، على 
سـبي�ل المثـال في العين�ـة التي درسـها الدكتـور هيكـر نسـبة من لـم يحصل على أي شـهادة 

47% في حين أن هـذه الفئـة لا تمثـل سـوى 13% مـن المجتمع الفـرنسي ) )).

للإنترنـت..  وظائـف  أو  اسـتخدامات  أربـع  بين  هيكـر  يـميز  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
إليـه للحصـول علـى فتـاوى وأناشـيد الحماسـة  أولًاا تلجـأ مجموعـة تشكلـت أصلا 
�ـا يتعـارف أفـراد أو مجموعات يترددون علـى المواقع نفسـها ولا يقيمون  ومعلومـات، ثانًيً
ـا الإنترنـت وسـيلة  بجوارهـم، وعـدد مـن المجموعـات تشكلـت بفضـل الإنترنـت، ثالًثً
تواصـل بين أعضـاء مجموعـة واحـدة، وبين مسـتخدمي الإنترنـت عـدد لا وعـي أمني 
ا قـد يسـتخدم  لـه وعـدد يححاول إزالـة آثـاره أو يـكثر مـن الإجـراءات الاحتي�اطيـة، وأخًيرً
الإنترنـت في تححضير عمليـة إرهابي�ـة أو هجـرة إلى سـاحة قتـال، فيبحـث الإرهابيـون عـن 

مواقـع تعلّّـم كيفيـة تصنيـع قنابـل أو أسـاليب ومناهـج التدريـب العسـكري. ) ))

كتابـه  في  يقـول  مختلـف،  ميشـرون  هوجـو  الفـرنسي  الباحـث  تحليـل  أن  بي�ـد 
الرائـد ) )) »أن بين عـامي 2012 و2018، جـاء أكثر مـن 80% مـن الجهـاديين الأوروبـيين 
الموجوديـن في بلاد الشـام مـن أربـع دول: فرنسـا وبلجـيكا وبريطاني�ـا العـظمى وألماني�ـا، 
ويمثـل الفرنسـيون 40% منهـم. )2000 مـن 5000(، والألمـان والبريطانيـون 800 و800، 
ا  ا لعـدد الـسكان هـذا يجعـل بلجـيكا الدولـة الأكثر إفـراًزً �ا ونظـًرً والبلجيكيـون 600 )نسـبًيً
لإرهابـيين(. في كل بلـد، تت�أثـر مناطـق معين�ـة أكثر مـن غيرهـا، وهنـاك مناطـق تشـارك 
تلـك التي أفـرزت جهاديين في الخصائـص والممشكلات الاقتصاديـة والاجتماعية، ولكن 
الـداء لم يصبها«، أي أن التفسير بالعوامـل الاجتماعية والاقتصادية غير كافي، ويضيف 
ميشـرون: »في فرنسـا، -جميـع المحافظـات معني�ـة– بعـض سكانهـا ذهبـوا إلى سـوريا، 
لكـن الأغلبي�ـة السـاحقة مـن الجهـاديين تـأتي مـن خمسـة عشـر كانتونـا بالتحديـد. في 
كل كانتـون، لدين�ـا السـين�اريو نفسـه: في مـدن معين�ـة، يتـم تشـكيل شـبكات إرهابي�ـة، 
وفي أخـرى، مماثلـة لهـا، لا يححدث شيء. في كل مدين�ـة متأثـرة، تت�أثـر أحيـاء معين�ـة فقط، 
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ـا ما يصيب  بينمـا في أحيـاء أخـرى مثلهـا، لا يححدث شيء. وفي هـذه الأحياء المتضـررة، غالًبً
الممرض مجموعـة مـن المنـازل فقـط دون غيرهـا.. الأمـر نفسـه في بلـدان أخـرى، بلجـيكا 
تدفـع الظاهـرة إلى ذروتهـا، 75٪ مـن المغادريـن يأتـون مـن خمـس بلديـات في بروكسـل.

ويواصـل ميشـرون حديث�ه ويقـول: إن جغرافيـا المغـادرة )من أين يـأتي الجهاديون 
الذيـن ذهبـوا إلى سـوريا لينضمـوا إلى تنظيمـات منخرطة في الححرب ضد الدولـة ونظام 
الحكـم السـوريين( لا تت�داخـل مـع جغرافيـة الضـواحي )خريطـة الضـواحي المأزومـة في 
فرنسـا( أو مـع أزمـة الضـواحي، ولا يمكـن تفـسير عمليـات المغادرة بخلـل أو فشـل العقد 
الجمهـوري الفرنسي في تحقيق وعـوده وفي إدماج المهاجرين وفي سياسـات إعادة التوزيع. 
مدين�ـة تـراب لهـا الخصائـص نفسـها شـانتلو لا فـيني، إحداهمـا لديهـا أكبر عـدد مـن 
المغادريـن مـن فرنسـا، 80 مغـادرة في عـام 2015، والأخـرى ليس لديهـا أي مغـادرة. كانت 
مدين�ـة لوني�ـل، التي اعـتبرت في عـام 2014، عاصمـة السـلفية الجهاديـة الفرنسـية ) )). 
ـا بالـسكان، والتي تتراكـم فيهـا الممشكلات  في حين أن ضـواحي مرسـيليا الأكثر اكتظاًظً

الاجتماعيـة الجسـيمة، لـم تشـاهد أي هجـرة نحو سـوريا.

ويقـول ميشـرون إن الباحـث يرصد الاتجاهات نفسـها في بلجـيكا، لا تت�أثـر منطقة 
والوني�ـا، وهـي المنطقـة الأفقـر علـى الإطلاق، بهـذه الظاهـرة، علـى عكـس الممدن الأكثر 

ا في إقليـم فلانـدرز، مثـل أنتويـرب وفيليفورد. ازدهـاًرً

تقـع الظاهـرة الجهاديـة علـى مـفترق طـرق بين حركـتين متـميزتين: التغـييرات 
والطفـرات  الأوروبي�ـة،  الديمقراطيـات  أراضي  في  العمراني�ـة  الجغرافيـا  في  الجذريـة 
الأيديولوجيـة الناجمـة عـن تطـور الإسلامويـة داخـل هـذه الديمقراطيـات. هنـاك 
مسـاحة ثالثـة بين فرنسـا والمشـرق: السـجون. وفي كتابـه الرائـد ركـز ميشـرون علـى 
أربـع مناطـق: أ) تولـوز والمناطـق النائي�ـة في محافظـة آرييـج. ب( نيـس. ج( باريـس 
وضواحيهـا القريب�ـة. د( ليل/روبي�ه/توركوينـج وفي بلجيكا البلديات علـى ضفاف قناة 

شـارلروا في بروكسـل.
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البدايات.. كيف تنشأ الشبكات؟

الحي التاسع عشر باريس:

قبـل أن نعـرض لمـا كتب�ـه ميشـرون نـشير بسـرعة إلى أول خليـة فككهـا الأمـن 
الفـرنسي بعـد غـزو العـراق ) ))، وهـي خليـة عرفت باسـم »بوت شـومون« باسـم حديقة 
في الحي التاسـع عشـر مـن باريـس كان يمـارس فيهـا أعضاؤهـا الرياضـة والتدريب، وفي 
المواقـع العربي�ـة يطلـق عليهـا اسـم »الشـبكة العراقيـة الإرهابي�ـة« ) )) وكان نشـاطها 
مصعـب  أبي  جماعـة  إلى  للانضمـام  العـراق  إلى  متطـرفين  سـلفيين  إرسـال  الـرئيسي 
ـا لارتكاب عمليـات إرهابي�ـة في فرنسـا، وكان  الزرقـاوي. ) )) ولكنهـا كانـت تخطـط أيًضً
�ـا، تجمـع المـال وتـشتري جـوازات سـفر، وكان أميرها فريـد بن يطو  أسـلوب عملهـا بدائًيً
مـن مواليـد باريـس )سـنة 81( أي فـرنسي الجنسـية ومـن ذوي أصـول جزائريـة، وتـوفي 
والـده وهـو طفـل، واعتنق الفكر السـلفي الجهـادي سـنة 97 بعـد أن تعرف عليـه عندما 
وصـل زوج أخته يوسـف زموري الجزائري المنخـرط في تنظيم الجماعة السـلفية للدعوة 
ـا، وسـرعان مـا تـم القبـض علـى زمـوري وخمسـة  والقتـال الجزائريـة إلى فرنسـا لاجًئً
جهـاديين آخريـن لقيامهـم بالتخطيـط لعمليـات إرهابي�ـة أثن�ـاء كأس العالم لكـرة القدم 
سـنة 1998، ولـم يكـن ابـن يطـو مـن بينهـم، ولكنـه بـدأ عمليـات التجني�ـد سـنة 2003، 
19 شـمال  مـن خلال دروس ) )) ألقاهـا في مسـجد سـتالينجراد )شـارع مشـهور في الحي 
شـرق باريـس( وبعـد تفكيـك الخليـة تـم توجيـه تهـم لقاداتهـا الثلاثـة، بـن يطـو وتامـر 
بوشـناق وشـريف كواشي، ونالوا عقوبات بالسـجن، وفي السـجن تاب ابـن يطو وانخرط 
ا 

ًفً
ـا في برامـج تعمل علـى مقاومة التطـرف، وفي المقابل ازداد شـريف كـواشي تطر تدريجًيً

وبعـد خروجـه من السـجن نفذ عمليـة قتـل هيئ�ة تحرير شـارلي إيب�ـدو. ويلاحـظ أن هذه 
الخليـة ضمـت بوبكـر الحكيـم مؤسـس جماعـة أنصـار الشـريعة التونسـية فيمـا بعـد 
وهـي الجماعـة التي اغتالت شـكري بلعيد. ولبوبكر حكيم )من شـباب الحي 19( شـقيق 

مـات في العـراق وهـو ينفـذ هجمـة انتحاريـة. ) ))

ـا كانـت الحقيقـة فـإن السـجن كان مكان لقـاء بين مجاهديـن ومكان دعـوة،  وأًيً
ا مـن المجـرمين الباحـثين عـن التوبـة أو عـن تحليـل لجرمهم،  وضمـوا إلى صفوفهـم عـدًدً
ـا لشـهادة بوبكـر الحكيـم في مجلـة دابـق ) ))، وقـد يكـون أشـهر مـن تححول مـن عالـم  وفًقً
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الإجـرام العـادي إلى عالـم الإرهاب أحمـدي كوليب�ـالي، مرتكـب هجوم ضد متجـر يهودي 
ـا أن مؤلف أبي  في باريـس سـنة 2015، وفي السـجن التقـى كـواشي ببيغيـل. ويلاحـظ أيًضً
مصعـب السـوري نشـر علـى الإنترنـت وأصبـح ركيزة مهمـة مـن ركائـز الدعوة السـلفية 

ا علـى شـبكات لهـا توجـد علـى المسـرح. ) )) الجهاديـة فلـم يعـد التجني�ـد مقصـوًرً

تولوز وأرتيجات وألبي.. الدنداشي وكلاين ومراح:
�ا( تـم منح حق اللجـوء لإخواني  في الثمانيني�ـات مـن القـرن المـاضي )سـنة 85 تقريًبً
الديـن  قلـب  جماعـة  الأفغـاني في  الجهـاد  شـارك في  فرنسـا،  الإقامـة في  كـثير  سـوري 
حكماتي�ـار شـديدة التطـرف واسـمه عبـد الإلـه الدنـداشي، وكان الدنـداشي في فرنسـا 
ا في النشـاط الـطلابي الإخـواني، وبعد وصولـه بقليل إلى فرنسـا قام  منـذ سـنة 83 منخرًطً
ـا قـام بدعـوة الأصهـار وأبن�ـاء الإخوة  بتنـصير اسـمه فأصبـح أوليفيي�ـه كوريـل. وتدريجًيً
ـا للإقامـة  وكانـوا مقيـمين في سـوريا والجزائـر والجزيـرة العربي�ـة، للإقامـة، ودعـا أيًضً
عشـرات الأشـخاص مـن المنتـمين إلى التي�ـارات الأصوليـة الأفغاني�ـة الباكسـتاني�ة. 
ـا  �ـا مـن قريـة معزولـة في إقليـم الأرييـج وهـو تاريخًيً واشترى مبـاني تحجبهـا غابـة قريًبً
ملاذ بعـض معتنقـي تي�ـارات هامشـية تفضـل اعتزال المجتمـع )مثـل الهيـبيز في العقـود 
الماضية وأنصار مذاهب تعتبرها الكنيسـة من الزنادقة في العصور الوسـطى(، وأسس 
ا على نفسـه. في التسـعيني�ات، حـاول الحصول  ا ومنغلًقً ا صغًيرً ـا أصولًيً الدنـداشي تجمًعً
علـى وظيفـة إمـام في أحـد مسـاجد مدين�ـة تولـوز. لكـن الأوسـاط المسـلمة المحافظـة 
اعترضـت ومنعـت هـذا لأنهـا كانـت علـى علـم باتجاهاتـه التكفيريـة، وكان الدنـداشي 
ـا للحـرب الأهليـة الجزائريـة. ذهـب إلى هنـاك في عـام 92، والتقـى بأشـخاص مـن  متابًعً
الجماعـة الإسلاميـة المسـلحة. وعنـد عودتـه إلى فرنسـا بـدأ التجني�ـد بين شـباب تولـوز 
ومحيطهـا مـن ضـواحي وريـف، وكان الإخـوان والتبليغيـون نشـطين في أوسـاط العمـال 
الزراعـيين وفي بعـض الضـواحي التي باتـت معاقـل للإجرام وتججارة المخـدرات. ويخصص 
الباحـث عـدة فقـرات لرصـد مسـاجد تولـوز وضواحيهـا ولتصنيـف المتردديـن عليهـا في 
ا  �ا سـلفًيً ـا إخوانًيً ا وتقارًبً التسـعيني�ات ويقـول إن نهايـة القـرن تشـهد في المنطقـة صعـوًدً
ـا. ومهنـدس الصعود الإخـواني إمام إخواني اسـمه مامـادو )محمد( دافع  ـا تبليغًيً وتراجًعً

مـدني مـن ذوي الأصـول الأفريقيـة وهـو باحـث بـارز في الكيميـاء العضويـة.
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ومـن ناحيـة أخـرى عـادت عائلـة كاثوليكيـة عاشـت لـفترة طويلـة في أقاليـم وراء 
البحـار إلى فرنسـا، وأقامـت فترة في مدين�ـة »ألانسـون« وهنـاك تعـرف شـبابها سـنة 
ووالدتهـم  هـم  أقنعهـم  الهويـة  سـلفي  الديانـة  مسـلم  لهـم  قريب�ـة  زوج  علـى   1999

باعتن�ـاق الإسلام ) )). ومـع بدايـة ارتدائهـم لثي�ـاب إسلاميـة مثـل النقـاب والقميـص 
أحسـوا برفـض الجيران لهـذا وتركـوا المدين�ـة وذهبـوا إلى تولـوز وإلى ضاحيـة تقطنهـا 
أغلبي�ـة مسـلمة، وهنا انخخرط الأخ الكبير »فابي�ـان كلاين« في دعوة المسـلمين إلى العودة 
إلى الإسلام وإلى الاسـتقامة، وتزوجـت أختـه مـن محمـد مغـربي المنخـرط في شـبكات 
2006، وشكل فابي�ـان مجموعـة صـغيرة مـن  العـراق سـنة  جهاديـة والـذي سـافر إلى 
الدعـاة منهـم مجرم سـابق، اسـمه صبري إسـيد مدمـن للعنف البالـغ نشـأ في حي لا تجرؤ 

الشـرطة علـى دخولـه ولا علـى الوجـود فيـه.

 وقابلـت المجموعـة الدنـداشي وتتلمـذت عليـه، وأصبـح الدنـداشي )وحرمـه( 
مرجعيتهـم التي تمدهـم بمعرفـة العلـوم الديني�ة وشـخص محـوري في الإسلام الأصولي 
الجهـادي الأوروبي. فالمجتمـع الصـغير الـذي أقامـه في أرتيجـات أصبـح قبلـة للعديد من 
المتطـرفين، كمـا قابـل كلاين أعضـاء قدمـاء في الجماعـة الإسلاميـة المسـلحة الجزائرية 
ـا مـن 

ًفً
والذيـن اسـتفادوا مـن عفـو الدولـة الجزائريـة وفضلـوا الهجـرة إلى فرنسـا خو

بطـش الدولـة الجزائريـة المحتمـل، وأقامـوا في عـدة مـدن منهـا تولـوز وانخرطـوا بسـرعة 
القـادر  عبـد  اسـمه  العمليـات  لهـذه  والمنسـق  جهاديـة،  لعناصـر  تجني�ـد  عمليـات  في 
الشـاذلي )قـد تكـون كني�ـة( وكان علـى تواصـل مـع مجاهـد رأس الفـرع الألمـاني للجبهة 
الإسلاميـة التونسـية وثيـق الصلـة بتنظيـم القاعـدة ومـع كـبير المجاهديـن الجزائـريين 
في مدين�ـة ليـل مهنـدس العمليـات الإرهابي�ـة التي أصابـت فرنسـا سـنة 1995، إضافـة 
إلى هـذا نـال الشـاذلي دعـم »دافـع مـدني« الإمـام الإخـواني المذكـور أعلاه الـذي قدمـه 
: إنـه من الأئمـة ودعاه لإلقـاء خطـب صلاة الجمعة، وسـلكت قيادات  للمسـلمين قـائلًاا
إخواني�ـة أخـرى المسـلك نفسـه، واسـتغل الشـاذلي شـبكة دعـاة كلايـن لضـم عناصـر 
ا في منطقـة  �ا، وفي مطلـع القـرن لـم يكـن هنـاك أكثر مـن 80 سـلفًيً جديـدة غـفيرة نسـبًيً
الضـواحي المسـماة بمنطقـة ميراي الـكبرى بالقـرب مـن تولـوز، لكنهـم كانـوا متحمـسين 
ـا )وسـاعدهم الإخـوان(. إن »فضـل« تغلغـل وانتشـار الأيديولوجيـة  وينسـقون مًعً
السـلفية الجهاديـة في أوسـاط مسـلمي منطقـة تولـوز يعـود إلى مجهـود جماعـي انخخرط 
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فيـه أعضـاء الجماعـة الإسلاميـة المسـلحة الجزائريـة الموجـودون في المنطقـة وكوكبـة 
مـن مريـدي »الدنـداشي«  أي إلى مجموعـة صـغيرة مـن الأفـراد، ولكنهـم مصممـون 
ا،  علـى تشـكيل وعـي الدوائـر الشـعبي�ة وبـث أيديولوجيتهـم. وفي ضاحيـة إزاردز تحديـًدً
تشـابكت دوائـر الدعـوة السـلفية مـع جماعات تججار المخـدرات، وقـدّّر رجـال الدعوة أن 

بيـع المخـدرات للكفـار يضعفهـم ويمـول القضيـة.

وفجـأة –لا نـزال مقتبـسين من بحث ميشـرون- وجد خطـاب الدعاة صـدى أقوى 
بكثير بين الشـباب المسـلم بعد 11 سـبتمبر. وينتمي جـزء كبير، إن لم يكـن كل الجهاديين 
المعتقـلين، إلى هـذا الجيـل. وشـهدت مدين�ـة تـراب، التي عـدت عاصمـة الجهـاد في عـام 
، مـع وصـول مجاهـد شـارك في النضـال الأفغـاني وأشـخاص مـن  ا ممـاثلًاا 2015، تطـوًرً

الجماعـة الإسلامية المسـلحة الجزائريـة في نهاية التسـعيني�ات. وينطبق الشيء نفسـه 
على مدين�ة ستراسـبورغ، مسـقط رأس العديد مـن مرتكبي مذبحة الباتـاكلان في باريس 
سـنة 2015، وفي ستراسـبورغ، كان أعضـاء الجماعـة الإسلاميـة المسـلحة الجزائرية على 

صلة بخلايـا القاعـدة الألماني�ة.

ومنـذ عـام 2002، انتشـر أفـراد جماعـة »كلاين/الدنـداشي« في جميـع منطقـة 
ميراي الـكبرى وقامـوا بتنويـع أسـاليبهم الدعائي�ـة. يطرقـون أبـواب كل المنـازل والشـقق 
لححث المسـلمين علـى العـودة إلى الديـن. يجوبـون الأسـواق المختلفـة، ويعملـون لـدى 
تاجـر الجملـة السـلفي »الطيـب«، الـذي وظـف أغلـب القيـادات الكـبيرة للجهاديـة 
»الطيـب« في  أقامهـا  التي  التجاريـة  العلاقـات  شكلـت   ،2003 عـام  منـذ  تولـوز..  في 
العاصمـتين الفرنسـية والبلجيكيـة أبـواب دخـول دعـاة تولـوز إلى الأوسـاط السـلفية 
الإخواني�ـة في الخارج. وكانـت الرياضة وسـيلة سـهلة للتواصل مع المراهقين والشـباب، 
ا لأهميـة دور المشـرف أو الممدرب، وقامـت هـذه الشـبكات بإنشـاء مـدارس قرآني�ـة  نظـًرً
يتـم مـن خلالهـا بـث الأيديولوجيـة التكفيريـة الجهاديـة. وكانـت المنظومة التشـريعية 
الفرنسـية تجعـل مـن المسـتحيل مراقبـة الجمعيـات الأهليـة الخاضعـة لقانـون 1901، 
ا أن العديـد مـن السـلفيين الأوروبـيين درسـوا في المملكـة العربي�ـة  ومـن الملاحـظ أخًيرً
السـعودية وسـوريا ومصـر، وتعارفـوا وتواصلـوا وأقامـوا علاقـات بينهـم وبنوا شـبكات 

بين مجموعاتهـم هنـاك.
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تومـاس بارنـوان قطـب آخـر مـن أقطـاب السـلفية الجهاديـة، هو مـن مدين�ـة ألبي 
وهـي علـى بعـد 77 كـم مـن تولـوز و147 كـم مـن أرتيجـات، اعتنـق الإسلام سـنة 1999 
والتحـق بمعهـد للعلـوم الفقهيـة يشـرف عليـه الإخـوان ولكنـه فصل بعـد قليـل، ودرس 
العلـوم الشـرعية في السـعودية، وفي وقـت مـا اعتنـق مذهـب السـلفية الجهاديـة وزار 
التجمـع الـسكاني الذي أقامـه الدنـداشي في بدايـة الألفية، وذهب إلى سـوريا للمشـاركة 
ر  في الجهـاد ضـد الأمريكـيين في العـراق وتـم القبـض عليـه وتسـليمه لفرنسـا في فبرايـ
2007 حيـث حوكـم عليـه بالسـجن للانخخراط في جماعـة إرهابي�ـة، وعنـد الإفـراج عنـه 

مـارس الدعـوة والتجني�ـد في ألبي ثـم عـاد إلى سـوريا.

علـى  مـروا  الذيـن  الجهاديـة  السـلفية  الجماعـات  في  المنخـرطين  ضمـن  ومـن 
ـا مـن ألبي( وعمـاد جبـالي )تصـور المحققـون في  أرتيجـات هنـاك جايـل موريـز )أيًضً
البدايـات أنـه أمير تنظيـم أرتيجـات( وعبـد الواحـد بغـدالي )زوج شـقيقة محمـد مراح( 
ـا محمـد مـراح منفـذ عمليـات إرهابي�ـة ضـد ضبـاط صـف مـن أصـول عربي�ـة  وغالًبً
وضـد مدرسـة يهوديـة في تولـوز في مـارس 2012 )جنـده في السـجن صبري إسـيد وهـو 
كمـا أسـلفنا أحـد مريـدي كلايـن، وتـزوج والـد صبري أم محمـد مـراح وكان الدنـداشي 
ا تثبـت أن محمد مراح لـم يكن قطّّ  المـأذون ) ))(، وهـذه المعلومـات وغيرهـا المتاحـة حالًيً

ا« كمـا زعمـت السـلطات سـنة 2012. �ـا منفـرًدً »ذئًبً

تراب: ) ))
سـنة 2010 أسـس محمـد الشـملان الفـرنسي ذو الأصـول المغربي�ـة والفرنسـية 
 2012 سـنة  ر  فبرايـ الداخليـة في  وزيـر  مـن  بقـرار  حلـه  تـم  ـا  تنظيًمً حمـزة  أبـو  وكنيت�ـه 
بعـد قيامـه بعـدة عمليـات، منهـا احـتلال لفـرع مـن فـروع شـبكة ماكدونالـد لكونهـا 
أو  أمـام قسـم شـرطة، ومنهـا الاحـتكاك  »صهيوني�ـة« وحـرق كتـب قانـون فـرنسي 
الاعتـداء علـى تجمعـات فكريـة تتـبنى أيديولوجيـات تشـبه خطـاب اليـمين الفـرنسي 
المتطـرف، ولقيامـه بصفـة عامـة بنشـر فيديوهـات تـروج للعنـف ضـد الكفـار وتمجـده 
)يقـول كيب�ل: إنـه أول تنظيم يسـتغل المواقـع الاجتماعيـة للترويج(، ولقيامـه بت�دريب 
ا لححرب أهلية سـتحدث آجلًاا  أعضائـه علـى القتال وعلـى اختطـاف الرهائـن؛ اسـتعداًدً
، ولكـي يصبح التنظيـم اليد التي تث�ـأر لكل اعتداء أو إهانة للإسلام والمسـلمين  أم عـاجلًاا
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ـا يطالـب بإقامـة الخلافة  في فرنسـا، ولتروجيـه لمذهـب سـلفي جهـادي، ولتبني�ـه برنامًجً
وتطبيـق الشـريعة في فرنسـا، وكان التنظيـم علـى تواصـل بتنظيمـات سـلفية جهاديـة 
أجنبي�ـة، منهـم تنظيـم المهاجريـن البريطـاني.. وعلـى العمـوم لـم ينخـرط فيـه إلا عـدد 
ـا في الححركات الجهاديـة أو علـى الأقـل  ا مهًمً محـدود مـن المتطـرفين، بعضهـم لعـب دوًرً
تصـدر الأخبـار بعـد ذلـك لسـبب أو لآخـر، الفـرنسي السـنغالي عمـر أومـسين )ديـابي( 
وهـو لـص حوكـم عليه بالسـجن واعتنـق الفكـر السـلفي الجهـادي في السـجون والتحق 
بالتنظيـم عقـب الإفـراج عنـه والـذي تزعـم فرقـة الغربـاء التي قاتلـت في سـوريا، ) )) 
ـا في عمليـات التجني�ـد، ) )) ومنهـم إيميلـي كونيـج أشـهر أوروبي�ـة انضمـت  وكان بارًعً

لداعـش وبـارودي بوزيـد.

لوني�ل »عاصمة الجهاد« سنة 2014:
تقـع لوني�ـل –جنوب شـرق فرنسـا- بين مديـنتي نيـم ومونبيليي�ـه، والثاني�ـة مدين�ة 
نشـطة بهـا حيـاة شـبابي�ة وجامعيـة، والأولى ليسـت فـقيرة، والممشترك بين المدينـتين 
إغلاق  مـن  عانـت  فـقيرة،  �ا  نسـبًيً فهـي  لوني�ـل  أمـا  فيهمـا،  المعيشـة  مسـتوى  تراجـع 
المصانـع وتسـبب هـذا في تـفشي الجريمـة –لا تـزال معـدلات سـرقات الشـقق مرتفعـة 
للغايـة- وهجـرة الكثيريـن إلى إحـدى الممدن المجـاورة، والمفارقـة -وهـي مفارقـة تـدل 
علـى خصوصيـة كل حالـة وعلـى صعوبـات التعميـم- أن هـذه الهجـرة لـم تقتلهـا، لأنها 
تسـببت في انهيـار أسـعار المسـاكن والشـقق ممـا حـث الكـثير مـن أبن�ـاء الممدن المجـاورة 
إلى الإقامـة فيهـا -مـن مزايـا المدين�ـة أن الطبيعـة خلابـة في محيطهـا ) ))، مـع الاحتفـاظ 
بوظائفهـم في المدين�ـة الرئيسـة، ومـن خصائـص لوني�ـل أن مـا بين ربع وثلـث سكانها من 
أصـول مغاربي�ة )مع أغلبي�ـة مغربي�ة وتمثي�ل قـوي لأبن�اء قرية مغربي�ة فقيرة تسـلفت في 
العقـود الماضيـة(، ومعدل الزيـادة السكاني�ة أعلى من المسـتويات الفرنسـية، وخمس 
الـسكان يعانون مـن البطالة، وتتضاعف النسـبة فيما يخص الشـباب المغاربي، وعرفت 
المدين�ـة الصـغيرة منـذ التسـعيني�ات ولـفترة طالـت تدهـور مسـتوى جـودة الوحـدات 
السـكني�ة وازدهـار تججارة الحشيـش وارتفـاع معـدلات السـرقات والجريمـة، ولاقـت 
السـلطات المحليـة صعوبـات في مخاطبـة الأوسـاط المغاربي�ـة لعمـق الانقسـامات بين 
مكوناتهـا، انقسـامات لا تعود فقـط إلى الأهمية النسـبي�ة لأبن�اء الحركـيين )الجزائريين 
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قـررت  حـال  أي  وعلـى  التحريـر(،  حـرب  أيـام  الفرنسـية  الصفـوف  في  قاتلـوا  الـذي 
السـلطات المحليـة الاعتمـاد علـى حركـة التبليـغ وتسـليمها المسـجد الـرئيسي، وهـذه 
الحركـة قامـت بمجهـود هائـل لصـرف الشـباب المسـلم عـن تعاطـي المخـدرات وعـن 

ًـضًا بـ«تسـليف« رؤى العالـم. الانخخراط في عالـم الجريمـة، ولكنهـا قامـت أي

ويـورد الدكتـور جيـل كيب�ـل ) )) تفاصيـل أراهـا مهمـة لأنهـا توضـح كيـف يتسـبب 
قـرار خـاص بالتخطيط العمراني في تبعات سـلبي�ة لـم يتوقعها الفاعلـون، كانت المشكلة 
الرئيسـية قبـل بن�ـاء المسـجد الكـبير -تـم افتت�احـه سـنة 2010- هـي عـدم اتسـاع أماكن 
العبـادة الصغيرة في وسـط المدين�ة لكافـة المؤمنين فكانوا يسـدون الشـوارع أيام الجمعة 
وفي الأعيـاد، ولححل هـذه المشكلـة ولتهدئة اسـتي�اء المسـلمين وغيرهـم قررت السـلطات 
ا بإخلاء وسـط  ا يتسـع للآلاف في أطـراف المدين�ـة، مما سـمح أيًضً بن�ـاء مسـجد كبير جـًدً
البلـد وبن�ـاء وحـدات سكاني�ـة للطبقـات الوسـطى المسـتورة المحليـة أو تلـك الهاربـة من 
نيـم ومونبليي�ـه، والمشكلـة في هـذا الوضـع الجديـد أنـه أدى إلى تقسـيم ضـمني للمدين�ـة 
إلى أحيـاء إسلاميـة )وسـلفية( وغيرهـا )قـد تكـون متعـددة الثقافـات ) ))، وأن الممارسـة 
أثبتـت صعوبـة مراقبـة مسـجد كـبير يقـع في الأطـراف، وأن تـركيز المؤمـنين في مسـجد 
واحـد سـهل قيـام التنظيمـات السـلفية الجهاديـة بعمليـات التجني�ـد ) ))، ومـن ناحيـة 
ـا في الأحكام القضائي�ـة بالسـجن  أخـرى فـإن ارتفـاع معـدلات السـرقات تـعني ارتفاًعً
وفي السـجن تسـهل عمليـات تجني�ـد المحكـوم عليهـم في تنظيمـات إرهابي�ـة، فالسـلفية 
الجهاديـة تقنعهـم أن إفقـار الكفـار عمـل مشـروع وتـلبي حاجـة بعضهـم إلى التقـرب إلى 
الله، ) )) والمفارقـة أن الممدارس العلماني�ـة –التابعـة لـوزارة التربي�ـة والتعليـم- التي يـمتزج 
ا في تحويـل عـدد مـن الشـباب إلى السـلفية الجهادية،  فيهـا مكونـات المجتمـع لعبـت دوًرً
ـا ثـم تححول إلى السـلفية الجهاديـة( جنـد بعـض زملائـه منهـم  ا )كان تبليغًيً لأن تلميـًذً

يهـودي اعتنـق الإسلام. ) ))

ـا، لقـد سـافر عشـرون مـن أبن�اء  زال غامًضً في حـدود عـلمي مـا حصـل بالضبـط لا يـ
وبن�ـات لوني�ـل إلى سـوريا وهـذا شكل صدمـة للسـلطات المحليـة، فاقمهـا رفـض رئيـس 
الجمعيـة المشـرفة علـى المسـجد إدانـة هـذه الهجـرة والـذي قـال: إن السياسـة الغربي�ـة 
كانـت تـرى إسـقاط الرئيـس الأسـد، وإنهـا بالتـالي أهـم داعيـة للجهـاد، وهـذا الرفـض 
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أدّّى إلى توتـر بين رعـاة المسـجد وأنصارهـم والسـلطات المحليـة مـن ناحيـة. وبين رعـاة 
زال الخبراء يختلفـون حـول حقيقـة  المسـجد وأنصارهـم وقطاعـات مـن المسـلمين، ولا يـ
دور كل مـن المدرسـة ومـن المتردديـن علـى المسـجد مـن المتطـرفين وحـول دور شـبكات 
الذهـاب إلى سـوريا  البعـض تفـسير  الممدن الأخـرى والمواقـع الاجتماعيـة ) ))، وحـاول 
قبـل  مـن  لـه  الإدانـة  رفـض  وتفـسير  بالإسلاموفوبي�ـا،  البطالـة  وتفـسير  بالبطالـة 
قطاعـات كـبيرة من المسـلمين علـى أنه رد فعـل على صعـود اليـمين المتطـرف في المدين�ة 

)ومـن يقـول العكـس(.

السجون:
إلى  ينتمـون  مسـاجين  مـع  التعامـل  بـدأت  السـجون  إدارة  إن  ميشـرون:  يقـول 
السـلفية الجهاديـة في التسـعيني�ات، عندمـا سـجن أفـراد انخرطـوا في أنشـطة الجهـاد 
في البوسـنة وفي الجماعـة الإسلاميـة المسـلحة الجزائريـة وفي العمليـات الإرهابي�ـة التي 
اسـتهدفت باريـس سـنة 1995، وفي بدايـة الألفيـة وبعـد هجمـات 11 سـبتمبر انضـم 
إليهـم أو حـل محلهـم أعضـاء في تنظيـم القاعـدة وهـؤلاء مارسـوا الدعـوة في أوسـاط 
المسـاجين، وكان أبرزهـم جمـال بيغـال المسـجون في سـجن فلـوري ميروجيـس، الـذي 
تـولى تجني�ـد مجـرمين أبرزهمـا أحمـدي كوليب�ـالي وشـريف كـواشي وأقنعهمـا باعتن�ـاق 
مذهـب السـلفية الجهاديـة، ) )) )هـذا الثن�ـائي مـن الفاعـلين الذيـن ارتكبوا مجـازر 2015 
كمـا أسـلفنا(، وفي نهايـة العقـد الأول مـن الألفيـة انضـم إليهم أعضـاء شـبكة أرتيجات 
المنخـرطين في الجهـاد في العـراق وفي إرسـال أفـراد إلى تنظيـم أبي مصعـب الزرقـاوي، 
وأبرزهـم صبري إيسـيد وتومـاس بارنـوان وفابي�ـان كلايـن. ثـم تضاعـف بسـرعة عـدد 
المسـجونين مـن المنخـرطين في الشـبكات والتنظيمـات الإرهابي�ـة، أولًاا بعـد عمليـات 
�ـا بعـد إعلان تنظيـم  محمـد مـراح سـنة 2012، إذ قفـز العـدد إلى ثمـانين معتقـل، وثانًيً

2020 أصبحـوا خمسـمائة. ) ))  2014، وسـنة  الدولـة الإسلاميـة للخلافـة سـنة 

ويقول الكاتب إن ثلاث مشكلات رئيسية أطرت إدارة السجون وهي:
	1 ازدحامهـا البالـغ، فالسـجون لم تكـن جاهزة لاسـتقبال العـدد الهائل مـن المجرمين .

–إرهابيني وغيرهـم- وأثـر هذا علـى »الجـو« فيها، وعلـى ارتفاع عدد المسـاجين في 
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كل زنزانـة، وعلـى قـدرة الحراس علـى المراقبة والضبـط، وبطريقة غير مباشـرة على 
عـدد الحـراس –لا يرغـب أحـد في ممارسـة مهنة تعرضـك يوميًا لشـتائم المسـاجين 
ومرتب�اتها غير مجزية، وفيما يتعلق بالإرهابيين فاقم من المشكلة تفضيل اعتقالهم 
في سجون قريب�ة من مقر وحدة الني�ابة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، أي تركيزهم 
في عدد محدود من السـجون، كل هذا سـهل تماسـك الجهاديين ونجـاح »الدعوة«.

	2 ارتفـاع نسـبة أبنـ�اء الضواحي والمسـلمين منهـم في السـجون، كان وجودهم هامشـيًا .
وضعيفًـا للغايـة في مطلـع الثمانيني�ات وأصبح أبنـ�اء الضواحي يشـكلون فوق الـ٪80 
مـن أعداد المسـاجين، بينهم مشرتكات كثرية في تجارب الحيـاة وأنماطهـا وغير هذا، 
في حني أن الحراس أو نسـبة كبيرة منهم لا ينتمون إلى هـذا »المحيط« ولا يعرفونه، 
فيجهلـون الكثري عـن التوتـرات بني العصابـات والجماعـات المختلفـة، وبني أبنـ�اء 
ضاحيـة وأبنـ�اء ضاحية أخـرى، إلـخ. ويقول ميشـرون: إن السـجون لأسـباب كثيرة 

أصبحـت »ضاحيـة« كغيرها.

	3  انتشار السلفية في السجون، في أغلب الأحوال لا يشكل السلفيون أغلبي�ة المساجين، .
ولكنهم يقومون دائمًا بتشكيل »البيئ�ة« في السجون والتأثير فيها؛ بل الهيمنة عليها، 
ويمارسـون ضغطًا يصل إلى حد الاعتـداء العنيف على من لا يصلـي، أو من يدخن، 

أو من يقول كلامًا غير لائق ويقومون بتنظيم صلوات جماعية والإشراف عليها. 

ويضيـف الكاتـب أن حكـم أداء الإدارة العامـة للسـجون لممدة طويلـة ومنعهـا مـن 
فهم سـريع لهـذه التطورات ورصدهـا، أدّّى لتصور نظر لميشـيل فوكو مفاده أن السـجن 
ـا عـن الدني�ـا، يهيمـن عليهـا الححراس هيمنـة مطلقـة تسـمح لهـم  قلعـة معزولـة تماًمً
ـا لهواهـم، في حين أن الواقـع  بمراقبـة كل سـجين 24 سـاعة في اليـوم والتحكـم فيـه وفًقً
ـا عـن هـذا التنـظير: بيئ�ـة السـجون متأثـرة بتطـورات المجتمـع وتؤثـر فيها  مختلـف تماًمً

وهيمنـة الححراس والإدارة نسـبي�ة وعاجـزة رغـم وسـائل المراقبـة الحديث�ـة.

ا من الأعمـال تـرى أن العزلة التامة  ولهـذه النقطة والججدل حولها أهميـة لأن عدًدً
عـن المجتمـع التي يـفترض أن السـجن يفرضهـا علـى السـجناء وإحسـاس السـجين 
بالمهانـة للعجـز عـن الاحتفـاظ بمقتضيـات الـستر أمـام المراقـب همـا أسـباب شـيوع 
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السـلفية الجهاديـة والمذاهـب التكفيريـة في السـجون لأن ظـروف الحيـاة في السـجون 
تولـد الرغبـة في الانتقـام لـدى السـجين. وين�اقـش ميشـرون ويرفض هـذه الفكـرة، كما 
يرفـض فكـرة أخـرى لصيقة بهـا صاغها فرهاد خسـروخافار تـفترض أن أغلب السـجناء 
يعتنقون سـلفية سـلمية ويحلمون فقط بالهجـرة إلى مجتمـع إسلامي، وأن أقلية صغيرة 
تعتنـق السـلفية الجهاديـة وتريـد أن تلتحـق بصفـوف المجاهديـن أي تريـد ممارسـة 
ا توجـه الفريق الثاني  الإرهـاب، وأن الفريـق الأول الممثـل لجمهور السـجناء يرفـض تماًمً

وبين المجموعـتين قطيعـة واضحـة.

نقيمهـا دون قيامنـا  أن  الوصـف لأسـباب نححاول  يـعترض ميشـرون علـى هـذا 
بدراسـات ميداني�ـة، مـن ناحيـة نتصـور أنـه علـى حـق عندمـا يقـول: إن السـجن ليـس 
معـزولًاا عـن المجتمـع، فهنـاك جمعيـات إسلاميـة أو سـلفية أو إخواني�ـة علـى اتصـال 
ا، وأنهـم  ـا علـى حـق عندمـا يقـول: إن هيمنـة الححراس نسـبي�ة جـًدً بالسـجناء، وأنـه أيًضً
عاجـزون عـن المراقبـة الدقيقـة، ولكنن�ـا نضيـف أنـه مـن الضـروري التمـييز بين الواقـع 
ومـدركات السـجناء لـه مـن ناحيـة وبين واقـع المؤسسـة والمعـايير التي تضبـط عملهـا 
ومـدركات الفاعـلين، أقصد أنني أتصور أن ميشـرون محـق عندما يقول: إن المؤسسـات 
لـم تعد تححاول عزل السـجناء عزلة تامـة غير آدميـة وأن المراقـبين عاجـزون، ولكن الأهم 
مـن هـذا التقييـم الموضوعـي هـو مـدركات السـجناء، وأتصـور أنهـم فـعلًاا يعانـون مـن 
ا محـق عندما يقـول: إن  إحسـاس بالعزلـة وبالتعريـة، ومـن ناحيـة أخـرى ميشـرون غالًبً
الممشترك بين السـلفية العلميـة السـلمية والسـلفية الجهادية كـثير، وأن لا عزلـة بينهما 
وأن هنـاك علاقـة وثيقـة بين مفهـومي الهجـرة والجهـاد، وعندمـا يؤكـد أن السـلفي 
صحيـح  العكـس  أن  أضيـف  ولكـنني  بسـرعة؛  �ـا  إرهابًيً ـا  جهادًيً يصبـح  أن  يسـتطيع 
ـا وأن السـلفية  ا علمًيً وأن الجهـادي يسـتطيع أن يطلـق العنـف بسـرعة ليصبـح سـلفًيً
ـا مـن غيرهـا في إقنـاع المنخـرطين في الإرهـاب بضـرورة  العلميـة قـد تكـون أكثر توفيًقً
تطليـق العنـف لأن الممشترك بين التوجـهين فـعلًاا كـثير، وأن وجـود صلـة وثيقـة بين 
الرغبـة في الهجـرة والرغبـة في الجهـاد لا يـعني أن الراغب في الهجـرة سـيتحول بالضرورة 
ا فإن ميشـرون محـق عندما يقـول: إن التفسير بالإحسـاس  إلى الجهـاد التكـفيري، وأخًيرً
ـا، وأن هـذا التحليـل يهمـل دور  بالظلـم المتولـد لـدى السـجين لا يكفـي ليصبـح تكفيرًيً

الممروجين لمذهـب السـلفية الجهاديـة.
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إضافـة إلى هـذا ظلـت الثقافـة الحاكمـة لأداء مؤسسـات السـجون تقيـس لـفترة 
ـا لمعيـار واحـد.. هـل هنـاك قلاقـل أو تمـرد أو عمليـات  طويلـة النجـاح في إدارتهـا وفًقً
هـروب، أي هـل الهدوء سـيد الموقـف أم لا؟، أي أنهـا لا تنتب�ه إلى انتشـار الفكـر التكفيري 
النظـر  لـم يتسـبب في مشكلـة حالـة واضحـة ) )). ويغـض الححراس  السـجون مـا  في 
عـن بعـض الممارسـات غير المشـروعة إن كانـت تسـاهم في ضمـان الهـدوء –تـدخين 
- أو إذا كانـت كلفـة ومخاطـر قمعهـا مرتفعـة. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن  الحشيـش مـثلًاا
أي سـجين يحتـاج إلى حمايـة مـن عنـف السـجناء الآخريـن، أي يحتـاج إلى الانخخراط في 
زداد  ـا يـ مجموعـة أو رفقـة تحميـه والمنتمـون إلى السـلفية أحـد هـذه المجموعـات، وقطًعً
نفـوذ وتـأثير أي مجموعـة إن كانـت قـادرة علـى التواصـل مـع مـن هـو خـارج السـجن 
ا في تقويـة شـوكة السـلفيين والتكـفيريين. ويـعني كل هـذا فيمـا يـعني  ويلعـب هـذا دوًرً
أن الوضـع يتـغير مـن سـجن إلى آخـر –علـى حسـب العلاقـات بين مجموعات السـجناء 
وموازيـن القـوة بينها وعلاقـة كل منها مـع الحراس وكفـاءة هؤلاء الححراس- ومن وقت 
إلى آخـر إذ تتـغير الخريطـة الاجتماعيـة لكل سـجن بسـرعة مـع الإفـراج عـن سـجناء 
ووصـول غيرهـم إلـخ. كل هـذا يـعني أن بيئ�ـة السـجن بطبيعتهـا تسـاعد نمـو شـبكات 
الـغير  التفاعـل مـع غيرهـم وضـم  التنظيمـات داخلهـا إذ تعطـي للعقائـديين فرصـة 
ـا ولتوثيـق الـصلات  بتـوفير حمايـة لـه، وتعطـي البيئ�ـة للعقائـديين فـرص التنسـيق مًعً
بينهـم. وما يسـهل مهمـة التكفيريين انتماء نسـبة مهمة مـن السـجناء للدين الإسلامي 
وتأثرهـم بدرجـات متفاوتـة بالخطاب الإخواني والسـلفي السـائد في الأحياء التي عاشـوا 

فيهـا قبـل الاعتقـال.

وحتى عـام 2014 كان الوضـع إلى حـد مـا غير مقلـق، لأن عـدد الإرهابـيين المعتقـلين 
لـم يتجـاوز الثمـانين، أغلبيتهـم الكاسـحة في سـجون منطقـة باريـس، ولكـن اعتقـال 
العائدين من الشـام أو السـاعين إلى الذهـاب إليـه غير المعادلة، فازدياد عـدد الإرهابيين 
المتمـرسين في اسـتخدام القـوة سـمح لهـم بفـرض سـطوتهم علـى مـحترفي الإجـرام. وفي 
وقـت مـا طالـب المعتقلـون العاديـون مـن ذوي الأصـول الكورسـيكية النقـل إلى سـجون 
أخرى لأنهـم لا يطيقون القيـود التي فرضها المتطرفون والجهاديون على الحياة في إشـارة 
واضحـة أن الشـبكات الكورسـيكية خسـرت المعركة للسـيطرة على فضاء السـجون، ) )) 
ا كانـت استراتيجيـة إدارة السـجون تححرص علـى تفرقـة  وعندمـا كان العـدد محـدوًدً



173	 الجغرافيا البشرية وخريطة الإرهاب في أوروبا، الحالة الفرنسية نموذجًًا: قراءة في القراءات الغربية

ا في مواجهـة بـاقي السـجناء، ولكـن ازديـاد عددهـم  المتطـرفين ليكـون كل منهـم منفـرًدً
ورفـض الني�ابـة توزيعهـم علـى كل سـجون فرنسـا -لأنـه أمـر يعقـد عمـل المحقـقين- 
ـا ومعـزولين عـن بـاقي السـجناء،  ر سـجن إلى تجميـع الجهـاديين ليكونـوا مًعً دفعـا مديـ
واعترضـت وزيـرة العدل »كريسـتي�ان تـوبيرا« المؤدلججة اليسـارية ومنظمـات حقوقية 
على هـذا »التمـييز« الكاشـف عـن »إسلاموفوبي�ـا«. ولكن المسـئولين الأمنـيين نجحوا 
في إقنـاع رئيـس الـوزراء آنـذاك »مانويـل فالـس« بعـدم الاسـتماع للوزيـرة ولمنظمـات 
المجتمـع الممدني وسـاعدهم علـى ذلـك ارتكاب خـريجي سـجون لمذبححة شـارلي إيب�ـدو في 
ـا في سـجون  ر 2015، وتـم إطلاق سياسـة جديـدة تقـوم علـى تجميـع الجهـاديين مًعً ين�ايـ
في منطقـة باريـس -لتسـهيل عمـل المحقـقين والخبراء- وعلـى تقييـم مـدى خطورتهـم 
إقنـاع  تسـتهدف  برامـج  تـدشين  وعلـى  وصلابـة  خطـورة  أكثرهـم  لعـزل  وتطرفهـم 
الجهـاديين بمراجعـة فكرهـم وتغـيير الذهني�ـة لتطليـق التطـرف. وأوضحـت التجربـة 

اللاحقـة أن هـذا الححل غير صالـح.

ا في  المشكلـة في هـذه المقاربـة مزدوجـة.. مـن ناحيـة تجميـع أشـد الجهـاديين خطـًرً
مكان واحـد لـم يعالـج ظاهرة اعتن�ـاق السـجناء »العـاديين« الفكـر السـلفي الجهادي، 
تححت تـأثير السـجناء المتطـرفين الذيـن لـم يصنفـوا »خطريـن«، إلى جانب تححول هؤلاء 
ـا قـدرة الأشـد  ـا مـن مواقفهـم الأصليـة، وإلى جانـب أيًضً ـا وعنًفً

ًفً
إلى مواقـف أكثر تطر

خطـورة علـى ممارسـة التقيـة وعلـى إخفـاء قناعاتهم ممـا يححث الإدارة علـى إيداعهم في 
السـجون العاديـة، ويلاحـظ أن قدرة الجهـاديين على تقديـم خدمات للآخرين تسـاعد 

عمليـات التجني�ـد. ) )) 

ومـن ناحيـة أخـرى اتضـح أن تجميـع السـلفيين الجهـاديين يسـمح لهـم بتشـكيل 
المعنـوي  الدعـم  وتقديـم  القناعـات  وتعميـق  والتفاعـل  وبالتنسـيق  جديـدة  خلايـا 
المتب�ـادل، ويـؤدي هـذا التجميـع إلى تقويـة الـصلات بين عـائلات المعتقلين لأنها تنسـق 
ـا أن برنامج نـزع التطرف قـام على فرضيات سـاذجة  ـا لتنظيـم الزيـارات، وثبت أيًضً مًعً
أثبتـت التجربـة خطأهـا، ) )) أهمهـا التعامـل مـع كل فـرد علـى حـدة ) ))دون الالتفـات 
ـا، والافتراض أنـه مخـدوع غير واعـي، ومـع ظاهـرة  ا جماعًيً إلى كـون الإرهـاب نشـاًطً
الإرهـاب علـى أنهـا انـعكاس لحالـة نفسـية دافعـة إلى التطـرف ) )) وإهمـال الأسـس 
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والأطـر الفكريـة التي تحبـذه وتستحسـنه. إضافـة إلى هـذا خضـع المعتقلـون -لا سـيما 
أكثرهـم خطـورة- لرقابـة يومية وتفتيش جسـدي كامـل ويومي مـهين، ممـا أدّّى لتفاقم 
تطرفهـم، وإضافـة إلى كل هذا شـاهدت بعض السـجون احـتكاكات واشـتب�اكات عنيفة 
بين أنصـار داعش وأنصـار القاعدة وجبهـة النصرة، انتهـت لصالح الفريـق الأول الأكثر 
ـا والـذي أجبر أغلـب أعضـاء الفريـق الثـاني إلى الانضمـام إليهـم صاغريـن. 

ًفً
ا وتطر عـدًدً

واسـتغل أغلب السـجناء فترة العقوبة للتبحـر في القراءة وفي توسـيع مداركهم وإلمامهم 
بالعلـوم الفقهيـة مـن ناحيـة وفي ممارسـة الرياضـة.

مـع  للتعامـل  المؤسسـة  الفرضيـات  إحـدى  خطـأ  إلى  نظرنـا  ميشـرون  ويلفـت 
الإرهابـيين، وهـي أن تكملـة المشـوار التعلـيمي والتبحر في العلوم يسـاعدان علـى تطليق 
التطـرف وعلـى إدراك فسـاد أسسـه، وأثبتـت التجربـة أن تكملـة التعليـم لا تـؤدي إلى 
ا وأعلى كفـاءة، على سـبي�ل المثال دراسـة علـم النفس  �ـا أكثر خطـًرً هـذا؛ بـل تكـون إرهابًيً
وفهمـه يسـاعدان علـى التجني�ـد، ودراسـة العلـوم الاستراتيجيـة تسـاهم في تححسين 
التعامـل مـع الواقـع، ) )) كما أثبتـت التجربـة أن وجود الجهاديين في المكان نفسـه يشـكل 
ا علـى فهـم عميـق لكل مـن  ا علـى الدراسـة والنبـوغ فيهـا. وبعضهـم أصبـح قـادًرً حافـًزً
الخطـاب السـلفي الجهادي وآليـات عمل الديمقراطية وفلسـفة مشـروعها، فهما قوى 
مـن تمسـكهم بقناعاتهم، وسـمح لهـم بخداع المحقـقين وبممارسـة أرقى للتقيـة وبالقيام 
بمراجعـة نقدية لفشـل تجربـة الدولـة الإسلاميـة )داعش( مـن منظور سـلفي جهادي، 
ـا علـى فكـرة أن الجهاد يججب أن يكون وسـيلة لا هـدف، وأن العنف  مراجعـة تقوم أساًسً
المبالـغ فيـه أتى بنت�ائج عكسـية شـأنه شـأن الخطـأ في اختي�ار أهـداف العمليـات الإرهابي�ة 
ـا كـبيرة مـن المسـلمين، ) )) ممـا جعـل مـن المسـتحيل الحصـول علـى  إذ طالـت جموًعً
ـا على الـسيرة النبوية  ـا لهذه المراجعـة )وقياًسً تأيي�دهـم أو تأيي�ـد قطاعـات منهـم. ووفًقً
الشـريفة وقـراءة محمـد قطـب لهـا( يقـول الجهاديـون أنهـم أخطـأوا لأنهـم تسـرعوا في 
الهجـرة وفي تأسيـس الدولـة في حين أن الظروف كانـت تحتم الاقتداء بالمرحلـة المكية من 
الدعـوة. وبعـد بضعـة أشـهر )في نهايـة يوليـه 2016( أصبـح المعتقلـون مـن الجهـاديين 
المئـات  تحشـد  عنيفـة  و/أو  صاخبـة  جماعيـة  احتجاجـات  تنظيـم  علـى  قادريـن 

منهـم داخـل السـجون.
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بلجيكا:

الأفغـان  الجهـاديين  مـن  مؤثـرة  شـخصيات  أقامـت  التسـعيني�ات  بدايـة  منـذ 
والجزائـريين في البلديـات البلجيكيـة المطلـة علـى قنـاة شـارلروا، أهمهـا مولانيبـك التي 
زاردز، وكانت  ا بين الجهـاديين وشـبكات المخدرات كمـا في الإيـ ـا وتشـابًكً شـاهدت تن�اغًمً
ا لعمـل دعـوي ركـز علـى تنشـئة صغـار السـن وشكل الأيديولوجيات  قبـل ذلـك مسـرًحً
ورؤى العالـم وأسـلمة البيئ�ـة -علـى الأقـل في عـدد مـن الشـوارع- والعـادات والتقاليـد 
مـن  تعـاني  وكانـت  المؤلفـات،  وبـث  التجـارة  وممارسـة  وأنمـاط  الحي  في  السـائدة 
للعولممة  نتيجـة  المصانـع  إغلاق  مسلسـل  بعـد  البطالـة  ومـن  اجتماعيـة  مـشكلات 

وضعـف التن�افسـية.

في مقـال منشـور في مجلـة تاريـخ بلجـيكا المعاصـر كتـب الدكتـور جاتـان دي روا: 
»مولينبيـك تقـع في غـرب منطقـة بروكسـل، هـي واحـدة مـن 19 بلديـة تـشكل منطقـة 
العاصمـة. وفي عـام 2018، كان عـدد سكانهـا 97.005 نسـمة مـن أصـل مـا يقـرب مـن 
1.2 مليـون نسـمة في المنطقـة. وكان عـدد سكانهـا 97,005 فقـط في عـام 89، والكثافـة 

ضعـف  مـن  أكثر  أي  مربـع،  كيلـومتر  لكل  نسـمة   16.464( ا  جـًدً عاليـة  السكاني�ـة 
المتوسـط   الإقلـيمي(. ) ))

 وخلال العقـود الأخيرة مـن القـرن العشـرين، تضـررت مولينبيك وسكانها بشـدة 
بسـبب تراجـع التصنيـع. تركـز البلديـة العديـد مـن الـسكان مـن أصـل أجـنبي أغلبهـم 
مسـلم الديانة )بسـبب الهجـرة التاريخية القادمة مـن المغرب، ولكن أصـول المهاجرين 
تنوعـت في السـنوات الأخيرة(، ودخلهـم أقـل بكـثير من المتوسـط   الإقلـيمي، ويلاحظ أن 
ا كذلـك داخـل كل بلدية. التفاوتـات الاجتماعيـة بين بلديـات الأقاليـم كـبيرة وهـي أيًضً

تنظيـم  بهـا  تـم  التي  الطريقـة  في  بلجـيكا  في  الجهـادي  الزخـم  أسـباب  تكمـن 
ومأسسـة الإسلام هنـاك، كان أغلـب مسـلمي بلجـيكا مـن منطقـة الريـف في المغـرب، 
أي لـم يكن هناك إرث اسـتعماري بينهـم وبين بلجـيكا، ولا أدوات ولا قنوات بينهم وبين 
الدولـة، وعهـدت الحكومـة البلجيكيـة بالإشـراف علـى هـؤلاء المسـلمين وإدارتهـم إلى 
قـوة »محايـدة«.. المملكـة العربي�ـة السـعودية. التي بثـت تفـسيرات وهابي�ـة محافظـة 
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للغايـة مـن خلال المركـز الثقـافي الإسلامي البلجيكـي الـذي كان لـه يـد عليـا في اختي�ـار 
الساسـة  انتب�ـه  الثمانيني�ـات،  الممدارس الحكوميـة. وفي  الديـن الإسلامي في  مـدرسي 
البلجيكيـون إلى وجـود مشكلـة كـبيرة، ) )) لكنهـم لجأوا إلى الإخـوان المسـلمين لحلهـا، 
الموالـون  السـلفيون  واقترب  العامـة!  للسـلطات  الممميزة  المحـاور  الإخـوان  وأصبـح 
ا  للسـعودية مـن الإخـوان منـذ بدايـة التسـعيني�ات.. ولعـب مصطفـى قسـطيت ) )) دوًرً
ـا إلى التغلب على الانقسـامات بين الإخوان/السـلفيين، صحيح أن  بالـغ الأهمية، داعًيً
موقفـه الممذهبي لا يتوافـق مع مذهـب التكـفيريين والجهـاديين، وأنه علـى خلاف عميق 
معهـم. ولكـن الجهـاديين اسـتغلوا شـبكاته والهيـاكل النقابي�ـة الكثيفـة في بروكسـل 

لأغراضهـم الخاصـة.

في عـام 1995، تـم القبـض علـى خليـة للجماعـة الإسلاميـة المسـلحة الجزائريـة 
وتفكيكهـا في بلجيكا، وكانت هذه الخلية تمارس نشـاطها منذ سـنوات.. وشـهدت هذه 
ـا العديـد مـن عمليـات وشـبكات إرسـال جهـاديين إلى جبهـات أجنبي�ـة.  البلديـات أيًضً
في مطلـع الألفيـة التقـى متطرفـو مولانبيـك وجماعـات ضـواحي ميراي.. إذ جـاء فابي�ـان 
كلايـن مـن تولـوز إلى أحـد المراكـز الإسلاميـة في مولانبيـك. وفهـم بسـرعة أن بلجـيكا 
أرض خصبـة لنمـو الجهاديـة وبنى هـو ومجموعتـه خططتهم علـى هذا الأسـاس. ) )) وفي 
وقـت مـا كان فابي�ـان كلايـن في بلجـيكا سـنة 2003 في حين أن أخيـه في القاهـرة، كل منهما 

في محيـط سـلفي، كلاهمـا يقومـان بالتشـبيك وينسـقان معـا. ) )) 

الدعـوة  أسـاليب  لاختب�ـار  معـملًاا  شـارلروا  قنـاة  ضـواحي  كلايـن  فابي�ـان  اعـتبر 
ووسـائل العمـل. وانخخرط في نشـاط الجمعيـات الإسلاميـة وأقـام علاقـات عميقـة مـع 
التي�ـار الجهـادي. واشترك مـع زميـل جهـادي يدعـى المغـربي في معسـكر صيفـي يمـارس 
أنشـطة رياضيـة منهـا التجديـف والمشي لمسـافات طويلـة ويشـرف علـى الاسـتعداد 
مـن  ممنـوع  بأنـه  كلايـن  فابي�ـان  وأبلغـت  البلجيكيـة  السـلطات  وانتبهـت  للجهـاد. 
جبر علـى العـودة إلى فرنسـا. وقـدم 

ُ
ممارسـة الأنشـطة التجاريـة في بلجـيكا، وبذلـك أُ

أحـد أصفيائـه للمحاكمـة بتهمـة الدعـوة إلى ديـن في بيئ�ـة مدرسـية. وتـم اعتقـال جميع 
�ـا في عـام 2005 لتورطهـم في شـبكة لنقـل المقاتـلين إلى العـراق.  رفاقـه البلجيكـيين تقريًبً
وتواصـل النشـطاء البلجيكيـون مـع إسلامـيين مـن تولـوز، ومـع شـباب مـن الحي 19 في 
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باريـس، كانـوا أعضـاء فيما يـسمى بعصابة بوت شـومون )أشـهرهما الشـقيقان كواشي 
الذيـن نفذا عمليـة الاعتداء على صحفيي جريدة شـاري هيب�دو الأسـبوعية السـاخرة(. 
وقـد سـاهمت الحريـة المطلقـة للإخـوان في بروكسـل في تهيئ�ـة المسـرح لـتلاقي مثمـر بين 
مختلـف الحركات السـلفية في وقت مبكـر أكثر مـن أي مكان آخر. لقد أصبـح مولينبيك 
ا ستسـعى عائلـة كلاينز إلى إعـادة إنت�اجـه في فرنسـا. في عـام 2005، انتقل  ـا صـغًيرً مجتمًعً

كلايـن إلى بيـت الدنـداشي ونـام علـى أريكـة غرفـة المعيشـة لممدة عـام.

�ـا في بلجـيكا.  الهجمـات التي وقعـت في المغـرب عـام 2003 تـم التخطيـط لهـا جزئًيً
ـا  والأمـر نفسـه ينطبـق علـى الممذابح التي وقعـت في مدريـد عـام 2004. وفي بلجـيكا أيًضً
كانـت المرجعيـة والأسـتاذ الـذي يمـد الأعضـاء بالعلـوم الشـرعية إخواني سـوري مسـلم 
هـارب مـن حمـاة، بسـام عيـاشي، الـذي هاجـر إلى فرنسـا وحصـل علـى جنسـيتها عـن 
طريـق الـزواج ثم أقـام قليلًاا في السـعودية حيـث اقترب مـن مجموعة جهيمـان العتيبي. 
ثـم طردتـه السـلطات السـعودية إلى فرنسـا ويقـال إنـه انخخرط بعـد ذلـك في الجهـاد 
ا  ا في بلجـيكا وتحديًدً الأفغـاني في وقـت مـا في الثمانيني�ـات ثم عـاد إلى فرنسـا واسـتقر أخًيرً
ـا ديني�ة،  ا من إيكـس أون بروفانس.. أعطى دروًسً في ضاحيـة مولانبيـك سـنة 1996 قادًمً
ودرب الدعـاة.. والتقـى العديـد مـن الناشـطين في منزلـه، منهم نـزار الطرابـلسي، جمال 
بيغـال، وقتلـة الزعيـم الأفغـاني مسـعود، ومنهـم رئيـس أو منسـق الشـبكات المرسـلة 
للمقاتـلين إلى أفغانسـتان، وهـو الشـخص نفسـه الـذي سـيقوم بت�دريـب محمـد مـراح 

مرتكـب مـذابح تولـوز، وبـدور المنسـق في عـدد مـن العمليـات الإرهابي�ـة مختلفـة.

العـراق  في  الجهـاد  إلى  الداعـي  السـيبراني  النشـاط  في  عيـاشي  مريـدي  وانخخرط 
وفلسـطين، وسـنة 2011 ذهـب ابـن العياشي للمشـاركة في الجهـاد ضد النظام السـوري 
وانخخرط في تنظيـم صقـور الشـام وقتـل سـنة 2013، وبعـد وفاتـه عـاد أبـوه إلى سـوريا 
ا في المكتـب السـياسي للتنظيـم السـلفي أحـرار الشـام  ا وعضـًوً ـا شـرعًيً وأصبـح قاضًيً
وتعـرض لمحاولـة اغتي�ـال دبرتهـا داعـش وعـاد إلى أوروبـا وتـم القبـض عليـه في شـمال 
فرنسـا في مـارس 2018. وفي بروكسـل تم التـآزر بين مجموعـات وتي�ـارات مختلفة، وهذا 

التـآخي لـم يمنـع المنافسـة في أماكـن ومسـارح أخـرى.
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الخلاصة:

بعـد  إليـه  توصـل  الـذي  التشـخيص  أن  ميشـرون  كتـب  لـه  كتـاب  تقديـم  في 
ا لوصـف حـال عـدد  دراسـة الحالـة الفرنسـية وجغرافيـا الإرهـاب فيهـا يعـد صـاًلحً
كـبير مـن الـدول الأوروبي�ـة. وظاهـرة نمـو تنظيمـات السـلفية الجهاديـة تخخص حـوالي 
عشـرين منطقـة في فرنسـا وألماني�ـا، ونححو خمـس عشـرة منطقـة في بريطاني�ـا العظمى، 
بلجـيكا  في  نفسـه  والعـدد  الدنمـارك،  في  مناطـق  وأربـع  هولنـدا،  في  مناطـق  وسـت 

وإسـباني�ا. ) )) والسـويد 

ويواصـل: في ألماني�ـا، تبلـورت أول شـبكة جهاديـة في منطقـة أولـم البرجوازيـة 
والطلابي�ـة المسـالمة. 3% فقـط مـن الجهـاديين المسـجلين يأتـون مـن ألماني�ـا الشـرقية 
السـابقة وبـرلين الشـرقية، صاحبـة الاقتصـاد الهـش والظـروف المعيشـية الصعبـة، 
30% مـن الجهـاديين يأتـون مـن ولايـة شـمال الراين-وسـتفاليا، وهـي المقاطعـة الأكثر 

دين�اميكيـة في الاتححاد الأوروبي بأكملـه والتي تتمتع بإجمـالي ناتج محلي مرتفـع وأعلى من 
النـاتج المحلـي الإجمالي في سويسـرا. وفي بلجيكا، لم تشـهد المناطق الصناعيـة في والوني�ا، 
والتي ضربتهـا البطالـة وكافـة أنـواع العلـل، سـوى عـدد قليـل مـن الجهـاديين المغادرين 

إلى سـوريا، علـى عكـس أنتويـرب ـــ عاصمـة فلانـدرز وأغنى مدين�ـة في الـبلاد.

تصوغ الأبححاث التي أجراها ماجنوس رانسـتورب أو هنرييت إيشـلدت ملاحظات 
متطابقـة بالنسـبة للـدول الإسـكندنافية، ويخلـص روبـرت لايكـن أو أرتـورو فارفيلـي 
إلى نت�ـائج شـبيهة؛ بـل متطابقـة بالنسـبة للمملكـة المتحـدة. ومـن الطبيعـي أن تواجـه 
ا، لا سـيما في  بعـض الممدن التي شـاهدت نمـو هـذه التنظيمـات صعوبـات كـبيرة جـًدً
المناطـق الفـقيرة والهشـة في الممدن الإنجليزيـة )برمنغهـام، ليـستر، لوتـون، وغيرهـا(، أو 
في البلديـات البائسـة في بروكسـل )مولينبيـك، لايكـن، سكاربيـك، إلـخ(، وفي الأحيـاء 
الفرنسـية الحساسـة )في تـراب، روبي�ـه، ستراسـبورغ، إلـخ(. ولكـن يتـم التحقـق مـن 
الملاحظـة نفسـها: داخل كل من هـذه البلديـات، تتم عمليـات المغادرة في مناطـق معين�ة 
وليـس في مناطـق أخـرى تشـبهها في كل شيء. هنـا مـرة أخـرى، تعمـل بيئ�ـات بشـرية 
محـددة. وهـذا لا يـعني أن الدين�اميكيـات الجهاديـة تقتصـر علـى هـذه المناطـق ولا أن 

هـذه المناطـق بأكملهـا »ضائعـة«، لا تسـتطيع الدولـة استرداد نفوذهـا عليهـا.
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ويقتبـس ميشـرون خلاصـة الدكتور يوهانش سـال الـذي درس هـذه التنظيمات 
ا في تفـسير عـدد المغادريـن إلى سـوريا علـى  في ألماني�ـا: »يب�ـدو أن العامـل الأكثر حسـًمً
مسـتوى المدين�ـة ليـس مسـتوى الفقـر ولا حجـم الـسكان المسـلمين المحليين؛ بل نسـبة 
الفاعـلين السـلفيين داخلهـا«. ويـشير إلى أنـه في كل مدين�ـة مـن الممدن الألماني�ـة التسـع 
8% مـن أفـراد  ثابت�ـة تعـادل  عشـرة المعني�ـة، يمثـل عـدد المغادريـن إلى سـوريا نسـبة 

الجماعـات السـلفية.

لا يمكـن إدانـة التي�ـار السـلفي لسـلوك لا يخخص إلا نسـبة أقـل مـن عشـر أفـراده، 
ا.. يسـهل الانضمـام إلى السـلفية الجهاديـة والتنظيمـات  ولكنـه يبقـى يمثـل جسـًرً
ـا تطليقهـا والخخروج منهـا، وفي كتـاب سـابق لـه قـال الدكتـور  الإرهابي�ـة ويسـهل أيًضً
كيب�ـل: ) )) إن السـلفية الجهاديـة نت�ـاج تلاقٍٍ بين الفكـر الإخـواني والتوجهـات السـلفية، 

ولعـل الأبححاث الفرنسـية السـالف ذكرهـا تعطـي أمثلـة علـى مـا هـو المقصـود.
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قائمة المراجع:

	1 بمعــى أن أعــداد المتعاطفــن مــع الإخــوان أو المتأثريــن بخطابهــم الداعــي إلى أســلمة كل جوانــب الحيــاة وإلى الدفــاع عــن مطالــب متعلقــة بالهويــة ارتفعــت .
ارتفاعًــا كبــرًا. وأشــدد علــى تنــوع الخطابــات الإخوانيــ�ة بــن من يتمســك بالســلمية والعمل الســياسي ومــن يدعــو إلى العنــف، والواقع أن عملية التســليف 

والأخونــة بــدأت في التســعيني�ات في مناطــق معينــ�ة ) مدينــ�ة روبيــ�ه وضــواحي ليــون( ولكنهــا قفــزت قفــزة نوعيــة في العقــد التالي وانتشــرت 
	2 علــى ســبي�ل المثــال لعبــت أصــوات المســلمين دورًا حســامًا في انتخــاب الرئيــس هولانــد ســنة 2012 وخســرها بســرعة بعــد إصــداره لقانــون .

يبيــح زواج المثليــن، وإن اســتغل بعــض الفاعلــن الإســاميين الســابقة )تغيــر مقومــات الــزواج( وطالبــوا بتعديــل القانــون بإباحة تعدد 
الزوجــات أو تطليــق الــزوج للزوجــة، مــن ناحيــة أخــرى في كتــاب عبــارة عــن لقــاءات بــن باحــث وأعضاء مســجونين لتنظيــم القاعدة أشــار 

الكثــرون مــن الجهاديــن إلى اســتي�ائهم مــن الأنمــاط الســائدة للعلاقــات بــن الرجــل والمــرأة ومــن وضع المــرأة في هــذه المجتمعــات. انظر: 
Khosrokhavar, Farhad : Quand al Qaïda parle : témoignages derrière les barreaux, Points, Paris 2007, 411 pages

	3 كل المراقبين يشيرون إلى استحالة مراقبة معتنقي الفكر السلفي الجهادي لكثرة أعدادهم.
4.	  Kepel, Gilles ; Jardin, Alexandre : Terreur dans l’hexagone : genèse du djihad français, Gallimard, Paris 2017, 

392 pages

5.	  Micheron : La colère et l’oubli, les démocraties face au djihadisme européen, Gallimard, Paris 2023, 400 pages

6.	  El Karoui, Hakim : la fabrique de l’islamisme, on : https://www.institutmontaigne.org/publications/la-fabri-
que-de-lislamisme 

	7 ــز لاســراتيجية الإخــوان، وخــاف حــول تقييمهــا بــن مؤيــد يــرى . ــوارد هنــا لهــذه الركائ في حــدود علــي هنــاك إجمــاع علــى الوصــف ال
ــة  ــة المدمج ــة المركزي ــوذج الثقاف ــن نم ــوع م ــح لإدارة التن ــع أصل ــات المجتم ــة كل مكون ــرف بخصوصي ــة المع ــة الثقافي ــوذج التعددي أن نم
للجميــع، ومــن يــرى العكــس، وهنــاك اختــاف في تقديــر وتقييــم تبعــات الــراث الاســتعماري والمــا بعــد كولونيــ�الي وهــل يمكــن وصــف/

وصــم ممارســات الدولــة الفرنســية بأنهــا تعــر عــن اســتمرارية في التميــز ضــد الشــعوب الــي ســبق اســتعمارها والتعــالي عليهــا، 
8.	  Rougier, Bernard (directeur) : les territoires conquis de l’islamisme, éditions PUF, Paris 2020, 360 pages

	9 أعرف حالات اعتداء طلبة مسلمين على أساتذة جامعات مسلمين أفطروا في رمضان.
10.	  Pupponi, François : Les émirats de la république, éditions cerf, Paris 2020, 280 pages

Durand, Julien : construction d’un écosystème islamique, le cas d’Aubervilliers, in Rougier, Bernard (directeur) : Les ter-
ritoires conquis de l’islamisme, PUF, Paris 2019, 360 pages, p117 et sq

Rougier, Bernard, Mansour, Pierre-François, Almakir, Ahmad : « Molenbeek et la production islamiste à Bruxelles, in 

Rougier (direc) : Les territoires, op. cit., p253

Davet, Gérard, Lhomme, Fabrice : inch’Allah : l’islamisation à visage découvert, Fayard, Paris 2018, 300 pages

ــرق  ــمال ش ــيل ]ش ــن سارس ــاب الأول ع ــة، الكت ــية وبلجيكي ــة، فرنس ــاء مختلف ــق وأحي ــاول مناط ــات تتن� ــذه الدراس ــر أن ه ــت للنظ الملف
باريــس( والثــاني عــن أوبرفيليي�ــه )شــمال باريــس( والثالــث عــن مولانبيــك )بلجــيكا( والرابــع عــن منطقــة ســان دونيــس )شــمال شــرق 

بارـيـس أيـضـا( وكـتـاب ميـشـرون يرـكـز عـلـى توـلـوز وـتـراب ومولانبـيـك اـلـخ.
.	11  لصياغة قريب�ة انظر

Kepel, Gilles ; Jardin, Alexandre : Terreur dans l’hexagone : genèse du djihad français, Gallimard, Paris 2017, 
392 pages….

ــور  ــية وتط ــة الفرنس ــلفية الجهادي ــار الس ــط بين مس ــى الرب ــان عل ــان حريص ــة ضعفه...الكاتب� ــا نقط ــي أيضًً ــاب ه ــذا الكت ــوة ه ــة ق نقط
المشــهد الفــرنسي العــام وأحــوال المســلمين الفرنســيين وموقفهــم منــه. وفي كــثير مــن الأحــوال يلقــي هــذا الربــط ضــوءًًا كاشــفًًا يســاعد 

�ـدو لـنـا غير موـفـق. ًـا يبـ التحلـيـل وأحيانـ
12.	  https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire-2019-4-page-2.htm 

13.	  Dufourcq, Nicolas : La désindustrialisation de la France, Odile Jacob, Paris 2022,394 pages

14.	  Vandermotten, Christian: Les structures économiques de la Belgique et leur spatialité, des Golden Sixties à aujo-
urd’hui ,  https://journals.openedition.org/belgeo/20564

»منــذ النصــف الثــاني مــن الســبعيني�ات، بينمــا اســتمرت حصــة الزراعــة والصناعــات الاســتخراجية في النــاتج المحلــي الإجمــالي في 
الانكمــاش، وأصبحــت صــغيرة للغايــة، انخفضــت الصناعــة التحويليــة بدورهــا... مــن نســبة 31.1% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في عــام 

1973 إلى 15.1% في عــام 2015، وتــسارعت وتيرة الــسقوط الحاد ــبشكل ــخاص خلال التــسعيني�ات

15.	 ﻿Davet, Lhomme, op.cit.

16.	 ﻿Kepel, Jardin, op.cit﻿
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.	17  لحصــر عــدد الأخطــاء الــي ارتكبتهــا الدولــة والأحــزاب في معالجــة هــذا الملــف ســيحتاج الأمــر إلى كتــاب منفصــل، نكتفــي بالإشــارة إلى 
تشــريع يســعى إلى رد الاعتبــ�ار للاســتعمار وإلي خطابــات فيهــا قــدر مــن الازدراء للمهاجريــن، وفي المقابــل كان شــباب الضــواحي مفتقــرا إلى 
الخــرة والثقافــة السياســية دوافعــه تحثــه علــى المواجهــة العنيفــة وليــس علــى البحــث عــن حلــول وســطي بن�اءة...وأخــرًا وليــس آخــرًا 
تســببت الأزمــة الاقتصاديــة الكــرى ســنة 2010/2008 في تفاقــم مشــكلات الأحيــاء الفقــرة ونســبة البطالــة في صفوفهــا انظــر كيبــ�ل 

وجــاردان المرجــع الســابق 
.	18 تختلــف التقييمــات مــن باحــث إلى آخــر ومن شــهادة إلى أخــرى بين من يــرى أن هذا العمــل الاجتماعي الديــي كان يتم وفقا لخطة مرســومة 

ومنهــج واضــح وأدي إلى القطيعــة والانفصــال وبــن مــن يقلــل مــن شــأن هــذا الاختــاف مــع القيــم الســائدة ويــراه طبيعيــا ويــرى أنــه جاء 
ليلــي طلــب ويســد فراغــا ويفضــل التركيز علــى تقوية الروابــط الاجتماعيــة. لا يمكن حســم الخلافــات دون تواجد طويل علــى الأرض.

19.	  https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/hecker_137_nuances_de_terrorisme_2018.pdf

20.	  https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/hecker_137_nuances_de_terrorisme_2018.pdf 

.	21 وتــورد الدراســة بي�انــات علــى مســتوى الدخــل وتحذرنــا منهــا لأن مــا يتــم ضبطه في شــقق المقبوض عليهــم لا يتن�اســب والمســتوى المتواضع 
للدخــل، ممــا يــوحي بوجــود مصــادر للدخــل غــر المشــروع وغــر المرصــود، وتــورد بي�انــات أكــر أهميــة فيمــا يتعلــق بصحيفــة ســوابق أفــراد 
العينــ�ة ويتضــح أن نســبة تن�اهــز ال40٪ )126/50( لهــا ســوابق في العنــف والســرقة والنصــب وتجــارة المخــدرات والســواقة المخالفــة 
للقوانــن، ولكــن عــدد الذيــن تعرضــوا لعقوبــة الســجن لا يتجــاوز ال22 )18٪ مــن العينــ�ة( وليــس مؤكــدا أنهــم ســجنوا فعــاً، وعــدد مــن 
أمــى أكــر ســنتين في الســجن لا يتجــاوز الأربعــة أي 3٪ مــن العينــ�ة، ونــورد كل هــذه الأرقــام لبيــ�ان خطــأ مقولــة –علــى الأقــل في الحالــة 
الأوروبيــ�ة- أن الســجون أكــر معامــل تفريــخ الإرهابيــن دون إنــكار أهميتــ�ه لتقويــة الأواصــر، ويقــول هيكــر إن أغلــب أفــراد العينــ�ة عانــوا 
بشــدة في الطفولــة مــن التفــكك الأســري و/أو مــن عنــف الأب أو الأم أو مــن أشــرف علــى تربيتهــم و/أو مــن عنــف ينطــوي علــى هتــك 
ــلفية  ــرات الس ــة تفس ــه بصح ــهل إقناع ــذا يس ــام وه ــن الإس ــل ع ــل القلي ــرف إلا أق ــم لا يع ــرًا منه ــددًا كب ــاب، وأن ع ــرض أو اغتص ع

الجهاديــة، وفي المقابــل هنــاك مــن تبحــر في علــوم الديــن في معاهــد ســلفية في بــاد عربيــ�ة أهمهــا الســعودية ومصــر واليمــن وموريت�انيــ�ا.
22.	   https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/hecker_137_nuances_de_terrorisme_2018.pdf 

23.	  Micheron, Hugo : le jihadisme français, Gallimard, Paris 2019, 406 pages

في هذا المقال كل الفقرات المتن�اولة للأوضاع في مدين�ة تولوز ومحيطها هي عرض وتلخيص لهذا الكتاب المهم. 
.	24 ــه  ــة، وفي كتاب ــكلات اجتماعي ــن مش ــاني م ــ�ة تع ــت مدين ــ�ل ليس ــرون أن لوني ــب ميش ــة: يكت ــت تحريــر الدراس ــكلة صعب ــا مش ــه هن نواج

ــة.  ــا في الدراس ــة لاحقً ــذه النقط ــنعود إلى ه ــس. وس ــ�ل العك ــول كيبي ــاه يق ــور أدن المذك
.	25  تعرضــت فرنســا لهجمــات إرهابيــ�ة ســنة 95 كان »بطلهــا« شــاب فرنــي مــن ضــواحي ليــون وثيــق الصلــة بالجماعة الإســامية المســلحة 

الجزائريــة، وســنة 1996 تمــت تصفيــة عصابــة لصــوص ســميت إعلاميــة عصابــة روبي )المدينــ�ة الــي أقاموا فيهــا( وفي بدايــة الأمر تصور 
المحققــون أنهــا عصابــة تقليديــة ثــم ضبطــت الشــرطة منشــورات للجبهة الإســامية للإنقــاذ واتضــح أن العصابــة على صلة بفــاتح كامل 

المقيــم في كنــدا وأحــد مريــدي أســامة بــن لادن وأحــد أهــم داعــي الجماعة الإســامية المســلحة والمشــرف علــى تنظيم جهــادي دولي
 وســنة 2001 تــم إحبــاط محاولــة الإرهــابي جامــل بغال الــذي كان يخطط لتفجير الســفارة الأمريكية في باريــس، وكان عائدا من أفغانســتان 
ومنتميــا لتنظيــم القاعــدة، واعتمــد في التحــضير علــى شــبكة مــن الإرهابــيين قبــض علــى أفرادهــا في عــدد مــن الــدول الأوروبي�ــة. اعتقــل 
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في ختـام هذا الكتاب الذي اسـتعرض عن كثب العلاقـة المعقّدة بين  الخاتمة 
الجغرافيـا البشـرية وظاهرة الإرهـاب، نجد أن هذا التحليل الشـامل 
قـد أسـهم في فهـم أعمـق للعوامـل الي تؤثـر علـى انبث�ـاق وتطويـر 
التنظيمـات الإرهابي�ـة في مناطـق مختلفـة حـول العالـم، مـن خلال 
الفصـول الخمسـة الي تن�اولهـا الكتـاب. مـن خلال تنـظير العلاقـة 
البشـرية  الجغرافيـا  سـواء  والإرهـاب،  الجغرافيـة  العوامـل  بين 
والاقتصاديـة والثقافيـة، نـرى تفـسيًرا لتفـاوت انتشـار الإرهـاب في 
مختلـف المناطق، وهـو ما ظهر في ثلاثـة فصول من الكتـاب، الي تم 
من خلالها اسـتعراض دراسـات للحالة التفصيليـة لكل من العراق، 
وسـوريا، وليبي�ـا، واليمـن، وأفغانسـتان، مقـدمين نظـرة عميقـة إلى 
العلاقـة بين الجغرافيـا والتطـورات الإرهابي�ـة في تلـك البلـدان. وفي 
الفصـل الأخير، كان التركز علـى أوروبا وكيف يت�أثـر المفهوم الإرهابي 
في هـذه المنطقـة، سـواء بسـبب التدفقـات الهجريـة أو التـأثيرات 
الثقافيـة، مـع توضيـح كيـف أثـرت الجغرافيـا البشـرية في تكويـن 

مفهـوم الإرهـاب في أوروبـا.
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وقـد خلصت فصول الكتـا	 للعديد من النت�ـا� ال� تبلور الع�قـة بّ� ا�غرافيا 
ومـن  الدراسـية،  والحا�ت  النظر�ـة  الدراسـة  	ظهرتهـا  كمـا  والإرهـا	  ال�شـر�ة 

	هـم هـذه النت�ـا�:

أن العلاقـة بـين الجغرافيا البشـرية والإرهـاب علاقـة ارتب�اطية، بمعـنى أن كلًا منهما . 1
يؤثـر في الآخـر، وهـو مـا يتـم في إطـار تفاعـلات وتداخـلات مـع عوامـل أخـرى بمعـنى 
أن الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب لا ينفصـلان عـن سـياق الأحـداث أو التطـورات 
الـي تمـرّ بهـا التنظيمـات الجهاديـة بـأي حـال مـن الأحـوال. ولا يمكـن فصـل عوامل 
الجغرافيـا البشـرية عن الجغرافيا السياسـية، فالأخـيرة جزء مـن الأولى، وهو ما ظهر 

في حـالات الدراسـة المختلفـة، كمـا يظهـر مـن تعريـف الإرهـاب.

علـى . ) يركـز  الدراسـات  مـن  الأغلـب  الجانـب  فـإن  الإرهـاب،  دراسـات  مجـال  في 
الجغرافيـا البشـرية، في حين أن هناك نسـبة أقل من الدراسـات تركز علـى الجغرافيا 
الطبيعيـة، وذلـك نظـرًا لأن الدوافـع الإرهابي�ة تنطـوي كذلك علـى أبعـاد مادية، مثل 
اسـتغلال التحـولات المناخية، ومـا يرتبط بها من إعـادة توزيع للمـوارد في إقليم معين 
بـين المجموعـات الاجتماعيـة المختلفـة المقيمـة فيـه، خاصـة المجتمعـات الزراعيـة 
والرعويـة، ومـا يسـبب�ه ذلـك مـن صراعـات بينهمـا، وتأثـير ذلـك علـى توفـير بيئـ�ة 

مناسـبة تسـمح بازدهـار العمليـات الإرهابيـ�ة في المسـتقبل.

مكافحـة . ) عمليـات  في  المكانيـ�ة  الجغرافيـا  اسـتخبارات  توظيـف  في  التوسـع  تـمّ 
الإرهـاب، وتحديـد موقـع الإرهابيـين ومراقبتهـم وتقييمهم، ممـا يـؤدي إلى معلومات 
اسـتخباراتي�ة قيمـة لعمليـات مكافحـة الإرهـاب، خاصـة إذا ما تـم الدمـج بينها وبين 
معلومـات عـن الجغرافيـا البشـرية للإرهـاب. ويلاحـظ أن الولايـات المتحـدة سـعت 
للاسـتفادة مـن هـذا المفهـوم في جهودهـا لمكافحـة الإرهـاب، فقـد تمكّنـت واشـنطن 
مـن توظيـف اسـتخبارات الجغرافيـا المكانيـ�ة )GEOINT(، وهـو حقـل اسـتخباراتي 
نشـأ مـن التمـازج بـين اسـتخبارات الصـور، واسـتخبارات الجغرافيـة المكانيـ�ة. ويتـم 
جمـع اسـتخبارات الصور مـن خلال الصـور الملتقطـة من جانـب طائرات التجسـس 
والأقمـار الاصطناعيـة. ويلاحـظ أن الصـور الي يتـم التقاطها تحـدد المـكان والزمان، 
وتظهـر عـادةً مجموعـة واسـعة مـن المعلومـات، مثـل توزيـع السـكان، أو الحـدود 
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السياسـية، أو انتشـار عـرقي معـين في منطقـة جغرافيـة محـددة، أو أي بي�انـات أخـرى 
ذات صلـة بالموقـع.

أدّت أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمر عـام 2001 إلى طفـرة غـير مسـبوقة في مجـال . )
كمـا  الإرهـاب،  لأبحـاث  التمويـلات  توجيـه  زيـادة  إلى  وحفـزت  الإرهـاب،  بحـوث 
شـجعت علـى ظهـور مناهـج بحثيـ�ة جديـدة، بمـا بشـر بمـا أطلـق عليـه الباحثـون 
»الموجـة الثانيـ�ة من بحـوث الإرهاب«. وهنـا برز بقـوة الاهتمام بدراسـة الإرهاب من 
منظـور جغـرافي؛ حيـث لوحـظ نمـو في اسـتخدام تقنيـ�ات نظـم المعلومـات الجغرافية 
)GIS( في جمـع وتحليـل البي�انات المتعلقة بأحـداث الإرهاب العابرة للحـدود الوطني�ة 
والمحليـة، والتوقـع بهـا، لمنـع هجومهـا مسـتقبليًا، كمـا اكتسـب المدخـل الجغـرافي في 
دراسـة الإرهـاب أهميتـ�ه مـن اعتبـ�ار أن التعامـل مـع مشـكلة اجتماعيـة وسياسـية 
معقـدة مثـل الإرهـاب مـن منظـور جغـرافي يـؤدي إلى فهـم أكـر، ليـس فقـط لمواقـع 
الإرهابيين وأنشـطتهم، ولكن للعمليـات المكاني�ة، واتصالات الشـبكات الاجتماعية، 
والعمليـات النظاميـة الاجتماعية، والتغيرات في المـكان والزمـان. وفي العقد الثاني من 
القـرن الحـادي والعشـرين، أدّت تصرفات تنظيمـات إرهابي�ة، مثل تنظيـي القاعدة 
وداعـش، إلى إعـادة تعريـف وتوسـيع مفهـوم الإرهـاب، وزيـادة البحـث لفهـم هـذه 
الظاهـرة المعقـدة، فقـد ظهـرت تحـولات متعلقـة بخصائـص الإرهابيـين يصعـب فهمها

يمثـل زيـادة عـدد السـكان مؤشـرًا مقلقًـا قـد يـؤدي إلى تحفـز الإرهـاب أو يكـون جاذبًا . )
للهجمـات الإرهابيـ�ة، ولا سـيما إذا رافقـه ضعـف في سـيطرة الحكومـات علـى جميـع 
الأرا� والمجتمعـات المحليـة، وإذا سـاءت الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصادية لعدم 
قـدرة الحكومـات علـى تلبيـ�ة جميـع متطلبـات السـكان. وتميـل متغـيرات المسـتوى 
التعليـي والنـوع الاجتماعـي لأن تكـون متغـيرات محايدة ليـس لها تأثير مباشـر على 

زيـادة تحفـز الأنشـطة الإرهابي�ة.

إن ارتفـاع معـدلات الهجـرة في حـدّ ذاتـه لا يؤثـر علـى زيـادة الإرهـاب، بيـ�د أن التميـز . )
الاجتماعـي والاقتصـادي للمهاجريـن هـو الـذي يـؤدي إلى زيـادة معـدلات الإرهـاب 
ا في هـذا النطاق 

ً
المحلـي والعابـر للحـدود الوطني�ـة. و	خً�ا، فـإن النتيجـة الأكثر اتسـاق
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أن زيـادة الإرهـاب في بلد ما تـؤدي إلى زيادة أعـداد المهاجرين الذين يتركـون هذا البلد 
قاصديـن بلدانًـا أخـرى أو مناطـق أخـرى في البلـد نفسـه أقـل إرهابًا. 

إن زيـادة المجموعـات العرقيـة المتنوعـة في بلـد مـا يجعلـه أكـثر احتماليـة لمواجهـة . )
العنـف  في  العرقيـة  المجموعـات  هـذه  انخـراط  احتماليـة  وتتزايـد  إرهـابي،  نشـاط 
والإرهـاب إذا تعرضـت لأي نـوع مـن التميـز أو التهميـش والاسـتبعاد الاجتماعـي أو 

السـياسي. أو  الاقتصـادي 

إن العلاقـة بـين الديـن والإرهـاب هـي علاقـة معقـدة للغايـة، فكثـيًرا مـا يسـتخدم . )
الإرهابيـون القتـل وتجنيـ�د الأفـراد تحـت غطـاء ديـي، ولكـن الـتراث النظـري حـول 
العلاقـة بـين الديـن والإرهـاب يشـير إلى أن الديـن في حـدّ ذاتـه لا يرتبـط بالإرهـاب، 
فليـس هناك دين معين �ضّ علـى الإرهاب، ولكن التفسـيرات والتأويلات والفهم 
المختلـف للجماعـات الدينيـ�ة للديـن هـي الـي تفعـل ذلـك. مـن ناحيـة ثانيـ�ة، يُعـد 
التميـز القائـم علـى أسـاس ديـي مؤشـرًا مهمًـا علـى تحفـز وزيـادة الأنشـطة الإرهابي�ة. 

ـا واسـعًا علـى أنـه لا توجـد سـوى علاقـة ضعيفـة وغـير مباشـرة بـين . )
ً

إن هنـاك اتفاق
فعلى المسـتوى الفـردي، لا يـأتي الإرهابيون عمومًا من أفقر شـرا�  الفقـر والإرهاب.
وعـادة مـا يكونـون في مسـتويات متوسـطة أو أعلـى مـن المتوسـط مـن  مجتمعاتهـم،
حيـث التعليـم والخلفيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، كمـا أن مسـتوى الإرهـاب ليس 
مرتفعًـا بشـكل خاص في أفقر دول العالم، بيـ�د أنه كثيًرا ما يتمّ اسـتخدام الفقر كمرر 
للعنـف مـن قبل الإرهابيـين الثوريـين الاجتماعيـين، الذين قـد يزعمون أنهـم يمثلون 
الفقـراء والمهمشـين دون أن يكونـوا هم أنفسـهم فقراء. وتشـير بعض البي�انـات أيضًا 
إلى أن الفقـر قـد يكـون عامـلًا ذا أهميـة معينـ�ة في تجنيـ�د أنـواع معينـ�ة مـن العناصـر 

الإرهابيـ�ة )أو ربمـا في أدوار معينـ�ة داخـل جماعـة إرهابي�ة(.

أن وفـرة الموارد الطبيعية تلعب دورًا في تحفز ونشـأة الصراعات المسـلحة والحروب .  1
الأهليـة، ولكنها لا تلعب دورًا في تحفز ونشـأة الإرهاب، بينما تلعب دورًا في اسـتمرار 
ودعـم التنظيمـات الإرهابيـ�ة، فعندما تسـيطر جماعة إرهابيـ�ة معين�ة علـى منطقة 
معينـ�ة فإنهـا تحـاول اسـتغلال مواردهـا الطبيعـة لتمويـل أنشـطتها، ويتطلب ذلك 
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فـرض درجـة معين�ة من السـيطرة علـى إقليم معين، والحفـاظ على هذه السـيطرة 
لفـترة زمنيـ�ة معقولـة، والقـدرة على إنشـاء وتشـغيل البـنى التحتيـ�ة الماديـة للقيام 
بأنشـطة الاسـتغلال. وأخيًرا قد تكون وفـرة الموارد في دولـة ما تزيد مـن احتمالية أن 

تشـهد هذه الـدول هجمات إرهابيـ�ة أكثر. 

إن الدولـة العراقيـة شـهدت بعـد الغـزو الأمريكـي لأراضيهـا تحـولات مجتمعيـة . 11
كبـيرة، وصـارت البيئـ�ة العراقيـة هشـة وملبـدة بحالـة مـن عـدم الاسـتقرار والعنف 
والإرهـاب، وكل هـذا أثّـر علـى أنمـاط التوزيـع البشـري للشـعب العـراقي، وسـاهم 
مـن ناحيـة أخـرى في ارتفاع نسـبة الفقـر لمسـتوى وصـل إلى ٪30، وفي المقابـل عجزت 
الخطـط والسياسـات الوطنيـ�ة في احتـواء مكونـات الشـعب العـراقي وعلـى رأسـهم 
الشـباب الذيـن يُشـكلون الفئـة الأكثر عـددًا من بـين جميع فئـات الشـعب العراقي، 
لمسـار  طبيعيـة  نتيجـة  متطرفـة  لمنظمـات  للانتمـاء  منهـم  كثـير  لجـوء  عُـدّ  ولـذا 
الأزمـات الـذي تخطـو عليـه الدولـة العراقيـة. اسـتثمر تنظيـم الدولـة الإسـلامية 
“داعـش” في أخطـاء النظـام والحكومـة العراقيـة؛ بـل إن خطتـه الاسـتراتيجية أو 
مـا يُعـرف بـ”وصفـة الزرقـاوي” الـي بُنيـت على أسـاس تحشـيد المكونـات الطائفية 
ضـد بعضهـا ودفعهـا للاقتتـ�ال، قامـت في أحـد جوانبهـا على اسـتغلال أحـد عوامل 

الجغرافيـا البشـرية وهـو مـا يتعلـق بالمكونـات السـكاني�ة في البـلاد.

هنـاك تشـابه في التركيبـ�ة السـكاني�ة بـين العـراق وسـوريا، وقـد أثـرت العوامـل . )1
البشـرية علـى توزيـع السـكان في داخـل سـوريا، فالعامـل الديـي كان لـه تأثـير كبـير 
في تـوزع بعـض أبنـ�اء الأقليـات الدينيـ�ة الذيـن آثـروا اللجـوء إلى مناطـق الجبـال، 
فالتجـأ العلويون إلى جبل السـاحل، والإيزيدون إلى جبل سـنجار وهكـذا، أما العامل 
السـلالي فكان لـه تأثير على انتشـار مجموعـات أخرى حيث انتشـر الأكـراد في جبال 

ر والبسـيط.. إلـخ. قنديـل، والشـركس في الجـولان، والتركمـان في البايـ

تسـبب نشـاط تنظيـم الدولـة الإسـلامية “داعـش” في العـراق وسـوريا في تأثـيرات . )1
سـلبي�ة علـى الجغرافيـا البشـرية في كلا البلديـن، إذ حدثـت موجـات نـزوح واسـعة 
مـن  غـيرت  قسـري  تهجـير  عمليـات  بتنفيـذ  جهتـه  مـن  التنظيـم  وقـام  النطـاق، 
التركيبـ�ة السـكاني�ة في مناطـق نشـاطه. ففـي العـراق أدّى تمـدد التنظيـم السـريع 
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وسـيطرته علـى نحـو ثلـث العـراق، عـام 2014، إلى نـزوح وتهجـير نحـو 5 ملايـين عراقي 
مـن مكونـات دينيـ�ة وإثني�ة مختلفـة من بينهـا المكون السـي، وهو ما خلـق اضطرابًا 
ديموغرافيًـا وزاد الضغـط علـى المراكـز الحضريـة الرئيسـية وعلـى رأسـها العاصمة 
العراقيـة بغـداد. وأقـدم داعـش علـى تهجـير مسـيح� سـهل نينـوى، وكذلـك أقـدم 
علـى عملية تطهـير عرقي بحـق الإيزيديين في العـراق. وفي سـوريا، قام التنظيـم، بعدد 
مـن عمليـات التهجـير اسـتهدفت المكونـات الكرديـة والعربيـ�ة وغيرهـا، واسـتُهلت 
عمليـات التهجـير بإبعـاد مئـات الأكـراد مـن مناطق سـيطرة التنظيـم، وكذلـك أبعد 

آلاف العـرب مـن أبنـ�اء المنطقـة الشـرقية السـورية عـام 2014. 

هنـاك عـدد كبير من العوامـل الي تلعب دورًا في بـروز الجغرافيا البشـرية للإرهاب، . )1
وإن تفاوتـت هـذه العوامـل بـين الحالتـين محـل الدراسـة. وكمـا تمـت الإشـارة في 
القسـم الأول من هذا الفصـل، فإن هذه العوامل تتمثل في الغيـاب الكامل أو الجزئي 
لسـلطة الدولـة، فضـلًا عـن إمكانيـ�ة تشـبيك التنظيمـات الإرهابيـ�ة مـع جماعـات 
الجريمـة المنظمـة، وكذلـك سـعي تنظيمـات الإرهـاب لإقامـة حاضنـة مجتمعيـة، 
وأخـيًرا، اسـتغلال المظالـم الدينيـ�ة أو الإثنيـ�ة، وذلـك بهـدف محاولـة تجنيـ�د أكـر 
عـدد مـن المتعاطفـين للعمـل لصالـح الجماعـات الإرهابيـ�ة. وبمراجعـة الحالتـين 
الليبيـ�ة واليمنيـ�ة، يلاحـظ أن السـبب الرئيـي وراء تمـدد تنظيمـات الإرهـاب في 
الدولتـين تعـودان إلى الاضطرابـات الـي شـهدتها المنطقـة العربيـ�ة في عـام 2011، 
ارتب�اطًـا بمـا سـي »الربيـع العـربي«، والـذي ترتـب عليـه انهيـار الحكومـات الـي 
كانـت قائمـة في الدولتـين، وفتـح الباب أمـام دخولهمـا فيما يزيـد عن عقـد من عدم 
الاسـتقرار والفـو� الداخليـة، الأمـر الـذي هيّـأ الفرصـة لظهـور دويـلات تقودهـا 

التنظيمـات الإرهابيـ�ة.

لعبـت العوامـل الإقليمية والدوليـة دورًا مهمًا في بروز التنظيمـات الإرهابي�ة في حالة . )1
الصراعـات المسـلحة في الإقليـم؛ إذ إن الولايـات المتحـدة وبريطاني�ا قد لعبتـ�ا دورًا في 
دعـم تنظيـم الجماعـة المقاتلـة الليبيـ�ة في مواجهـة حكومة الرئيـس الليي الأسـبق، 
معمـر القـذافي، ثـم تركـت ليبي�ا تسـقط في براثـن الفـو� والإرهـاب. أمـا في الحالة 
ران ووكيلهـا ممثـلًا في الحوثيـين في اليمـن، قـد دخلـوا في  اليمنيـ�ة، فإنـه يبـ�دو أن إيـ
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تفاهمـات مـع تنظيـم القاعـدة في اليمـن. وبالمثـل، يلاحـظ أن هنـاك مؤشـرات على 
وجـود تعـاون بـين بعـض القـوى اليمنيـ�ة، مثـل التجمـع اليمـي للإصـلاح، وتنظيـم 
القاعـدة، وهو ما يفسـر أسـباب تن�امي نشـاط التنظيم علـى الرغم مـن الجهود الي 

تبـ�ذل لمكافحته. 

أفغانسـتان بلـد متنـوع عرقيًـا ولغويًـا؛ إذ يقطـن بهـا أكـثر مـن 40 جماعـة عرقيـة . )1
ودينيـ�ة ومذهبيـ�ة، ومن بين هـذه الأعـراق المجموعات الأربع الرئيسـية، البشـتون: 
الذيـن يشـكلون أكثر مـن ٪40 من سـكان أفغانسـتان، والطاجيك: وهـم يُمثلون ثاني 
أكـر مجموعـة عرقيـة في أفغانسـتان، ويُشـكلون أكـثر مـن ٪25 مـن عـدد السـكان، 
نحـو  فيمثلـون  الهـزارة:  أمـا  السـكان.  مـن   10٪ نحـو  يشـكلون  الذيـن  والأوزبـك: 

٪10 مـن السـكان. 

لعبـت خصائص التركيب�ة السكاني�ة للمجتمع الأفغاني –السـابق ذكرهـا- دورًا بارزًا 
في رسـم الأحـداث السياسـية الي شـهدتها أفغانسـتان، والي كان مـن إرهاصاتهـا 
نشـوء طالبـان وتمكنهـا من الإمسـاك بزمام الحكـم، واسـتمرار نسـختها الأولى مما 
أسـمته »إمـارة أفغانسـتان الإسلاميـة« في الـفترة مـن 1996 وح� الغـزو الأمريكـي 
للـبلاد في 2001. فـضلًا عـن نجاح الحركـة في حربها ضـد الولايات المتحـدة الأمريكية 
والحكومـات الأفغاني�ة طيلـة العقدين الماضيين، ح� اسـتطاعت انتزاع السـلطة 

مُجـددًا وتـدشين نسـخة ثاني�ة مـن إمارتها في منتصف أغسـطس عـام 2021.

تضافـرت العديـد مـن العوامـل الـي أنتجـت حركـة طالبـان في السـياق الأفغـاني، . )1
ورغـم تنوعهـا بـين الظـروف السياسـية الداخليـة والعوامـل الجيوسياسـية، إلا أن 
العامـل الديموغـرافي يظـل الأكـثر أهميـة في تشـكيل الفضـاء الإدراكـي والسـلوكي 
لحركـة طالبـان وتوفير حاضنة شـعبي�ة لهـا داخـل المُجتمع، اسـتطاعت من خلالها 
-بجانـب عوامـل أخـرى– البقـاء والاسـتمرار، والوصـول إلى الحكـم مرتـين، رغـم 
20 عامًـا أنفقـت  الجهـود الدوليـة للإطاحـة بهـا واسـتئصالها والـي اسـتمرت نحـو 
خلالهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مليـارات الـدولارات. وهنـا يُمكـن إيعـاز أحـد 
أسـباب هـذا الفشـل إلى اعتمـاد الجهـود الأمريكيـة علـى الأداة العسـكرية بشـكل 
كبـير، وتجاهـل طبيعـة وخصائـص الهيكل المجتمعـي لأفغانسـتان، مع عـدم إدراكها 
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الكامـل لحقيقـة أن طالبـان جـزء مـن النسـيج المكـون لهـذا الهيـكل. ومـع ذلـك لا 
يُمكـن الجـزم أو الوصـول لاسـتنت�اج عـام مفـاده أن توفـر الخصائـص المُجتمعيـة 
المُشـار إليهـا سـلفًا داخـل سـياق مُجتمعـي آخـر قـد يُنتـج بالضـرورة فاعلًا مُسـلحًا 
في  الطالبـاني  السـين�اريو  غـرار  علـى  الحكـم  إلى  الوصـول  يسـتطيع  الدولـة  دون 
أفغانسـتان، ذلـك لأن العوامـل والظـروف المجتمعيـة الـي أفـرزت حركـة طالبـان 
لا يمكـن اجتزاؤهـا عـن تفاعـلات البيئـ�ة السياسـية المحليـة والظـروف الإقليميـة 

والدوليـة الـي أنتجـت الحركـة في سـياق تاريـ� مُعـين.

و� الختـام، يُظهـر هـذا الكتـاب أهميـة فهـم التفـاعلات الجغرافيـة في الإرهـاب 
العـالي، ويؤكـد الترابـط بين مختلـف أبعـاد الجغرافيـا البشـرية والإرهـاب، كمـا يُظهر 
أن الجغرافيـا الثقافيـة هي أبرز هذه الأبعـاد ارتب�اطًا بالنشـاط الإرهابي، تليهـا الجغرافيا 
السكاني�ـة، ثـم الجغرافيـا الاقتصاديـة. ويلفـت الانتب�ـاه إلى ضـرورة اهتمـام الباحـثين 

المتخصـصين في دراسـة الإرهـاب بالبعـد الاقتصـادي لنـدرة الكتابـات في هـذا الشـأن. 






